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قواعد النر ي امجلة
تستقبل جلة تراث كرباء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآتية:

العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  ي  يشرط   -1
وخطواته امتعارف عليها عامياً .

 )CD( وبنسخ ثاث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعاً عى ورق
ترقم  أن  simpliied Arabic عى  بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط 

الصفحات ترقياً متسلساً .
3-تقديم ملخّص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإنكليزية، كلّ ي حدود 
بحدود  املخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاي  حتوي  أن  عى  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتوي الصفحة اأوى من البحث عى عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه ي البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهاتف، والريد 
صلب  ي  الباحثن  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االكروي 

البحث أو أي إشارة إى ذلك .
5- يشار إى امراجع و امصادر ميعها بأرقام اهوامش التي تنر ي أواخر البحث، 
وتراعى اأصول العلمية امتعارفة ي التوثيق واإشارة بأن تتضمن : اسم الكتاب، 
اسم امؤلف، اسم النار، مكان النر، رقم الطبعة، سنة النر، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر امرجع أو امصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّر 

استعاله .
6- يزوَد البحث بقائمة امصادر وامراجع منفصلة عن اهوامش، وي حالة وجود مصادر 
ومراجع أجنبية تُضاف قائمة امصادر وامراجع ها منفصلة عن قائمة امراجع وامصادر 

العربية، ويراعي ي إعدادما الرتيب األفبائي أساء الكتب أو البحوث ي امجات.



7- تطبع اجداول والصور واللوحات عى أوراق مستقلّة، ويشار ي أسفل الشكل 
إى مصدرها، أو مصادرها، مع حديد أماكن ظهورها ي امتن .

8- إرفاق نسخة من السرة العلمية إذا كان الباحث ينر ي امجلة للمرة اأوى، 
وأن يشر فيا إذا كان البحث قد قُدّم إى مؤمر أو ندوة، وأنه م ينر ضمن أعاها، 
كا يشار إى اسم أية جهة علمية، أو غر علمية قامت بتمويل البحث، أو امساعدة 

ي إعداده.
9-أن ا يكون البحث منشورًا وليس مقدّمًا إى أيَة وسيلة نر أخرى.

10- تعر ميع اأفكار امنشورة ي امجلة عن آراء كاتبيها، وا تعر بالرورة عن 
وجهة نظر جهة اإصدار، وخضع ترتيب اأبحاث امنشورة موجبات فنية.

11- خضع البحوث لتقويم ري لبيان صاحيتها للنر، وا تعاد البحوث إى 
أصحاها سواء قبلت للنر أم م تقبل، وعى وفق اآلية اآتية : �

أ � يبلغ الباحث بتسليم امادة امرسلة للنر خال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسلّم .

ب � يبلغ أصحاب البحوث امقبولة للنر بموافقة هيأة التحرير عى نرها وموعد 
نرها امتوقّع .

ج� � البحوث التي يرى امقومون وجوب إجراء تعديات أو إضافات عليها قبل 
نرها تعاد إى أصحاها، مع اماحظات امحددة، كي يعملوا عى إعدادها هائياً 

للنر .
د � البحوث امرفوضة يبلغ أصحاها من دون رورة إبداء أسباب الرفض .

ه�-يشرط ي قبول النر موافقة خراء الفحص.
� يمنح كلّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي نر فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 

قدرها )150( ألف دينار عراقي .



12- يراعى ي أسبقية النر : �
أ� البحوث امشاركة ي امؤمرات التي تقيمها جهة اإصدار .

ب � تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
ج� � تاريخ تقديم البحوث كلا يتم تعديلها.
د � تنويع جاات البحوث كلا أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عى الريد األكروي للمجلة
)turath@alkafeel.net (، أو عى موقع امجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
 drehsanalguraii@gmail.com

أو تُسَلَم مبارةً إى مقر امجلة عى العنوان التاي:
الكبر/جمَع  احسن  متنزه  اإصاح/خلف  /حي  امقدسة  )العراق/كرباء 

الكفيل الثقاي/مركز تراث كرباء(. 





كلمة العدد الثالث
تراث كرباء ... مسؤولية البحث العلمي

عن  أبناؤها  يبحث  التي  اأماكن  هي  ،وكثرة  امدن  هي  كثرة 
ورائحها  كرباء  مع  أنَنا  غر  لذاكرها،  وترميم  هويتها  صياغة 
نرب صفحاً عن ذلك، ونتجاوزه  مهمة أكر ،وأعظم تلك هي 
مهمّة إعادة إنتاج الراث وتثويره عى نحو يتساوق ومبادئ البحث 
خاضاً  تشهد  التي  امرحلة  هذه  ي  اأمّة  حاجة  ليامس  العلمي 
عسراً ينبغي أن ا يشهد وادات مشوهة ا مت لراثها بصلة من 

قريب أو من بعيد . 
رئيساً  كرباء  ت��راث  جلة  عى  القائمون  يعوّل  ذل��ك  أج��ل 
واستشارين وحررين عى أن ينظر اأكاديميون وامهتمون بالراث 
تراثي  ثقل  امدينة من  ما ورثته هذه  نظرة علمية ي كلّ  الكربائي 
امعادات  وفق  عى  فجواته  ويرموا  صياغته  ليعيدوا  وحضاري 
امنسجمة  مقواها  وللمعارة  هيبته  للراث  حفظ  التي  العلمية 

وروح العر .
الراث  يعنيه  ما  تعي  ق��راءات  إى  نتطلع  فإنَنا  امناسبة  وهذه 
الكربائي الذي ارتبط باحسن )( سرة وشهادة وبقاء ا تنفد 
موارده الفكرية والثقافية العقدية إى ما شاء اه هذه امدينة من بقاء . 
ونتوسم ي الباحثن الكرام العمل معا عى حقيق تراث كرباء عى 
وفق أسس علمية ليتسنى قراءته قراءة علمية هدف إى إعادة إنتاجه 



. )( با ينسجم وطبيعة امدينة وعنواها امتمثل باإمام احسن
واليوم نضع بن يدي قراء )تراث كرباء( ومتابعيها من الباحثن 
والفضاء وامهتمن عدداً جديداً يتضمن جموعة قراءات مجموعة 
والراث  امجتمعي  والراث  التارخي  الراث  أبواب  ي  مقوات 
اأدي عى أمل تنال القبول والرضا وتنجح ي استنهاض الباحثن 
وعلينا  كرباء  براث  صلة  ها  أُخر  مقوات  اختيار  عى  وحثهم 

ميعاً تقع مسؤولية البحث ي تراث كرباء.



كلمة الهيأتين ااستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كرباء ؟

1- تكتنز الساات البرية ملةً من الراكات امادية وامعنوية 
التي تشخص ي سلوكياها ؛ بوصفها ثقافةً معيةً، خضع ها حراك 
الذي  النظام  بمجموعها  تشكّل   . وتفكراً  وفعاً،  قواً،   : الفرد 
يقود حياها، وعى قدر فاعلية تلك الراكات، وإمكاناها التأثرية 
؛ تتحدّد رقعتها امكانية، وامتداداها الزمانية، ومن ذلك تأي ثنائية : 

السعة والضيق، والطول والقر، ي دورة حياها. 
الركة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الراث،  توصيف  يمكننا  لذا 
امادية وامعنوية لسالة برية معينة، ي زمان معن، ي مكان معن 

. وهذا الوصف يكون تراث أي سالة : 
امنفذ اأهم لتعرف ثقافتها .  -

امادة اأدق لتبين تارخها .  -
احفرية  امثى لكشف حضارها .  -

وكلا كان امتتبع لراث )سالة برية مستهدفة( عارفاً بتفاصيل 
امعرفة  بن  التعالق  أنّ   : بمعنى  بمعطياها،  وعيه  كان  ؛  مولتها 
بالراث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاي بقوة اأول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعرّف اانحرافات التي تولدت ي كتابات 
وا  الرق  تراث  دراسة  تَقَصّدَ  مّن  وسواهم  امسترقن  بعض 
سيا امسلمن منهم، فمرة تولّد اانحراف لضعف امعرفة بتفاصيل 



كنوز لسالة الرقين، ومرة تولّد بإضعاف امعرفة ؛ بإخفاء دليل، 
أو حريف قراءته، أو تأويله . 

مادية  مكانية  بحدود  حيّز  جغرافية  رقعة  مثل  ا   : كرباء   -2
لسالة  تراثاً  بذاها  تشكّل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لسالة  اأكر  الراث  مع جاوراها  وتتشكّل  بعينها، 
إليها ؛ أي : العراق، والرق، وهذا الراتب تتضاعف مستويات 
احيف التي وقعت عليها : فمرة ؛ أهّا كرباء با حويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة ؛أها كرباء اجزء  متناسلة عى مدى 
إى العراق با يعريه من راعات ،ومرة ؛أها اجزء الذي ينتمي 
إى الرق با ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
امستويات أضفى طبقة من احيف عى تراثها، حتى غُيِبت وغُيِب 
أو  امقتطع  إا  واقعها  من  مثل  ا  بتوصيفات  واخُزلت  تراثها، 

امنحرف أو امنزوع عن سياقه . 
التابع  تراث كرباء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناءً عى   -3
براث  متخصصة  علمية  جلة  تأسيس  إى  امقدسة  العباسية  للعتبة 

كرباء ؛ لتحمل موماً متنوعة، تسعى  إى : 
كرباء  ي  الراكز  الراث  بكنوز  الباحثن  منظار  خصيص   -

بأبعادها الثاثة : امدنية، واجزء من العراق، واجزء من الرق .
رشحت  التي  واإضافات  والتبدات  التحوات  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عى  اجغراي  حيزها  ي  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلباً  التعالق  ذلك  وانعكاس  جاوراها،  مع  تعالقها  ومديات 
إجاباً عى حركيتها ؛ ثقافياً ومعرفياً . 

ي  وسلكها  وامعنوية،  امادية   : مكتنزاها  إى  النظر  اجراء   -
مواقعها التي تستحقها ؛ بالدليل . 

 : والعامي  واإقليمي،  امحي،   : الثقاي  امجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كرباء، وتقديمه باهيأة التي هو عليها واقعاً . 

ي  ؛  بأنفسهم  ال��راث  ذلك  سالة  إى  امنتمن  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إى الوازع امعنوي، واعتقادهم بامركزية الغربية ؛ ما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رعية وقانونية . 
التوعية الراثية وتعميق االتحام بركة السابقن؛ ما يؤر   -
ما  استراف  مى  با  بالوعي  ؛  اخلف  مسرة  ي  الناء  ديمومة 

يأي.
وما  وااقتصادية،  الفكرية،   : امتنوعة   بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الراث  عن  فالكشف  ذلك،  إى 

اخراء . 
الباحثن  تدعو  "تراث كرباء" التي  كله جلة  فكانت من ذلك 

امختصن إى رفدها بكتاباهم التي ها ستكون . 
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مخ�ص
واقعة  ي    زينب  السيدة  مواقف  من  ب�)محات  اموسوم  بحثنا  هدف 
الطف( اى تسليط الضوء عى بعض امواقف التي وقفتها عقيلة اهاشمين ي 
واقعة الطف اخالدة، وحاولنا فيه الركيز عى أهم ااحداث التي شاركت 
بعض  فتتبعنا  العظيمة،  ام��رأة  هذه  مواقف  صورة  اعطاء  اجل  من  فيها، 
الروايات التي اشارت اى هذا اامر، وحاولنا نقد الروايات التي حاولت 
تشويه النهضة احسينية وااساءة للسيدة زينب ، وخلص البحث اى ان 
وجودها ي كرباء كان خططاً ومدروساً من قبل اإمام احسن  من أجل 

اكال اهداف النهضة. 
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Abstract

This research aims to highlight some of the attitudes of this 

great Hashemite Lady in the immortal battle of Al-Taff, Hence, 

these papers try to shed light on the most important the events 

of that battle in which she participated, and to give a clear vision 

of the stands of this great woman. So, we traced back some 

of the historical incidents that pointed out to this cause, and 

we tried to criticize the historical accounts which attempted 

to distort the Husseini awakening and to misinform Sayyida 

Zainab ( peace be upon her ). The research revealed that her 

presence in Karbala battleield was deliberately planned and 
arranged by her brother Imam Hussein ( peace be upon him ) 

so as to complete the objectives of the awakening.
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مقدم
التاريخ  التي غرت جرى  الكرى  التارخية  احوادث  الطف من  واقعة  تعد 
ورسمت له حدوداً جديدة، فهي م تكن حدثاً عسكرياً عابراً أو معركة بن جيشن 
تنتهي بانتصار طرف وهزيمة آخر، بل كانت واقعة عظيمة جى فيها احق بأهى 
صوره وهو يواجه الباطل بكل جروته، ومن هنا اكتسبت هذه احادثة أميتها 

العظيمة.
وقد اشرك ي رسم صورة هذه الواقعة العظيمة الرجل وامرأة وفقاً إمكانات 
كل منها، وم يكن دور امرأة أقل أمية من دور الرجل بل كان مكما له، وهذا ما 
قدمته الروايات الكثرة التي حدثت عن مشاركة امرأة ي النهضة احسينية، فقد 
كانت نساء الطف من ارفع النساء وأرفهن تارخا فبلغن القمة ي ذلك الدور، 

وتألقن ي آفاق اإنسانية فخلد موقفهن بخلود النهضة.
وم تنتر امرأة مرة واحدة ي كرباء بل انترت عدة مرات، فقد انترت 
اى  وقفت  عندما  وانترت  العادلة،    احسن  اإمام  قضية  ساندت  عندما 
جانب اإنسانية التي مثلتها النهضة، كا انترت عندما مارست دوراً قيادياً رائداً 
اثناء امعركة وبعدها، لكن امؤسف ي اأمر أن امؤرخن م يعطوا امرأة ما تستحقه 
من اهتام وبا يتناسب وحجم مشاركتها احقيقي، لذلك جاء بحثنا هذا ليسلط 
فاخرنا  اخالدة،  النهضة احسينية  امرأة ي  بسيط من مشاركة  الضوء عى جزء 
السيدة زينب  لتكون أنموذجاً أثر النساء ي واقعة الطف، فأخذنا جزءً بسيطاً 

من مواقفها با اسعفنا به الوقت وطبيعة البحث امخترة.
نسأل اه التوفيق والسداد
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خرج اإمام احسن  من مكة ي الثامن من ذي احجة سنة 60 للهجرة 
ومعه أرته وأهل بيته متوجهاً اى الكوفة، لكن الطريق اى هناك كان حفوفاً 
بامخاطر وذلك بحكم الرقابة الشديدة التي فرضتها السلطة اأموية عى ميع 
الكوفة  اى  سيتوجه    اإمام  أن  عرفوا  أن  بعد  العراق،  اى  امؤدية  الطرق 
بالتأييد  له  القدوم وتتعهد  التي تسأله  الرسائل  تلقيه عدداً كبراً من  أثر  عى 
والنرة)1(، وتزامن هذا اخروج مع قتل اأموين لسفر اإمام احسن  اى 
الكوفة مسلم بن عقيل، فنصبوا الكائن عى طول الطريق ومنعوا رسل اإمام 

احسن  من الوصول اى الكوفة)2(.
كان اإمام  يعلم كل هذه اأمور ويعلم خطورة ذهابه اى الكوفة، لكن 
ذلك م يثنه عن الذهاب إليها واصطحاب أرته معه اسيا أخته السيدة زينب 
، أنه كان يرى انه ا مَناصَ من الذهاب اى العراق، ان البقاء ي امدينة 
أو مكة يعني اإذعان والتسليم لتويِ يزيد بن معاوية حكم امسلمن، الذي م 
يعرف عنه سوى التَهتُك وامجون، واانحراف عن أبسط امعاير اإسامية 
مفهوم  أصاب  الذي  اانحراف  عِظم  يبن  خطر  مؤرِ  وهذا  واأخاقية، 
كان  هنا  ومن  الرعي.  مضموها  عن  الكبر  وابتعادها  اإساميَة،  اخافة 
ابُدَ من وقفة شجاعة تعيد لأمَة جانباً من وعيها الذي حاول اأمويون تغييبه 
وإرادها امسلوبة، وهذا ما أعلنه اإمام احسن  رَاحة عندمَا طالبه مروان 
بن احكم بالبيعة ليزيد، فقال : )وَعَى اإسام السام إذ قد بليت اأمة 

براع مِثل يَزيد()3(.
لكن رحلة اإمام احسن  جوهت بمعارضة من قبل بعض اأشخاص 
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الذين تربطهم عاقات وثيقة به، اهم كانوا خافون عليه وعى ارته من بطش 
بني أمية، فعارضوا توجهه للعراق كا عارضوا اصطحاب النساء واأطفال 
معه)4(، وكان القاسم امشرك بن هؤاء الناصحن لإمام  أهم يطلبون 
البقاء والتسليم، اأمر الذي يعني أن اأمة بعد مرور عرين عاماً عى  منه 
حكم معاوية وصلت اى درجة كبرة من اانكسار وااهيار النفي بحيث 
ا تتقبل فكرة امقاومة وترى التغير أمراً مستحيا، لذلك نرى أن قساً من 
عباس  بن  اه  عبد  هؤاء  ومن  الصحابة  كبار  من  كانوا    اإمام  نصحوا 
الذي ذكرت الروايات أنه قابل اإمام احسن  عندما أتته كتب أهل العراق 
وأراد التوجه اى الكوفة فقال له: )يا بن عم ان الناس قد ارجفوا بأنك سائر اى 
العراق فقال: نعم، قال ابن عباس، فإي اعيذك باه من ذلك، أتذهب رمك 
اه اى قوم قد قتلوا أمرهم وضبطوا بادهم ونفوا عدوهم، فان كانوا قد فعلوا 
فر إليهم وان كانوا إنا دعوك إليهم وأمرهم عليهم قاهر هم، وعاله جبون 
خراج بادهم فإنا دعوك اى احرب والقتال، فا آمن من أن يغروك ويكذبوك 
ويستنفروا إليك، فيكونوا أشد الناس عليك، قال احسن : فاي استخر اه 
وانظر()5(، ثم عاد ابن عباس مرة أخرى اى اإمام احسن  وقال له: )يا بن 
عم إي أتصر فا اصر، إي أخوف عليك اهاك إن أهل العراق قوم غدر، 
فأقم هذا البلد فانك سيد أهل احجاز، فان أرادك أهل العراق وأحبوا نرك 
فاكتب إليهم أن ينفوا عدوهم ثم ر إليهم، وإا فإن ي اليمن جباا وشعابا 
وحصونا ليس بيء من العراق مثلها، واليمن ارض طويلة عريضة وأبيك 
ها شيعة فأها ثم ابثث دعاتك وكتبك يأتك الناس، فقال له احسن : يا بن 
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عم أنت الناصح الشفيق ولكني قد أزمعت امسر ونويته، فقال ابن عباس: فان 
كنت سائرا فا تر بنسائك وصبيتك فو اه إي خائف أن تقتل كا قتل عثان 

ونساؤه ينظرن إليه( )6(.
وصلت  اأمة  أن  لنا  يتبن  الرواية  هذه  مدلول  بسيطة  قراءة  خال  ومن 
من  يعد  كان  الذي  عباس  ابن  فهذا  النفسية،  اهزيمة  من  متقدمة  مرحلة  اى 
الصحابة اأوائل، وأحد واة اإمام عي  وقائداً من قواده، واقرب الناس 
اى أرة النبي  ا يعرف هدف اإمام احسن  وكل ما توصل إليه هو 
انه  كان يطلب احكم واخافة، لذلك كان جوابه  خترا يتناسب مع 
إدراك ابن عباس البسيط هذه احركة، وهذه احالة م تكن خاصة بابن عباس 
بل كانت حالة عامة عند كل من نصح اإمام احسن  بعدم الذهاب اى 
العراق، أهم م يستطيعوا الوصول اى مستوى تفكر اإمام احسن ، وكل 
ما جول ي خاطرهم هو سامة اإمام احسن  وأرته من القتل، لذلك 

كانت نصائحهم منصبة عى جنب مواجهة اأموين.
له:  وقال    اإمام  قابل  الرمن)7(  عبد  بن  عمر  أن  أخرى  رواية  وذكرت 
)بلغني انك تريد العراق وأنا مشفق عليك من مسرك أنك تأي بلداً فيه عاله 
وأمراؤه ومعهم بيوت اأموال، وإنا الناس عبيد الدينار والدرهم، فا آمن عليك 
أن يقاتلك من وعدك نره، ومن أنت أحب إليه من يقاتلك معه، فقال له: قد 
نصحت ويقي اه()8(، وي رواية نقلها الطري)9( أن اإمام احسن  قال له: 
)يا ابن عم فقد واه علمت انك مشيت بنصح وتكلمت بعقل ومها يقض من 

أمر يكن أخذت برأيك أو تركته فأنت عندي امد مشر وانصح ناصح(.
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إن هذا الرأي ا ختلف كثرا عن رأي ابن عباس ي كونه ركز عى مسألة 
اخوف من السلطة وقلة اأتباع، لذلك كان كام اإمام احسن  معه خترا 
وحمل بعدا غيبيا، وكذا احال مع عبد اه بن مطيع)10( الذي قابله وهو متوجه 
اى مكة وسأله عن وجهته، فلا عرف انه متوجه اى مكة حذره من الذهاب اى 
العراق لنفس اأسباب التي ذكرناها سابقا، فكان جواب اإمام  له أيضاً 
خترا وحمل بعدا غيبيا، )فاستقبله عبد اه بن مطيع وهو منرف اى مكة 
يريد امدينة، فقال له: أين تريد؟ قال احسن : أما اآن فمكة، قال: خار اه 
لك، غر إي أحب أن أشر عليك برأي، قال: إذا أتيت مكة فأردت اخروج 
منها اى بلد من البلدان، فإياك والكوفة، فإها بلدة مشؤومة، ها قتل أبوك، وها 
خذل أخوك، واغتيل بطعنة كادت تأي عى نفسه، بل ألزم احرم، فإن أهل 
احجاز ا يعدلون بك أحداً، ثم ادع إليك شيعتك من كل أرض فسيأتونك 

ميعاً، قال له احسن: يقي اه ما أحب()11(.
أما أرة اإمام احسن  فقد كانت تسر بأمره وهي تعرف اأمر الذي 
ستقبل عليه، لذلك ازمت اإمام  ورافقته ي رحلة اإصاح التي كان 
ينشدها، وم يتخلف منها سوى حمد بن احنفية وعبد اه بن جعفر وكانت ها 
أسباها، والذي همنا من هذا آراؤهم ي مسرة اإمام احسن  وهل كانت 
ختلف عمن نصحوه، فذكرت الروايات أن أخاه حمد بن احنفية قال له وهو 
متوجه من امدينة إى مكة: )يا أخي أنت أحب الناس إي وأعزهم عي ولست 
ادخر النصيحة أحد من اخلق أحق ها منك، تنح ببيعتك عن يزيد بن معاوية 
وعن اأمصار ما استطعت ثم ابعث رسلك إى الناس فادعهم إى نفسك فان 
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بايعوا لك مدت اه عى ذلك وان امع الناس عى غرك م ينقص اه بذلك 
دينك وا عقلك وا يذهب به مروءتك وا فضلك إي أخاف أن تدخل مرا 
من هذه اأمصار وتأي ماعة من الناس فيختلفون بينهم فمنهم طائفة معك 
وأخرى عليك فيقتتلون فتكون أول اأسنة فإذا خر هذه اأمة كلها نفسا وأبا 
وأما أضيعها دما وأذها أها قال له احسن  فاي ذاهب يا أخي قال فانزل 
مكة فان اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك وان نبت بك حقت بالرمال وشغف 
اجبال وخرجت من بلد إى بلد حتى تنظر إى ما يصر أمر الناس وتعرف عند 
ذلك الرأي فانك أصوب ما يكون رأيا واحزمه عما حتى تستقبل اأمور 
استقباا وا تكون اأمور عليك أبداً أشكل منها حن تستدبرها استدبارا قال 

يا أخي قد نصحت فأشفقت فأرجو أن يكون رأيك سديدا موفقا( )12(.
وكتب له عبد اه بن جعفر ما علم به خارجا من مكة مع ابنيه عون وحمد 
)أما بعد فإي أسألك باه ما انرفت حن تنظر ي كتاي فاي مشفق عليك من 
الوجه الذي توجه له أن يكون فيه هاكك واستئصال أهل بيتك إن هلكت 
اليوم طفئ نور اأرض فانك علم امهتدين ورجاء امؤمنن فا تعجل بالسر 
فاي ي اثر الكتاب والسام()13(، وقام عبد اه بن جعفر إى عمرو بن سعيد بن 
العاص � واي مكة � فكلمه وقال له: )اكتب إى احسن  كتابا جعل له فيه 
اأمان ومنيه فيه الر والصلة وتوثق له ي كتابك وتسأله الرجوع لعله يطمئن 
إى ذلك فرجع، فقال عمرو بن سعيد: اكتب ما شئت واتني به حتى اختمه 
فكتب عبد اه بن جعفر الكتاب ثم أتى به عمرو بن سعيد فقال له: اختمه 
وابعث به مع أخيك حيى بن سعيد فانه أحرى أن تطمئن نفسه إليه ويعلم 
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انه اجد منك ففعل وكان عمرو بن سعيد عامل يزيد بن معاوية عى مكة قال 
فلحقه حيى وعبد اه بن جعفر ثم انرفا بعد أن اقرأه حيى الكتاب فقاا 
أقرأناه الكتاب وجهدنا به وكان ما اعتذر به إلينا قال إي رأيت رؤيا فيها رسول 
اه وأمرت فيها بأمر أنا ماض له عيّ كان أم ي، فقاا له: فا تلك الرؤيا؟ 

قال: ما حدثت أحدا ها، وما أنا حدث ها حتى ألقى ري()14(.
من خال قراءة النصوص امتقدمة تتضّح لنا أمورٌ عدة منها:

وذلك  العراق  اى  امجيء  عى  مراً  كان    احسن  اإم��ام  إن  أواً: 
مجموعة من اأسباب لسنا ي صددها ي هذا البحث امختر منها انه كان 

. يريد أن يؤسس مجتمع متكامل حمل منهج وأفكار أهل البيت
ثانياً: امجموعة التي نصحت اإمام احسن  بعدم التوجه اى العراق 
كان نظرها قاراً وم تستطع أن تدرك القيمة احقيقية للنهضة احسينية وهذا 

ما نراه واضحاً من خال النصوص التي قدمناها.
ثالثاً: وهو موضوع بحثنا أن البعض من نصح اإمام احسن  أشار عليه 
 كانت  النساء واأطفال معه أن مسرة اإمام احسن  بعدم اصطحاب 
حفوفة بامخاطر وغر معروفة النتائج، ومن هؤاء عبد اه بن عباس الذي 
قال له: )فان كنت سائرا فا تر بنسائك وصبيتك فو اه إي خائف أن تقتل 
كا قتل عثان ونساؤه ينظرن إليه()15(، كذلك ذكرت بعض الروايات نصيحة 
النساء معك   إذ قال له: )فا معنى ملك هؤاء  حمد بن احنفية لإمام 
وأنت خرج عى مثل هذا احال؟(، فكان رد اإمام  يتناسب وظروف تلك 
احقبة الزمنية التي م يدرك فيها الكثر من الناس ماهية هضة اإمام  فقال 
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له: )إن اه شاء أن يراهن سبايا()16(.
وهذا يعني أن هؤاء تصوروا أن اأموين بإمكاناهم امادية وسيطرهم عى 
الدولة واجيوش التي حت إمرهم جعل هضة اإمام احسن  بدون فائدة، 
 يعرف هذه اأمور كلها، ويعرف أنه يواجه دولة  لكنهم نسوا أن اإمام 
كبرة متلك قدرات مادية ضخمة، مكنها من القضاء عى ثورة فتية، إا انه أراد 
أن يقدم تضحية من اجل احفاظ عى اإسام، وهذه التضحية جب أن تكون 
كبرة جدا بحيث تتناسب مع حجم اانحدار ي مسرة اأمة اإسامية، التي 
كانت بحاجة اى صدمة عنيفة توقظها من سباها وغفلتها، وم تكن هناك هزة 
هذه اأمة اخانعة اكر من أن تراق دماء ابن بنت نبيها لتسقي شجرة اإسام 
الوارفة، التي طاما أراد اأمويون اقتاعها من جذورها. كا أنه أراد أن يكر 
طغيان  أمام  مرددة  حائرة  جعلها  الذي  اأمَة،  أصاب  الذي  اخوف  حاجز 
  اجبابرة. لكن هذه اأهداف م تكن حارة إا عند القلة من اتبعوا اإمام

ي مسرته وبقوا معه حتى هاية هضته.
وكان حضور السيدة زينب  ونساء البيت النبوي ي هضة اإمام  يعد 
جزءً متماً هذه النهضة، وله أعظم اأثر ي حقيق أهداف ثورة اإمام احسن 
النهضة  نجاح  لوازم  أوفر  من  احسيني  الركب  مع  كان وجودهن  فقد   ،
احسينية ومن متمات ثورته امباركة فقد كن الصوت امدوي والرخة القوية 

التي هزت عروش الظامن)17(.
وكان وجود زينب  مع اإمام احسن  ي هضته خططاً ومدروساً، 
أن اأهداف التي سعى اى حقيقها ا تكتمل من دون وجود السيدة زينب 
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، وهو يعرف جيداً أن السلطة اأموية ستحاول بكل ما ملك من أدوات 
دون  كرباء  صحراء  ي    احسن  اإم��ام  ثورة  تنهي  أن  والبطش  القوة 
 ي تدوين تفاصيل  أن يعرف أحد ما جرى هناك، وهنا يأي دور السيدة 
اأموين  أن  اسيا  عليها،  التعتيم  دون  واحيلولة  أفكارها  ونر  النهضة 
عندما قاموا بقتل اإمام وولده وإخوته وأبناء عمومته وأصحابه، تصوروا 
أهم استطاعوا طمس معام الثورة ي صحراء كرباء، وم يدركوا أن اإمام 
 كان واعياً مخططاهم ويعرف نواياهم، فأصطحب نساء البيت  احسن 
النبوي معه، وهذا العمل الذي أقدم عليه ليس من أجل امظلومية فقط، بل 
إكال غرض الثورة وبلوغ الغاية ي إسقاط الدولة اأموية من خال الدور 
التكميي للنهضة الذي سوف جسده السيدة زينب ، وهذا واضح من خال 
مواقفها ي الكوفة والشام وخطبها التي حطمت غرور عبيد اه بن زياد ويزيد 
  بن معاوية، فكانت اللسان البليغ الذي مل مبادئ هضة اإمام احسن
 ووضحت أهدافها وبينت لأمة ضال السلطة اأموية، فنزهت دين النبي
عا ألصقه به بنو أمية، وكل هذا يدلنا عى احكمة التي كان يتمتع ها اإمام 
احسن  باصطحابه نساءه وأطفاله ي هضته، هذه احكمة التي استطاع من 
خاها اإمام  أن يقف بوجه امد اجاهي الذي كان هدف اى حو اإسام 

امحمدي.
النساء  مل  عى  للمتخوفن    احسن  اإم��ام  إجابات  كانت  لذلك 
واأطفال معه، خترة ا تشر اى امعاي التي قدمناها ان هؤاء م يستطيعوا 
أن يدركوا ما هدف إليه، ويبدو هذا اأمر واضحاً من خال التساؤل الذي 
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وجهه عبد اه بن عباس لإمام  عن سبب مل النساء واأطفال وهو مقبل 
عى أمر ا تعرف نتائجه، فقال له: )فإن كنت سائرا فا تر بنسائك وصبيتك 
فواه إي خائف أن تقتل كا قتل عثان ونساؤه ينظرن إليه()18(، فجزاه اإمام 
بن  حمد  أخيه  جوابه  فإن  كذلك  حدداً،  جواباً  يعطه  وم  خراً    احسن

احنفية الذي قال فيه: )إن اه شاء أن يراهن سبايا()19( يؤيد ما ذكرناه.
إن ما تقدم يبن أن وجود السيدة زينب  وسائر حرائر البيت النبوي مع 
اإمام احسن  كان مهاً جداً أنه يمثل اجانب اإعامي للنهضة، ويمكننا 
أن نتعرف عى مواقف السيدة زينب  ودورها الفعي ي كرباء من خال 
دراستنا للروايات التي حدثت عن هذا اموضوع، وهي كثرة ومتنوعة ي هذا 
الباب لكن امؤسف ي اأمر أن بعض هذه الروايات حاولت تشويه صورة 
النهضة احسينية، وسنحاول أن نأخذ ناذج من هذه الروايات ونناقشها حتى 

: نتبن اموقف احقيقي للسيدة زينب
حرك  طبيعة  عن  خنف  اي  عن  بسنده  الطري  نقلها  التي  الرواية  أواً: 
السيدة  قبل امعركة إذ روى أن شمر بن ذي اجوشن حاول أن يعزل اإمام 
 وأعطاهم أماناً من عبيد   وأخوته عن أخيهم اإمام احسن  العباس 
اه بن زياد لكنهم رفضوا اأمر، فتحرك اجيش اأموي باجاه معسكر اإمام 
احسن ، وعندما رأت السيدة زينب  اأمر توجهت اى أخيها فقالت: 
)يا أخي أما تسمع اأصوات قد اقربت، قال فرفع احسن  رأسه فقال: إي 
رأيت رسول  ي امنام فقال ي: إنك تروح إلينا، قال: فلطمت أخته وجهها، 
وقالت: يا ويلنا! فقال: ليس لك الويل يا أخيّة اسكني رمك الرمن ...()20(.
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ثانياً: روى الطري بسنده عن اي خنف أن اإمام احسن  ي صبيحة 
يوم كرباء كان جالساً ويردد أبياتاً من الشعر منها:

يا دهر أف لك من خلي��ل  كم لك باإراق واأصيل  
من صاحب أو طالب قتيل  والدهر ا يقنع بالب��������ديل  
وكل حي سالك السبي�������ل وإنا اأمر اى اجلي�����������ل    

وكان اإمام السجاد  يسمع ما يقوله أبوه ففهم ما يريد وخنقته العرة 
إا انه ماسك حتى ا تراه عمته زينب ، لكنها سمعت أيضا كام اإمام 
 فانتابتها حالة من احزن الشديد فتوجهت اى أخيها لتستوضح  احسن 
: )فأما عمتي  أبو خنف بسنده عن اإمام عي بن احسن  فيقول  اأمر، 
فإها سمعت ما سمعت وهي امرأة وي النساء الرقة واجزع فلم ملك نفسها 
أن وثبت جر ثوها وأها حارة حتى انتهت إليه فقالت: واثكاه ليت اموت 
أعدمني احياة اليوم ماتت فاطمة أمي وعي أي وحسن أخي يا خليفة اماي 
وثال الباقي قال فنظر إليها احسن  فقال يا أخيّة ا يذهبن بحلمك الشيطان 
قالت: بأي أنت وأمي يا أبا عبد اه استقتلت نفي فداك فرد غصته وترقرقت 
عيناه وقال: لو ترك القطا لياً لنام قالت يا ويلتي أفتغصب نفسك اغتصابا 
فذلك أقرح لقلبي وأشد عى نفس�ي ولطمت وجهها وأهوت إى جيبها فشقته 

وخرت مغشياً عليها...()21(.
ثالثاً: رواية أخرى نقلها الطري بسنده عن اي خنف وهي ا ختلف من 
حيث امعنى عن الرواية اأوى وهي تتحدث عن مواقف مشوهة لدور السيدة 
زينب  ي هضة اإمام احسن ، إذ تذكر أن اإمام  قبل أن تبدأ امعركة 



42

محات من مواقف ال�سيدة زينب )( ي واقعة الطف

كان يعظ اجيش القادم لقتاله وحاول أن يرجعهم اى جادة الصواب فسمعت 
أخواته كامه ف�)صحن وبكن وبكت بناته فارتفعت أصواهن فأرسل إليهن 
أخاه العباس بن عي وعليا ابنه وقال ها أسكتاهن فلعمري ليكثرنّ بكاؤهن 
قال فلا ذهبا ليسكتهن، قال: ا يبعد ابن عباس قال: فظننا أنه إنا قاها حن 

سمع بكاؤهن أنه قد كان هاه أن خرج هن...()22(.
إن اماحظ عى ما تقدم أن الكثر من امصادر نقلت هذه الروايات دون أن 
تدققها أو تعرض عليها وأخذها كمسلّات أها تدل عى ما ذهبوا إليه من أن 
أرة اإمام  تعرضت لضغوط ومعاناة كبرة، لكن أصحاب هذه امصادر 
م يعوا أن هذه الروايات حمل بن طياها تشوهاً مبطناً للنهضة احسينية، فليس 
)وأنت   : السجاد  اإمام  ها  يقول  التي    زينب  السيدة  أن  امعقول  من 
بحمد اه عامة غر معلمة فامة غر مفهمة()23(، أن تصل ي حزها عى اإمام 
احسن  اى حد اجزع امفرط فتلطم وجهها وتشق جيبها وتنادي بالويل 
وتسر حارة ي امعسكر كا جاء ي الرواية اأوى والثانية، ونحن ا نستطيع 
أن نقبل ما جاء ي هذه الروايات اطاقاً، وذلك معرفتنا بطبيعة تربية ونشأة 
السيدة زينب  ي البيت النبوي، وهذه النشأة أهلتها أن مثل أهم دور ي 
اإعداد  من  عال  مستوى  عى  فكانت  امعركة،  وبعد  أثناء  احسينية  النهضة 
امسبق لتطبيق هذا الدور، وهذا ااستعداد ا يتناسب مع ما جاء ي الروايات.
وإذا افرضنا جداً أننا سنقبل ما جاء ي الروايات آنفة الذكر فهذا يعني 
وهذا    احسن  اإم��ام  أه��داف  حقيقة  تعلم  تكن  م    زينب  السيدة  أن 
أمر غر منطقي وا يقبله العقل وتضعفه اأحاديث الكثرة التي رويت عن 
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الرسول والتي ذكر فيها أن احسن  سيقتل ي أرض يقال ها كرباء)24(. 
الباطن اأموي والعباي  الروايات يؤكد نظرية مؤرخي  وما ورد ي هذه 
من أن جيء اإمام احسن  اى العراق كان بناءً عى كتب بعض الكوفين 
 اى العراق عى أنه جرد رغبة  إليه، وهدفهم ي هذا تصوير توجه اإمام 
ي احكم والسلطة، ونحن هنا ا نقول إن هذه الروايات بمجملها موضوعة 
بل نذهب اى أن بعض التفاصيل حرفت بطريقة ربا تكون متعمدة من قبل 
بعض الرواة، وقد يعود سبب ذلك اى أن هؤاء كانت تربطهم عاقات وثيقة 
بالسلطة آنذاك، فحاولوا تشويه الثورة وجعلها جرد خاف عى كري احكم 
ي الدولة اإسامية، والرواية الثالثة التي نقلها الطري بسنده عن اي خنف 
تدل عى ذلك، فاإمام  ي هذه الرواية يقول: )ا يبعد ابن عباس()25( بعد 
أن سمع بكاء النساء عندما كان خطب ي اجيش اأموي، وذلك أن عبد اه 
بن عباس كان قد هاه أن خرج هن)26(، وهذا اأمر بالتحديد هو ما أراده بعض 
الرواة من حميل أهل العراق مسؤولية قتل احسن  وترئة يزيد بن معاوية 
  اإمام  اى  الكوفين  بعض  كتب  وكانت  امسؤولية،  هذه  من  أمية  وبني 
أساساً استندوا عليه ي مرير ما يريدون من آراء، ومن ناذج هؤاء الرواة لوط 
بن حيى امعروف باي خنف الذي نقلنا عنه الروايات امتقدمة، والذي عده 
الكثر من أصحاب كتب الرجال الشيعية من الشيعة)27( أنه نقل واقعة الطف 
بكل تفاصيلها وبصورة متكاملة وذهب البعض اى أنه كان إمامياً)28(، وهو ي 
احقيقة م يكن شيعياً فضاً عن أن يكون إمامياً، بل كان أحد الرواة الذين نقلوا 
احوادث التارخية التي وقعت ي صدر اإسام بصورة تفصيلية)29(، لكن ما 
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نقله ي رواياته يبن أنه م يكن من الشيعة فمثا ينقل عنه الطري رواية حول 
 عندما  امحاورات التي دارت بن يزيد بن معاوية وأرة اإمام احسن 
لإمام  جرى  ما  بريء  كأنه  يزيد  يظهر  الرواية  هذه  وي  الشام،  اى  سبوهم 
احسن  وأرته، وامسؤولية الكاملة تقع عى عاتق عبيد اه بن زياد وأهل 
العراق، وا خفى أن حميل أهل العراق مسؤولية قتل اإمام احسن  ما هو 
إا جني غر مقبول، وجاملة للعباسين الذين كانوا عى عداء مع أهل العراق 
بسبب مواقفهم امؤيدة أهل البيت، فذكر الطري بسنده عن أي خنف 
عن احارث بن كعب عن فاطمة بنت احسن  أن يزيد أمر النعان بن بشر 
بتجهيز أرة اإمام احسن  لرجع اى امدينة، ثم يتحدث عن كيفية تعامل 
يزيد معهم )ثمَ أمر بالنسوة أن ين�زلن ي دار عى حدة معهن ما يصلحهن، 
 ي الدار التي هن فيها . قال : فخرجن  وأخوهن معهن عي بن احسن 
حتّى دخلن دار يزيد ، فلم تبق من آل معاوية امرأة إاَ استقبلتهن تبكي وتنوح 
عى احسن  ، فأقاموا عليه امناحة ثاثا، وكان يزيد ا يتغدى وا يتعشى 
إاَ دعا عي بن احسن  إليه .. قال : وما أرادوا أن خرجوا دعا يزيد عي 
بن احسن  ثمَ قال : لعن اه ابن مرجانة أما واه لو أي صاحبه ما سألني 
خصلة أبداً إاَ أعطيتها إياه، ولدفعت احتف عنه بكل ما استطعت ولو هاك 
بعض ولدي ولكن اه قى ما رأيت، كاتبني ي كل حاجة تكون لك قال : 

وكساهم وأوى هم ذلك الرسول()30(.
والرواية الثالثة التي ذكرناها تبن أنه م يكن من اإمامية، وا نبالغ إذا قلنا 
انه م يكن شيعياً، أن هذه الرواية تصور اإمام احسن  بأنه م خطط مسرته 
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اى العراق، وم يتوقع نتيجة إقدامه عى حدي السلطة اأموية، مع العلم أن 
  أبا خنف كان قد روى جموعة من الروايات تدل عى أن اإمام احسن
كان مص�رّاً عى القدوم اى العراق كا قدمنا، عى الرغم من أن جموعة من 
اأشخاص نصحته بعدم التوجه اى العراق أهم يرون أن ي هذا اأمر خطراً 
عليه وعى أرته، وهذا يدل عى انه كان يبتغي حقيق جموعة من اأهداف 
عجز عن فهمها امعارون له، ودليلنا عى ذلك انه علم بان مبعوثه اى الكوفة 
مسلم بن عقيل قد قتل وتراجع تأييد الناس له قبل أن يصل اى العراق بمدة 

ليست بالقصرة لكنه م يرجع وأر عى ااستمرار.
واضحة  بصورة  التارخية  الروايات  لنا  تنقلها  فلم  اأخرى  امواقف  أما 
امعركة  أثناء    زينب  السيدة  حركات  طبيعة  معرفة  خاها  من  نستطيع 
سوى بعض اإشارات البسيطة، وربا يكون السبب ي ذلك اى أن امصادر 
التارخية اهتمت بامعركة أكثر من اهتامها بالتفاصيل اأخرى، لكن هذا ا 
يعني أن العقيلة زينب م يكن ها أثر ي امعركة، إذ كانت عاماً رئيساً وفاعاً 
ي التخفيف عن أخيها، فشاركته ي كل تفاصيل امأساة التي عاشها ي يوم 
اآخر،  تلو  الواحد  يقتلون  وأبناءه  وإخوته  أصحابه  يشاهد  وهو  امعركة، 
فكانت تستقبل اإمام  وتعزيه ي كل مرة حمل فيها أحد الشهداء، وخفف 
ما استطاعت من حجم امعاناة التي يتعرض ها، ولو بكلات بسيطة أو بدموع 
تسكبها، واإمام  يعرف أن دور العقيلة  سيبدأ بعد استشهاده أنه خطط 

لذلك فأسند ها الدور امكمل للنهضة احسينية.
  اإمام  مع  حارة  كانت    زينب  السيدة  أن  الروايات  تذكر  وهنا 
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عندما استشهد ابنه عي اأكر الذي كان شبيهاً برسول اه )31(، وتتابعه منذ 
خروجه للقتال حتى استشهاده، وعندما شاهدت اإمام احسن  مكباً عى 
ولده وهو مقطع بسيوف احقد اأموية، خرجت � كا نقلته إحدى الروايات � 
اى أرض امعركة لتواي أخاها وهي تقول: )يا أخياه ويا ابن أخاه( لكن اإمام 
 أخذها من يدها وردها اى الفسطاط)32(، وقد كان قبل ذلك اتفق معها 
عى ملة من القضايا قبل أن تبدأ امعركة أن دورها سيكون حورياً ورورياً 
لنجاح هضته وحقيق أهدافها، فقال ها ليلة امعركة: )يا أختاه اتقي اه وتعزي 
بعزاء اه، واعلمي أن أهل اأرض يموتون وأهل الساء ا يبقون، وأن كل 
يء هالك إا وجه اه تعاى الذي خلق اخلق بقدرته، ويبعث اخلق ويعودون 
وهو فرد وحده، وأي خر مني وأمي خر مني وأخي خر مني وي ولكل 
مسلم برسول اه أسوة، ..وقال ها: يا أختاه إي أقسمت عليك فأبري قسمي 
ا تشقي عي جيباً، وا خمي عي وجها، وا تدعي عي بالويل والثبور إذا أنا 
هلكت()33(، وبعد هذا كيف نتصور أن السيدة زينب  خرج حارة أو تلطم 
وجهها أو خمش وجهها أو تشق جيبها وهي العامة الفامة، حتى لو كان حجم 
امصيبة كبراً جداً كاستشهاد اإمام احسن  وأرته وأتباعه هذه الصورة 
امأسوية امؤمة، وهذا أمر يثر احزن الشديد وا يستطيع اإنسان أن يمسك 
نفسه، لكن ي الوقت نفسه فإن هذه امشار إليها ي الروايات هي السيدة زينب 
 التي تربت ي بيت الرسول وي حجر فاطمة وعي  وكل حركاها 
وسكناها ه تعاى، وليس من امعقول أن تترف بطريقة تنقص من قدرها 
وجاها، فكانت تتلقى امصائب التي نزلت عى أهل البيت بقلب صابر 
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  وإيان ثابت، لذلك ا نستطيع قبول أي رواية تدل عى أن السيدة زينب
فقدت توازها أو خرجت عا أوصاها به اإمام احسن  أثناء وبعد امعركة. 
 دورها ي ماية ورعاية اأرة  وحتى عندما كانت مارس السيدة زينب 
فإن ذلك كان ي حدود وصايا اإمام احسن ، فتذكر الروايات أن السيدة 
زينب  كانت تشاهد مصارع أهل بيتها وهي تعزي نفسها وأخاها بكلات 
حزينة دون أن خرج من فسطاطها وذلك كا قدمنا التزاماً بتوصيات اإمام 

احسن  وما تربت عليه.
اجهاد  راية    زينب  السيدة  تستلم  أن  فيها  حان  التي  الساعة  أتت  ثم 
وامقاومة، وهذه الساعة بدأت عندما بقي اإمام احسن  بمفرده بعد أن 
النساء  سوى  معه  يبق  وم  إخوته،  وأبناء  وأبناؤه  وإخوته  أصحابه  استُشهِدَ 
العقيلة  بعد وقت قصر، لذلك كان يطلب من  الذين سيفارقهم  واأطفال 
والنساء  اأطفال  حرس  فكانت  أجله،  من  ها  أتى  الذي  الدور  مارس  أن 
وتعتني هم ي هذا الوقت العصيب الذي كان فيه اإمام احسن  يقاي 
شدة احر والعطش واجوع، لذلك عندما حاول عبد اه بن احسن بن عي 
أدركته    احسن  بعمه  ويلتحق  الفسطاط  من  خرج  أن  صغر  طفل  وهو 
لرده مع اأطفال، وكان اإمام  يرى هذا الطفل فنادى العقيلة وقال ها: 
)احبسيه يا أختي( لكن الغام امتنع منها وخرج اى أرض امعركة فتمكن منه 
أحد امأجورين وقتله)34(، كا إها كانت شاهدة عى مأساة مقتل الطفل عبد 
اه الرضيع التي كانت كرباء لوحدها، إذ جرأ أحد القساة عى ربه بسهم 
فقتله وهو ي شهره السادس ا لش�يء إا حقداً عى البيت النبوي أن هذا 
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الطفل ا يشكل خطراً عى اجيش اأموي وم يقاتل هؤاء وليس له ذنب يقتل 
به، إا أن هؤاء أرادوا أن يمعنوا قتاً ي أرة النبي  لكرههم هذا البيت 
الطاهر، وذلك لوائهم لبني أمية الذين م ينسوا قتاهم ي اجاهلية، ي ظل 
هكذا أعداء وهكذا ظروف قاسية كانت زينب  تتلقى الصدمات الواحدة 
 عندما عاد بابنه الرضيع مذبوحاً م  تلو اأخرى حتى أن اإمام احسن 
وبإمكاناها  ها  معرفته  وذلك   ،)35( زينب  لعمته  أعطاه  بل  أمه  اى  يرجعه 
بني  جيش  عى  حمل    اإمام  كان  امأساة  هاية  وي  الصر،  عى  وقدرها 
أمية يرب بسيفه ورحه وهم يفرون من بن يديه ا يثبت أحد منهم، حتى 
قال عنه ميد بن مسلم)36(: )فو اه ما رأيت مكثوراً قط قد قتل ولده وأهل 
، إن كانت الرجالة لتشد  بيته وأصحابه أربط جأشاً وا أمى جنانا منه 
عليه فيشد عليها بسيفه، فتنكشف عن يمينه وشاله انكشاف امعزى إذا شد 
فيها الذئب()37(، ثم عاد ي امرة اأخرة ليودع أرته ويؤكد وصاياه للسيدة 
زينب ويلقي مسؤولية عياله عى عاتقها، أها ستنوب عنه بعده وستكمل 
الثورة، لكن جيش اأموين م يمهل اإمام احسن  كثراً ومارس ما دأب 
عليه من خروج عى أبسط القيم اإنسانية، إذ م يتورعوا عن مهامة خيم اإمام 
 وهم يعلمون أن هذا امخيم ليس فيه سوى النساء واأطفال، لذلك تعجل 
اإمام باخروج اى امعركة وهو ينادي: )يا سكينة يا فاطمة يا زينب يا أم كلثوم 
عليكن مني السام، فنادته سكينة: يا أبه استسلمت للموت؟ فقال: كيف ا 
يستسلم من ا نار له وا معن؟ فقالت: يا أبه ردنا إى حرم جدنا فقال: 
هيهات لو ترك القطا لنام، فتصارخن النساء فأسكتهنّ احسن  ومل عى 
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القوم()38(، وهذه هي أقسى اللحظات التي عاشها اإمام احسن  إذ كانت 
النساء تص�رخ واأطفال تبكي وهي امرة اأخرة التي يراهم فيها، وهنا كانت 
العقيلة خنقها العرة دون أن يظهر ذلك عليها أها تعي مسؤوليتها الكاملة، 
 ، استشهد  أن  إى  أمية  بني  يقاتل أجاف   وهو  اإمام  فبقيت ترقب 
وهؤاء كانوا ي غاية الوحشية والقسوة فأوطأوا صدره اخيل ونثروا حمه 
عى أرض كرباء بعد أن احتزوا رأسه الش�ريف)39(، وكل هذا بمرأى ومسمع 
من السيدة زينب  التي كانت قد بادرت اى مص�رع أخيها لكي تودعه الوداع 
اأخر فخرجت وهي تندبه بالقول: )ليت الساء انطبقت عى اأرض()40(، 
له: )يا عمر  فشاهدت عمر بن سعد)41( واقفاً قرب اجسد الريف فقالت 
بن سعد أيقتل أبو عبد اه وأنت تنظر إليه()42(، ثم توجهت اى اجيش الذي 
 بالقول: )وحكم أما فيكم مسلم؟ فلم جبها أحد( يقاتل اإمام احسن 
)43(، وي هذه اللحظة بالتحديد ابتدأت مهمة السيدة زينب  إذ بار جيش 

اأموين باهجوم عى امخيم احسيني وهم يروعون اأطفال والنساء بخيوهم 
وعدهم فيسلبون وينهبون ما وقع بأيدهم، فكانوا يتسابقون لنهب بيوت آل 
الرسول  حتى أهم كانوا ينزعون ملحفة امرأة عن ظهرها)44(. وكانت بنات 
الرسول  ينتقلن من خيمة اى خيمة هرباً من قسوة اجيش اأموي، إذ م 
جدن من يدافع عنهن بعد أن غيب اموت ذوهن فأمسن غريبات وحيدات 
يلوذ بعضهن ببعض، وينظرن اى العقيلة زينب  اموكلة بحايتهن، وبالفعل 
كانت تؤدي هذا الدور وحمي بنات الرسول  وهذا ما نقلته لنا الروايات 
التي ذكرت أن أحد أجاف جيش بني أمية رب السيدة فاطمة بنت اإمام 
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احسن  بكعب رحه بن كتفيها فسقطت عى وجهها مغشيّاً عليها فأدركتها 
العقيلة وأكبت عليها تساعدها عى النهوض وتشد من أزرها ي هذه الظروف 

القاسية)45(.
إن ما تقدم من روايات يبن أن السيدة زينب  كانت تتحمل مسؤولية 
النساء واأطفال  الرجال، فهي مطالبة بجمع  أشد  يعجز عن حملها  كرى 
واحفاظ عليهم من الضياع ي تلك الصحراء، وي الوقت نفسه كانت حامي 
مهمة  ولدها  منهم،  اأذى  به  يلحق  بمن  وتعتني  الطغاة  سياط  من  عنهم 
كرى وهي احفاظ عى حياة اإمام عي بن احسن  حتى ا ينقطع نسل 
الرسول، وقد نجحت ي كل هذه امهام فكانت راعية لأرة حامية عنها 

حافظة عى خط اإمامة.
وبعد هذه امأساة ارتكب أتباع بني أمية جريمة أخرى تضاف اى تارخهم 
اأسود، إذ نقلوا أرة اإمام احسن  اى الكوفة، وتعمدوا امرور بأرض 
امعركة حيث أجساد الشهداء مقطوعة الرؤوس ملقاة عى صحراء كرباء، 
وذلك إيغااً منهم ي القسوة والوحشية وتعذيباً لبنات الرسول  اللواي 
كن ينظرن اى أجساد ذوهن واحس�رة واأم يعتر قلوهن امفجوعة، فكانت 
عقيلة اهاشمين تشاهد جسد أخيها وقد جرأ عليه طغاة الشام فأوطأوه اخيل 
يا  حمداه  )يا  العسكر:  سمعه  حزين  بصوت  فنادت  وظهره  صدره  ورضّوا 
مقطع  بالدما  مرمل  بالعرا  احسن  هذا  الساء  مائكة  عليك  صى  حمداه 
اأعضا يا حمداه وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليها الصبا()46(، فكانت 
التي  اجريمة  بحجم  وتعرفها  اميتة  الضائر  تقرع  أن  كافية  الكلات  هذه 
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ارتكبت، فبكى كل من سمع كلاها من اأعداء واأصدقاء، وهذا تكون قد 
ثبتت كرباء التي انزال نروي أخبارها حتى يومنا هذا.

لقد كانت السيدة زينب سام اه عليها تعرف جيداً هذه النهاية وقد أعدّت 
مسبقاً ها، واختيارها من قبل اإمام  دقيقٌ جداً وذلك معرفته بقدرها عى 
حمل هذه امسؤولية العظيمة، لذلك ليس من امعقول أن تنهار هذه الكيفية 
رباطة  عى  وحافظ  اأرة  عزم  من  تشد  حتى  والقوة  بالصر  امطالبة  وهي 
جأشها وهي مقبلة عى اللقاء بعبيد اه بن زياد ويزيد وحتاج اى أن تستجمع 

كل قوها لكي تفضح ما اقرفوه ي كرباء.
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تمخ
خلص البحث اى جموعة من النتائج يمكن ان نجملها بالنقاط اآتية:

أوا: أوضح البحث أن اإمام احسن  كان متفهاً ما عرضه البعض عليه 
بعدم الذهاب اى العراق وعدم اصطحاب النساء والصبيان معه، أنه 

عى معرفة تامة بقوة ااموين وبطشهم.
ثانياً: بنّ البحث ان اإمام احسن كان مراً عى القدوم اى العراق عى 
الرغم من أنه عرف بمقتل سفره اى العراق مسلم بن عقيل عندما خرج 
من مكة، وذلك أنه كان يرى ان ااسام ا يمكن ان يستمر من دون 
تضحيات كرى تعيد لامة جانباً من وعيها الغائب بسبب تسلط الطلقاء 

عليها.
ثالثاً: حاول البحث رسم صورة وإن كانت خترة أثر السيدة زينب  عى 
الرغم من عدم اهتام الروايات هذا ااثر وقلة امعلومات عنه، فتتبع بعض 

ااشارات امتفرقة وتوصل اى ان اثرها كان كبراً ي الواقعة وبعدها.
 واكبت النهضة منذ بدايتها حتى  رابعا: أوضح البحث ان السيدة زينب 
استشهاد اخيها اإمام احسن ، ثم ناقش دورها الذي مارسته باحفاظ 
عى اارة النبوية واامام السجاد ، وفضح بني أمية واحيلولة دون 

طمس معام واقعة الطف.
خامساً: ناقش البحث بعض الروايات التي حاولت تشويه النهضة احسينية 
بشكل عام وأثر السيدة زينب  بشكل خاص ووجه النقد اليها ووضح 

اسباب هذا التشويه امتعمد.
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مخ�ص
شهد العراق حروباً كثرة بن عشائره حول امياه وتوزيع حصصها 
عى اأرض الزراعية، وكانت منطقة فرات اهندية قد تركزت فيها حروب 
من هذا الطراز بن العشائر فيا بينها وأخرى بن احكومة والعشائر لتمرد 
ما  وكثراً  )رائب(،  للحكومة  مبالغ  من  بذمتها  ما  دفع  عدم  ي  اأخرة 
عملت احكومة عى بناء سدود عى جرى اأهر الكبرة لتسيطر من خاها 
عى امناطق امتمردة او لتجفيف مياه امستنقعات او امسطحات امائية التي 
الوصول  من  وحصانتها  مناعتها  احكومة  عى  امتمردة  العشائر  اليها  تلجأ 

اليها.
عملت احكومة العثانية إزاء تلك احالة عى تأسيس اسطول بسيط 
من )امشاحيف( والسفن الصغرة استخدامها ي امناطق امائية، اذ مكنت 
عملت  وكذلك  اهندية،  منطقة  عشائر  اخضاع  من  1831م  عام  احكومة 
سداً عى هر فرات اهندية عام 1841م لتجفيف مياه هور العوينة ثم اخضاع 

عشرة بني حسن عام 1849م.
استخدمت احكومة العثانية قطع امياه عن اأراي الزراعية عقوبة 
قوات  فعلت  وكذلك  1869م،  عام  والدغارة  عفك  عشائر  مرد  عى  منها 
بالثورة  قيامهم  ي  معاقبتهم  كرباء  امياه عن  قطع  الريطاي عى  ااحتال 
اهندية ي تسير سفنها احربية ورب  ضدها، فضاً عن استخدام فرات 
العشائر الثائرة ي منطقة الكوفة والتي فجرها الثوار بعد اغتنامهم مدفعاً ي 
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Abstract

     Iraq has witnessed many combats among its tribes because 

of the distributed water shares which are devoted for the irrigated 

lands that belong to these tribes. Furat Al-Hindiya was one of these 

regions of Iraq that had ights for this reason and its population 
were also in constant  revolts against paying taxes to the authority. 

This obliged the government to build dikes on the banks of the 

great rivers to control the rebelled regions or to dry up the marshes 

that were used by the aggressive tribes there.

 In this province, the Ottomans had already worked to establish 

some simple harbors to contain canoes and tiny ships used in 

waterier regions. So, they could have subdued the tribes in 

Hindiya. In addition, In 1841, they built a dike on Furat Al-Hindiya 

River to dry up the Uwaina marsh and then to subjugate Bani 

Hassan tribes there, as in 1849.

 The Ottomans themselves tried to punish tribes of Affak and 

Daghaara in 1869 by blocking out the waters and preventing 

the cultivated lands there from irrigation. Similarly, the British 

occupiers used the waters as a punishment over the tribes of 

Kerbala, for the latter revolted against them, used Furat Al-Hindiya 

in propulsion of their warships and hit the revolted tribes in Kufa. 

A British warship was bombed and ruined by the revolted tribes in 

Al-Raranjiya battle near Kufa during the revolution of 1920. 
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مقدم
الظروف  بحكم  إنشائها،  خطيط  غر  من  تلقائياً  اهندية  مدينة  ظهرت 
عى  ساعد  إذ  أرضها،  ي  امياه  قناة  اهندية  أوده  دولة  حفر  بعد  اجغرافية 
تنشيط الزراعة ي منطقتها، وغمرت امياه الفائضة امناطق امنخفضة، مكونة 
اأهوار وامستنقعات مّا أكسبها قوة ومناعة طبيعية وقت احروب، إذ شجع 

بعض العشائر عى احروب فيا بينها حول السيادة واحصة امائية.
امائية  احروب  مشكلة  موضوع  إى  اجغرافية  التارخية  الدراسات  لقلة 
ي العراق، وجدنا اخوض فيه إظهار تلك احالة ي منطقة عرفت بنموها 
احربية  العشائرية  والراعات  احديث،  التاريخ  ي  امتميز  ااجتاعي 
عام  العراقية  امملكة  قيام  وحتى  نشأها  منذ  امنطقة  شهدها  التي  التقليدية 

1921م.
اأفضل  باختيار  للحقيقة  استقصائية  حليلية  بطريقة  البحث  جرى 
بالتوضيح والعرض وااصالة، الذي ينبع من دراسة تاريخ امنطقة ي العهد 
الرئيسة  العثانية  امصادر  عى  وبااعتاد  الريطاي،  وااحتال  العثاي 
عى  الغالبة  السمة  إى  مشرين  العراقية،  والصحف  الريطانية  والوثائق 
اأفكار واخطط وامشاريع التي استخدمها امحتلون ي مناطق العراق عامة 

ومنطقة اهندية بصورة خاصة.
امار  الفرات  هر  جرى  حفر  بدايتها  خصصنا  حاور،  عدة  البحث  خلل 
عى  ااستحواذ  ي  العشائر  وراعات  اهندية  مدينة  نشوء  ثم  امنطقة،  ي 
مدحت  الواي  وسياسة  وامياه،  السيادة  حول  حروها  ي  الزراعية  اأرض 
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باشا امنضبطة ي معاجة مشكلة اأراي ي منطقة اهندية، وأضافت سياسة 
ااحتال الريطاي سوءً مشكلة اأراي وما صاحبها من حروب مائية.

دهقمفيئمفجغتتت
الغري،  الرسوي  السهل  وسط  ي  تقع  التكوين  حديثة  اهندية  منطقة 
الفرات  هر  ترسبات  من  معظمها  العصور،  أقدم  منذ  أرضها  تربة  ظهرت 
وزادت مساحتها تدرجياً بفعل القوة الطاردة موجة امد مع موجة اجزر ي 
اخليج العري)1(، وأشار الباحث الفرني )ديمورغان( ي دراسة للمنطقة، 
بأن السهل الرسوي ي عصور ما قبل التاريخ كان مغموراً بامياه مع امتداد 
العالقة  امواد  ترسبات  من  السهل  أرض  تكونت  ثم  ومن  العري،  اخليج 
حواي  بنسبة  والطن   %74.8 بنسبة  الغرين  من  والفرات  دجلة  بنهري 
مياه  تراجعت  الزمن  وبمرور   ،)2( امستمرة  الفيضانات  حدوث  عند   %20
غرينية   – مزجية  تربة  مكونة  الرسبات  تلك  تراكم  بفعل  جنوباً  اخليج 
Silt-Loams بمعدل ميل واحد من اليابس ي كل ثاثن سنة، وأظهرت 

اأبحاث اآثارية ان دلتا العراق تقدمت زهاء مائة وعرين مياً نحو البحر 
خال اخمسة والعرين قرناً اماضية، وي الوقت احار بلغ معدل الدلتا 
اأهوار  امنخفضات من  تتخلله  واحداً كل سبعن سنة  مياً  اجنوب  نحو 

وامستنقعات التي ا تزال بعضها شاخصة ي امنطقة )3(.
وتدل آثار امنحوتات اأكدية أن مدينة أور تقع عى البحر وهي تبعد اآن 
العري  اخليج  مياه  أن  يفر  مّا  كيلو مر،  العري بحدود 300  اخليج  عن 
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كانت تغمر امنطقة اجنوبية من العراق )4(.
وجد هر الفرات منذ اأزل عى أرض العراق، ينبع من اأراي الركية 
ماراً بسوريا، ثم يتجه نحو اجنوب الرقي للعراق ليصب ي اخليج العري، 
وقد غر النهر جراه كثراً خال الفرات التارخية القديمة ي امنطقة الواقعة 
شال اهندية وحتى جنوب مدينة الكوفة، بسبب رخاوة الربة التي سهلت 
عى النهر عملية النحت والنقل والرسّب، فضاً عن الفيضانات الشديدة 
التي جري فيها والبالغ )10.5سم( مقارنة  التي ساعدها انحدار اأرض 
مر  الكيلو  ي  )6.9س��م(  أقصاه  ي  يبلغ  الذي  دجلة  هر  جرى  بانحدار 

الواحد )5(.
تل  )كوثى(  نحو  بابل  من  ال��رق  باجاه  القديم  الفرات  جرى  كان 
إبراهيم ونفر، ثم حول باجاه مدينة بابل ي العهد البابي القديم )1988-
1850ق.م( واستقر عى ذلك ما يقارب الفي سنة )6( جري حول مدينة بابل 

وتقع مدينة احلة إى غربه .
حول هر الفرات إى امجرى احاي امار ي منطقة اهندية ي عهد اإسكندر 
امقدوي )331-323ق.م( باسم )بااكوباس( عند الكتاب الكاسيكين، 
)وليام  الريطاي  امهندس  اعتقد  إذ  العربية،  امراجع  ي  الفلوجة  وباسم 
)7(، والذي كان  التكوين  الوارد ذكره ي سفر  انه هر جيحون  ويلكوكس( 
الرك  إى  الزائد  اماء  يرف  ومنه   ،)8( الشالية  بابل  باد  خال  قناة جري 
والبحرات التي متد عى طوله، فعمل اإسكندر عى إكال حفره بانتخاب 
به ي موقع صدر اهندية احاي، والذي  النهر والتحكم  أرض قوية جريان 
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كان فمه من السعة والعمق بحيث يسمح فيه مرور امياه من هر الفرات وقت 
وتوزيع  بضبط  للتحكم  عليه  والسدود  القناطر  بناء  عن  فضاً  الصيهود، 

مياهه، بن فرع بابل ومستنقعات النجف شال مدينة الشنافية احالية )9(.
امياه  تأمن  خيلته،  ي  ما  حقيق  اى  امائي  مروعه  ي  اإسكندر  هدف 
والسيطرة عليها ي مدينة بابل التي رشحها عاصمة إمراطوريته، ومبتغياً 
أن يستفيد من النهر ي توجيه مات جيوشه إخضاع امناطق امحيطة به، 
كونه أسهل وأرع طريق حقق من خاله السيطرة عى جنوب العراق حتى 

اخليج العري)10(.
الفرات،  لنهر  الرئيس  امجرى  )بااكوباس(  هر  استقر  الزمن  بمرور 
الغرب، وبقي هر فرات احلة )سورا(  باجاه  بحكم انخفاض منطقة جراه 
طمر  عندما  )اإسكندر(  حكم  هاية  وحتى  ال��رق  ي  له  موازياً  فرعاً 
هر  مياه  امرف  وظيفة  يؤدي  وصار  مناطقه  بعض  من  )بااكوباس(  هر 
أصاب  وما  السنوات  مي  وبعد   ،)11( الفيضان  موسم  ي  الزائدة  الفرات 
منطقة اهندية من إمال واضح ي مشاريع الري ي عهود ااحتال اأجنبي 
للعراق، انحرت مياه حوض هر فرات احلة )سورا( واجهت نحو الغرب 
)627-628م(  سنة  الكبر  الفيضان  بسبب  الساساي  العهد  أواخ��ر  ي 
فرات  لنهر  الرئيس  امجرى  ليصبح  )بااكوباس(  هر  إى  امياه  وحولت 
اهندية احاي، إذ )خرب اجداول والسدود واستوى عى اأراي امنخفضة 
بن الكوفة والبرة فجعل منها منطقة واسعة من البحرات وامستنقعات 
العرب  )12(، ووقتها شيد   ) البطائح(  العرب باسم )منطقة  سميت ي زمن 
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وبعض  الكوفة(،  )هر  باسمها  وسمي  الكوفة  مدينة  ضفافه  عى  امسلمون 
قد  النهر  أجزاء  بعض  أن  إا   ،)13( )العلقمي(  اسم  عليه  أطلقوا  امؤرخن 
طمرت وحولت قسم من مياهه إى فرات احلة، وربا شق النهر جرى آخر 
له باجاه الغرب نحو منطقة كرباء، حاذياً إى أطراف الصحراء الغربية، ا 
تزال آثاره واضحة للعيان، ونتائج الفيضانات العديدة الاحقة هناك زادت 
وفرحة  )الايح  أهوار  منها  كرباء  قرب  عنها  الناشئة  اأهوار  انتشار  ي 

وجباس وسوف واهنيدية والعوينة()14(.
اأراي  عى  ااستحواذ  ي  العشائر  وراع��ات  اهندية  مدينة  نشوء 

الزراعية.
نتج عن قساوة ااحتال اأجنبي امتواصل للعراق أن يصبح )أشبه برك 
ثقاً  امتبادلة،  العشائرية  والغارات  الغزوات  عليه  زادت  ثم   ،)15( اموت( 
كبراً ي اازدراء والعصيان عى أغلب مناطقه، خلفاً وراءه تبعات معقدة 
ي اإدارة والسياسة وااقتصاد، وإمااً واضحاً ي مشاريع الري وتبعاها 
ي خريب البنى الزراعية بانتشار امسطحات امائية ي أغلب مناطق اهندية 
الواصلة  وامياه  السيادة  حول  العشائر  بن  ما  احروب  وكثرة  سكنها،  قبل 
إى أراضيهم الزراعية، ابتدأها عشرة آل فتلة اهندية ي قتاها لعشرة الزابية 
التي سبقتها ي السكن ي بداية القرن التاسع عر، والتي أفادت احكومة 
امنطقة كوها أكر مردود ماي جني اأموال، حققه  العثانية ي اهيمنة عى 

اإنتاج الزراعي وطريقاً مائياً يسهل اجتيازه إخضاع العشائر امتمردة)16(.
السلطان سليم  اهندية منذ عهد  التوجه وااهتام احكومي منطقة  ظهر 
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الثاي )1566-1574م( اذ أمر واي بغداد عي باشا بتنظيف وكري القناة 
فيه حقيق هدفن، اأول  متأما  النجف،  إى  الفرات  امياه من  التي توصل 
التي تسكن عى  العشائر  استقرار سكان النجف ي مدينتهم، والثاي ثبات 
جانبيه بغية سهولة السيطرة احكومية عليهم، لكن مروعه فشل بعد مدة 
قصرة )17( مروره ي منطقة رملية عالية، كا طمرت القناة التي شقها الشاه 
)عباس اأول الصفوي( عند احتاله بغداد سنة 1623م بذات اهدف من 
العثاي  الواي  حفرها  التي  القناة  اندثرت  ثم  النجف)18(،  إى  الفرات  هر 
إبراهيم باشا )1681-1683م( بعد إنجازها ارتفاع اأرض الرميلة التي 

جري امياه فيها باجاه النجف)19(.
الواي  عهد  ي  الكوفة  إى  الفرات  هر  من  امياه  إيصال  مروع  نجح 
تنفيذ  عى  وافق  الذي  )1802-1870م(  الكبر  باشا  سليان  امملوكي 
إى  امياه  بإيصال  الشيعية،  )أودة()20(  دولة  قبل  من  نفقاته  امقدمة  امروع 
وإخضاع  إشغال  فيه  ابتغوا  اماليك  ان  اموافقة  وحصلت  النجف،  مدينة 
العشائر التي سيمر فيها ويبعدها عن احروب، فضاً عن السيطرة عى امدن 
واهنود  )الفرس  اأجنبية  السياسة  بتدخات  تتأثر  ما  كثراً  التي  امقدسة 

والريطانين()21(.
اإسكندر  هر  آثار  منخفضات  من  النهر  حفر  اممولة  الركة  افادت 
امقدوي القديم )بااكوباس( امشار إليه سابقاً، والذي كان جافاً ومطموراً 

منذ القرن الرابع عر اميادي)22(.
ما  وبقيت  م،  بحدود سنة 1800  طبيعية  بصورة  القناة  امياه ي  تدفقت 
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بن سنة 1865م إى سنة 1890م فرعاً تستنزف القسم اأعظم من مياه هر 
الفرات سنة  مياه  الرئيس  فرات احلة)23(، مغرة جراه حتى أصبح امجرى 
1880م، يدخل حدود امدينة التي أخذت اسمها من الركة اهندية اممولة 

حفر النهر باسم )اهندية(.
منطقة  اى  امهاجرة  العشائر  بن  ما  احروب  من  الكثر  النهر  نجاح  ولد 
النهر، وكذلك  مياه  اهندية للحصول عى اارض اجديدة وما حتاجه من 
امياه  حول  بسبب  احلة  هر  من  امياه  عنها  انحرت  التي  امناطق  ي  اامر 
نحو هر اهندية، ادّى اى ترك العشائر ارضها ي الديوانية واهجرة اى منطقة 

اهندية، مصطدمة مع العشائر التي سبقتها لاستحواذ عى اارض)24(.

لحبهحدهقمىإقعئعحنز
�ةمه

الديوانية  هر  عى  احسكة  منطقة  ي  اأراي  عن  امياه  انحسار  إزاء 
امياه  التاسع عر اميادي لتحول  الثاثينيات من القرن  والدغارة ي هاية 
منطقة  صوب  عشائرها  بعض  هاجرت  اهندية،  هر  نحو  وتوجهها  عنها 
اهندية لوفرة امياه ووجود اأرض الزراعية، اأمر الذي سبب ااقتتال بن 
امنطقة )بني  العشائر امهاجرة )آل فتلة وزبيد وجليحة( وامستقرة قبلها ي 

سالة واهاات واجبور وغرها( حول اأرض وامياه)25(.
كان النقل امائي هو السائد ي امنطقة، منذ أن سكنتها عوائل فاحية 
إى  امقدسة  العتبات  زائري  ونقل  اأساك،  وصيد  الزراعة  حرفة  امتهنت 



71

اأ.د. فاح حمود خ�ر البياتي

1436-1437هـ/ 2015م ال�سنة الثانية/امجلَد الثاي/ العدد الثالث

كرباء من خال هر اهندية، فنهر اي سفن غرباً إى سدة السليانية الرابية 
حاية  )1520-1566م(،  القانوي  سليان  العثاي  السلطان  أقامها  التي 
مدينة كرباء من دخول مياه الفيضانات، اذ وصف امنطقة بعد عدة سنوات 
الرحالة )جان( خال رحلته إى العراق سنة 1866م صورة سطح امنطقة 
امائية، بأن الطريق بن برس واحلة خلو من البيوت، وي مسره الذي بلغ 
10-15 ساعة م جد أثراً لإنسان إا قبور بعض الشيوخ الصاحن وخياماً 
سوداً لبدوين ضعاف البنية قساة الطبع، وتظهر ي اأفق نحو الغرب )بحرة 
فيه  با  اهندية  اهندية ويشبه هر  قناة  الفائضة من  امياه  امتكونة من  اهندية( 
شعاب اهور بالسور احصن لأعراب امانع لوصول العثانين، واأراي 
التي متد وراء هر اهندية جرداء ا أثر فيها لنبت أو أكام )احاد( )26(، ويذكر 
امتمرّدين  مقاتلتهم  )امشاحيف( ي  يستخدمون  العثانين  أن  فيه مشاهدته 
وحقيق  الرائب  مع  بغية  عليهم،  مستحقة  ورائب  ديون  بذمتهم  من 
استخدمت  عسكرية  ملة  العثانية  احكومة  اعدت  اذ  وااستقرار،  اامن 
دفع  عن  اممتنعة  عشائرها  اخضاع  اهندية  ي  للتوغل  مشحوفا(   236(

الرائب)27(.
بمنطقة  امحيطة  واأه��وار  اجديد  النهر  وجود  العثانية  احكومة  افاد 
ضدها،  امتمردة  العشائر  إخضاع  ي  لقواها  وريع  سهل  كطريق  اهندية، 
وأمرت واها ي امنطقة عى بناء اسطول من )امشاحيف(والسفن الصغرة 
لاستخدامها ي القتال والتموين والتنقل ي امنطقة، اذ مكن القائد )عثان 
بك( ي عهد الواي )رضا باشا الاذ( )1831-1842م( من إخضاع عشائر 
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منطقة اهندية بواسطة ااسطول امائي، استحصال اأموال اأمرية كأمر 
مستمر تتقدم به السلطات العثانية، يتوجب عى العشائر دفعها، حيث جُبي 
بعض  مع  عديدة  معارك  بعد  شامي،  آاف  عرة  دفعها  عن  اممتنعن  من 
واوكل   ،)28( عوائل  من  بينهم  ما  وأصلح  أهلها  من  قساً  وامهل  العشائر، 
القائد العثاي حكم امنطقة بكبر عشائر زبيد )وادي الشفلح( حكاً مطلقاً 
حمل ميع صاحياته العسكرية واادارية عى العشائر امستقرة ي اأراي 

الواقعة من جنوب مدينة بغداد وحتى مدينة الساوة )29(.
مستغلة  احكومة،  لسلطة  اخضوع  من  اهندية  منطقة  ي  احالة  هدأ  م 
نباتات  من  حويه  وما  الكبرة  امائية  امساحات  وجود  ي  احصن  موقعها 
)القصب والردي( امعيقة بعضها لتقدم القوات العسكرية، اأمر الذي دفع 
الواي رضا باشا الاذ سنة 1841م أن يعمل سداً عى هر فرات اهندية ي 
أواً، وجفيف  اهندية  منطقة  النهر عن  مياه  لتحويل جريان  امسيب  منطقة 
هور )العوينة( ثانياً )30( الذي تتحصن به وقت احروب عشائر )بني حسن، 
آل فتلة، كريط، طفيل، الزابية وجليحة( بالتجائهم داخل اهور، متخذة منه 
خر حصن منيع يقيهم وقت امخاطر واأزمات، لكن الواي نجح ي اخراق 
والكعود(  )امشاحيف  باستخدامه  )العوينة(  هور  ي  العشائر  حصينات 

وإجائهم إى منطقة )اأمر( جنوب رق منطقة اهندية)31(.
وبغية تأمن القوات العسكرية العثانية سيطرها عى امنطقة، سعى الواي 
نجيب باشا )1842-1848م( بعد انتصاره عى فرقة الرمازية امتمردة ي 
كرباء وإباحة أهلها قتاً وهباً، توجه سنة 1843م إى منطقة اهندية التي 
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تبعد عرين كيلو مراً عن رق كرباء، مستعماً مع العشائر سياسة فرق 
ثم  والكرافة(  طرف  بني  )الزابية،  لسيادته  احويزة  عشائر  باستالة  تسد، 
هاجم العشائر اأُخر امتمردة وانتر عليهم وأجاهم عن مواطنهم، وبنى 
ي مدينة اهندية قاعاً للعشائر اموالية للحكومة وأمر بإنشاء قلعتن إحداها 
امتمردة  العشائر  من  قريبة  لتكون  احامية  وأفراد  )للكهية()32(  مكاناً  تتخذ 
عى السلطة، واأخرى أمر زبيد الشيخ وادي الشفلح وأتباعه من العساكر 

الانظامية)33(.
هجات  لوقف  كافية  العسكرية  احكومية  اإج���راءات  تلك  تكن  م 
العشائر ي امنطقة، إذ شهدت السنة اأخرة من حكم الواي )نجيب باشا( 
سلان  بن  )غضب  اهندية  ي  اجراح  عشرة  شيخ  انتفاضة  1848م،  سنة 
الشفلح  ووادي  باشا  نجيب  حكومة  عى  عصيانه  احسناوي(،  العجة 
أواً)34(، وعدم دفع ما بذمته من )امري( ثانياً، والبالغة عرون أو ثاثون 
ألف شامي )35(، واهزم وعشرته إى منطقة هور الدخن )العباسية( فأجارته 
عى  وفرقها  هناك  للحكومة  العائدة  اأطعمة  خازن  عى  وسيطر  عشائرها 
اهندية  منطقة  نحو  عاد  بل  بذلك  يكتفِ  وم  العشائر،  من  وحلفائه  أتباعه 
)تل  القريبة من  منطقة )حرقة(  )الشلب( احكومية ي  واستوى عى خازن 
فيها  )الشلب(  الدمار وغاناً خازن  مُنزِاً ها  اهندية  برس(، ووصل مدينة 
البالغ ثانية آاف طن، ومنتراً عى قوة حاكمها الشيخ وادي الشفلح ي 

منطقة الطنبي، بعد حصار للمدينة دام عرين يوماً )36(.
استعدت احكومة العثانية ي إجراءاها العسكرية مجاهة عصيان الشيخ 
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)عجة( ي توجيه جيشٍ بقيادة الكهية ي عهد الواي عبد الكريم نادر باشا 
)1848-1850م(، وكانت خطته للوصول إى امنطقة امتحصنة ها العشائر 
)37( عى صدر هر اهندية الشاي ي يوم 26   ٍ امنتفضة بروعه بوضع سدّ 
ذي احجة 1266ه�/1849م، بمساعدة عشائر شمر امتعاونة مع احكومة 
وبضعة آاف جندي، لغلق جرى هر اهندية وحويل مياهه باجاه هر فرات 
العوينة  هور  وعن  اهندية  هر  عن  امياه  جفيف  ذلك  ي  ان  معتقداً  احلة، 
امتحصن به الشيخ )عجة( وحلفاؤه من العشائر )38( ي جنوب غري امدينة، 
والذي سينتج عنه وقف زراعة اأرض، وبقلة وجود امياه سيؤثر سلباً عى 

السكان واحيوانات، حينها ستستسلم العشائر وخضع إرادة احكومة)39(.
فشلت القوات العثانية ي السيطرة عى امنطقة وعادت منكرةً لوعورة 
العشائر، ولتدخل شيخ اخزاعل )كريدي آل ذرب(  وحصانة أماكن جوء 
عسكرياً ي نرة عشائر اهندية ومساعدهم ي التصدي للقوات العثانية، 
أهازيج،  )عجة(  انتفاضة  ي  وقيل  وامؤن،  واخيم  امدافع  بعض  غنمت  إذ 

منها )40(:
يا ام عبيد اكل���ي ام ب��ربوي   مثل النس����������ر عليها فوي  
اذكري جوعي واذكري موي   واذكري لبكات الش�����اطي  

اهتمت احكومة العثانية بأمر عشائر منطقة اهندية التي زادت ي عصياها 
ومردها وامتناعها عن دفع ما بذمتها من أموال مستحقة للحكومة، مستفيدة 
وبغية  تلك  وإزاء  وامستنقعات(  امائية)اأهوار  الطبيعية  التحصينات  من 
استعادة احكومة هيبتها وسلطاها ي امنطقة، اعدت قوة عسكرية بقيادة )عي 
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امشر( جهزاً بساح كثر وإعداد بعض )امشاحيف والكعود( ي ااستخدام 
امائي ي هور العوينة، إخضاع العشائر امتوطنة ي جنوب مدينة اهندية، ي 
عهد واية )حمد وجيه باشا( عام 1850م، فحقق نراً كبراً عى العشائر 
مع  حالفهم  عن  وطفيل  احويزة  عشائر  لتخي  ومؤها،  حصيناها  ودمر 
 ،)41( )عجة( واهزام عشائر اخرى اى الديوانية واطراف الشامية والساوة 
وتم أر عدد من النساء واأطفال والرجال ي امعارك، بعضهم أرسل إى 
عاصمة العثانين )ااستانة(، وآخرون اسكنهم ي امنطقة با خدم ويؤمن 
فخذ  باشا(  )نامق  الزعيم  أنزل  إذ  عليهم،  الكاملة  السيطرة  ي  احكومة 
)البو عريف( من عشرة )بني حسن( ي منطقة العوينة، وعهد إليهم بربية 
انتهت  وبذلك  اهندية،  أهل  احكومة من  الذي غنمته  والبقر(،  )اجاموس 
مردات العشائر ي منطقة اهندية إى حن، وتأييداً إجراءات احكومة هذا 
الشأن أرخ أحد اأدباء هذه الواقعة ومادحاً قائد اجيش العثاي قائاً: )أجل 

لقد فتح العراق بسيف نامق( )42(.
وباهيار السد الذي أقامه الواي )عبد الكريم( ورحيل القائد )عي امشر( 
عن منطقة اهندية، عادت العشائر امنهزمة من امعركة )من بني حسن وآل 
فتلة وكريط( إى منطقة العوينة، جمعن رأهم عى ترك احروب والرضوخ 
وشيخ  العجة(  )غضب  اجراح  شيخ  نرة  عن  والتنصل  احكومة  أمر  إى 
من  مطاردين  وبقيا  الشيخن  قوة  اضعف  الذي  اأمر  )كريدي(  اخزاعل 
قبل احكومة، حتى إصدار الواي )حمد رشيد باشا الكوزلكي( )1851-
1856م( العفو عنها، لكن رعان ما غر الواي رأيه وامر بالقبض عليها 
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و)علوان(  حسن  بني  شيخ  )صبار(  أواد  من  آخرين  شيوخ  مع  حن  بعد 
شيخ طفيل، لوشاية اهم يسعون اى التمرد وعدم دفع ما بذمتهم من رائب 

وأبعدوا إى العاصمة )ااستانة( )43(
عى  مستقرة  وغر  اهندية  منطقة  ي  وخطرة  صعبة  العامة  احياة  بقيت 
الرغم من اانتصارات وااهتامات العثانية ي امنطقة، استمرار احكومة 
العشائر  بأن  وقناعتها  الرائب،  استحصال  طريقة  ي  القري  بتمسكها 
والعبث()44(، ي وقت  لأذى  قصداً  احكومة  يعارضون  )وحوش كوار 
امكانية  عى  )1850-2851م(  باشا  نامق  حمد  ال��واي  وقناعة  اع��راف 
اأرض  ي  قبائلهم  )وطنوا  أن  عى  تفهمه  خال  من  العشائر  مشاكل  حل 
منهم  وامعوا  ملكها،  وأمّنوهم عى  الرع،  بشق  إسقائها  وساعدوهم عى 
الرائب اخفيفة بعدالة وا تسمحوا بوقوع تعدّ ٍ عى من توطن منهم، ثم 
كافئوا بسخاء وعاقبوا بروح إصاحية()45(، بقبوها نموذجا سياسيا ي حل 
التذمر  حالة  وبقيت  وايته،  مدة  لقر  تطبيقها  يستطع  م  لكنه  مشاكلهم، 
العثانين، وزادت اكثر ي  الثائرة عى سياسة  والعصيان ي نفوس العشائر 
غيها رداً عى سياسة الواة امتعجرفن وامناوئن للعشائر، الطامعن ي امال 

والفساد اإداري.

في�م)1869-1872م(�بمدحتي��
دهقم

ي  اهندية،  منطقة  ي  سابقيه  عن  باشا  مدحت  الواي  سياسة  اختلفت 
تنظيم دعائم اإدارة احديثة ي العراق، عن طريق إصاح النظام اإداري 
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التي أصبحت واية بغداد مركزها ي توي اإراف عى باقي  والسياي، 
الوايات امرتبطة ها من األوية واأقضية، إذ رفعت مركز اهندية إى قضاء 
من الدرجة اأوى مرتبط بلواء احلة سنة 1870م )46(، وجل أعال الواي 
اإدارية، معاجة مشكلة العشائر بحذر وذكاء، مقنعاً زعائها بفوائد التجديد 
اأراي  بيع  قواعد  إرساء  خال  من  احكومية  امراكز  ي  وااصاحات 
امائية،  احصص  وتنظيم  )الطابو()47(  بدائرة  وتسجيلها  احكومية  الزراعية 
بانقاصها  ووعد   %50 إى  اأمرية  احصة  وإنزال  الرائب  بعض  وإلغاء 
العشائر وتأييدها  )48(، وبذلك كسب ود  إذا مس منهم ااستقامة واهدوء 
امعنية  احكومية  اجهات  إى  بكاملها  اأمرية  احصة  وتأدية  لسياسته 
باأمر، التي سدت النقص احاصل ي ميزانية حكومته وزادت خزانتها من 

اأموال)49(.
العشائر)50(  بالضآلة وساد ااستقرار معظم  العشائرية  اتسمت احروب 
وكثر اإعار واإسكان ي امنطقة وزاد عدد سكاها وكثرت مساحة أراضيها 
إليها  العوائل امهاجرة  النشاطات ااقتصادية واحتضان  امسكونة، وبرزت 
لذة  لسكاها  وحقق  واموظفن،  والتجار  واحرفين  والفاحن  العال  من 
التوطن وااستقرار الذي أبعدهم عن التفكر بالثورات أو العصيان أوامر 

احكومة.
حربه  ي  بعضها  تشارك  أن  اهندية  لعشائر  امرضية  الواي  سياسة  كانت 
البو  اجبور،  )اخزاعل،  وحليفاها  والدغارة(  )عفك  الدغارة  عشائر  ضد 
سلطان وبني حجيم(، واضعاً خطة تقتي بسد هر الدغارة )51(، أحد فروع 
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)بني  اهندية  بعشائر  فاستعان  امجاورة،  اأهوار  تنتهي ي  التي  الفرات  هر 
وبذلك  السدود،  وتنظيم  بناء  ي  ومعرفة  دراية  ها  التي  والكرافة(  طرف 
نجح الواي ي خطته اهادفة اى قطع امياه عنهم وبذلك جفت امياه عن هر 
العشائر جرّاء عصياها  بسببه غالبية  الزراعية، وتررت  وامناطق  الدغارة 
مقاومتها  أسلوب  لقساوة  عنها  قيل  التي  اانتفاضة  وانتهت  الدولة،  عى 
)52(، وبعد ذلك شهدت  بان الواي )مثل دور اارهاب ي حيط الديوانية( 
بعض مناطق العراق التي طبق فيها مليك اارض الزراعية )الطابو( حالة 
من ااستقرار والتفهم ما بن العشائر حول استخدام امياه وتوزيعها بشكل 
ي  العشائر  بن  القتال  حريم  فتوى  الدين  رجال  اصدار  فضا عن  منتظم، 

عهد الواي )ناظم باشا( سنة 1911م)53(.
قلت احروب امائية ي منطقة اهندية بعد عرينيات القرن العرين، إذا 
وبن  والدليم،  شمر  عشائر  بن  السيادة  حول  الشديدة  امعارك  استثنينا  ما 
اهندية مطلع  أهوار  منطقة  )بني حسن( ي  اهندية وعشرة  فتلة  آل  عشرة 

القرن العرين )54( .

زص�لأة�ىئجهننياللح
مناطق  أغلب  ي  إداري��ة  وفوى  سياي  ف��راغٌ  1917م  عام  ساد 
بريطانيا  استكال  لعدم  اأوس��ط،  الفرات  وريف  مدن  وبخاصة  العراق 
ترك  عن  فضاً  العراق،  مناطق  بعض  ي  واإداري��ة  العسكرية  سيطرها 
العسكرية  دولتهم  خسارة  بعد  مواقعهم،  اأتراك  والعسكرين  اموظفن 
وااستحواذ  واانتقام  التمرد  عى  العشائر  شجع  الذي  اأمر  العراق،  ي 



79

اأ.د. فاح حمود خ�ر البياتي

1436-1437هـ/ 2015م ال�سنة الثانية/امجلَد الثاي/ العدد الثالث

ي  والفوى  امروكة،  أو  بالدولة  اخاصة  الزراعية  اأراي  عى  بينها  فيا 
وصفت  إذ  )الرشن(،  امائية  احصص  عى  والتجاوز  امياه  عى  احصول 
التقارير الريطانية عن اأوضاع الزراعية ي منطقة اهندية أها )حرومة من 
اماء، وم يكن ي قضاء اهندية أي حصول بامرة وعى امتداد فرع احلة من 
النهر ... وكانت غلة احاصل الناضج ضئيلة جداً... وقد غمرت امياه مدينة 

كرباء واأراي امحيطة ها ( )55(.
سعت حكومة ااحتال عى تنظيم امشاريع اإروائية ي منطقة اهندية، 
مبتغية من ذلك إجاد أكر عدد منتج من اأرض الزراعية وجفيف امساحات 
امائية من الرك واأهوار وحويل أرضها للزراعة، فكلفت قائمقامها )الشيخ 
وغرباً،  رقاً  اهندية  لنهر  موازين  جدولن  حفر  السعدون(  احاج  عمران 
قلت  حفرها،  وباكتال  1917م،  سنة  فيه  العمل  بور  قبلها  من  وبتمويل 
امياه وجفت بعضها من اأهوار، وكان من بينها هوري )البو حسن والبو 
سوف( ي منطقة )شط اه(، اأمر الذي ولد أراي زراعية واسعة كانت 
تابعة إى فخذ )البو سوف( احسناوية، نتج عنها أن طالب البو سوف عشرة 
)بني حسن( عى تنظيم حصة مائية اراضيهم اجديدة واثبات عائديتها هم، 

وإبعاد شيخ )بني حسن( عن ااستحواذ عليها.
إليه،  امقدم  للطلب  اهندية  قضاء  قائممقام  حسن(  )بني  شيخ  يمتثل  م 
امتنازعن، فجرت معارك  اامر الذي نتجت عنه ااستعدادات احربية بن 
شديدة ي امنطقة بن امتحالفن مع فخذ )البو سوف( وقوات الشيخ احكومية 
وأنصاره ي مكان التحصن )تل الصنكر(، اذ قتل الكثر من الطرفن، واح 
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النر ي اميدان إى )البو سوف( انسحاب فخذ )البو ميل( من حالفها مع 
الشيخ، ارتباطهم مع البو سوف باتفاق وحالف مسبق بعدم مقاتلتهم، وأنشد 
مهوال البو سوف )اجريت عليه ماي عيوي(، ثم جرى تقسيم أرض اهور 
بن امتحاربن امنترين، فحصل فخذ )البو حسن( عى جزءٍ من اهور سمي 
)بأرض السبعة( تكرياً موقفهم مع )البو سوف( ي امعركة، كا وهب نصف 

اهور إى فخذ )البو ميل( تقديراً موقفهم والتزامهم بالعهود )56(.
سوء  بسبب  قائمة  اه(  )شط  منطقة  ي  العشائر  بن  التوتر  حالة  بقيت 
توزيع احصة امائية عى اأراي الزراعية امستحدثة، والتجاوزات اأخرى 
من قبل العشائر امجاورة، فولدت من جديد راعات و حروب قتل فيها 
أن  امنطقة  شيوخ  وجد  وبذلك  امتحاربة  اأط��راف  رجال  من  العرات 
)البو  فخذي  بمعاقبة  إا  امنطقة،  إى  اهدوء  وإعادة  النزاع  لوقف  سبيل  ا 
أرض  ي  الشامية  منطقة  إى  امنطقة  عن  بجلوهم  هال(،  )آل  و  سوف( 
اأرض  من  خيوط  سبع  فاحة  عى  هناك  فعملوا  الذهب(،  )أم  فتلة  آل 
الزراعية، ثم عادوا بعد عدة سنن إى موطنهم اأصي ي هور )البو سوف( 
امتنازعن  بن  الصلح  إب��رام  عند  101و102و103،  مقاطعات  ضمن 
أصحاها  اأرض  عائدية  وتسوية  حسن،  وبني  فتلة  آل  شيوخ  بواسطة 
ي  العشائرية  اخافات  انتهت  وبذلك  أراضيهم،  امائية  احصص  وإقرار 
امنطقة بسبب التجاوزات عى احصص امائية بعد تأسيس امملكة العراقية 

وتشكيل وزارة للزراعة والري لاهتام وتنظيم ذلك)57(.
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بحمنهح�مقعفينب�ل
ئمتم

)جسني()58(  بعثة  خال  من  العثانية،  بالدولة  نشاطها  بريطانيا  عززت 
النقل ي هري دجلة والفرات ومسحها أغراض اماحة  معرفة صاحية 
ظاهراً وأغراض سياسية عسكرية باطناً، من خال بسط نفوذها عى العراق 
ذلك  عى  ساعدها  مستقباً،  العراق  احتال  ي  عمله  ها  يتيرّ  ما  مهيداً 
اارساليات الريطانية الطبية والتبشرية إليه، ثم رسمت سياستها امستقلة 

فيا تراه مكناً عى نظام سياي هيكي ي حقيق مآرها ااستعارية)59(.
منها  رغبة  اماليك،  بالواة  عاقتها  بومبي  ي  بريطانيا  حكومة  حسنت 
ي تطوير العاقات التجارية والسياسية معهم، وي امقابل سيحصل الواة 
عى امساعدات العسكرية أحياناً، لتؤمن هم قوة ي إسناد حكمهم ومقاومة 

امناوئن هم.
منطقة  ي  أسطوها  ومقراً  جارياً  مركزاً  البرة  مدينة  الريطانيون  اخذ 
اخليج العري، ومن خال ذلك قدمت مساعدها العسكرية للعثانين خال 
اأعوام )1761-1765م(، بإرسال عدة سفن حربية لقمع سلطة عشرة 
امواصات  طرق  قطع  ي  نشاطها  ووقف  العرب،  شط  منطقة  ي  )كعب( 
الصعبة  امائية  مواقعهم  بسبب  إخضاعهم  ي  فشلت  أها  إا  البرة،  مع 
واستيائهم عى بعض السفن الريطانية، إى جانب تردد العثانين ي إيصال 
إذ  اهجوم،  لشن  بغداد  من  واام��دادات  للمعركة  العسكرية  امستلزمات 

كلفت اجيش الريطاي خسائر كثرة )60(.
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باستخدام  العري،  العراق عن طريق اخليج  بريطانيا احتال  خططت 
امواصات  العراق كوها سهلة  أهار  النفاذ ي  تستطيع  التي  احربية  سفنها 
وقريبة من مدنه، مستفيدة من شيوخ العشائر اموالن ها من الذين هادنتهم 

واغدقت عليهم اأموال هذا الغرض.
استخدمت القوات الريطانية ي احتاها لواء العارة سنة 1915م السفن 
امياه ي  منسوب  ارتفاع  امحافظة عى  وبغية  وفروعه،  دجلة  احربية ي هر 
النهر عملت سدوداً عى فروعه ي العارة وسوق الشيوخ، لتجنب احتكاك 
أسفل السفن بقاع النهر والسر وسطه بعيداً عن العشائر امقاومة احتاهم 
ي تلك امناطق، مّا أثر سلباً عى شبكات الري واأراي الزراعية امستفيدة 
الفرات  باجاه هر  امياه ي اإرواء)61(، كا احتلت قوة عسكرية أخرى  من 
مت  وبذلك  نفسها،  السنة  ي  وشديدة  دامية  معارك  بعد  النارية  مدينة 
السيطرة الريطانية الكاملة عى امثلث اجنوي العراقي بن البرة والعارة 

والنارية )62(.
سنة  اأول  ترين  ي  الساوة  إى  بريطانية  صغرة  هرية  قوة  وصلت 
النهرية،  امواصات  ي  دجلة  من  الفرات  هر  أفضلية  بسبب  1915م، 
الفرات، انداع  بواسطة هر  القوة دون ااستمرار ي ااحتال  وتوقفت 

الثورة ضدهم ي امراكز الشيعية امقدسة )63(.
حقق احتال بغداد من قبل الريطانين ي 1917/3/11م آثاراً سلبية 
العراق،  مناطق  باقي  ي  العثاي  الوجود  عى  ونفسية  وعسكرية  سياسية 
والرمادي  سامراء  حتلن  العراق  شال  نحو  تقدمهم  الريطانيون  فواصل 
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وتكريت حتى الفتحة جنوب الرقاط ي أواخر ترين اأول 1918م وعى 
بعد 12 مياً من مدينة اموصل عند عقد معاهدة اهدنة لوقف احرب)64(.

ترقب الشعب العراقي ما ستؤول إليه احكومة اجديدة من خال وعودها 
بإقامة حكومة عربية مستقلة ي العراق، وما أصدره اجنرال مود ي بيانه : 
)جئنا نحميكم من الظلم والغزو ونضمن حرية جارتكم( )65(، وم ندخل 

مدنكم واراضيكم بصفة قاهرين أو أعداء بل بصفتنا حررين.
حققها  م  التي  الكاذبة  الوعود  بسبب  العراق  ي  السياسية  احالة  هدأ  م 
العراق  مناطق  معظم  ي  الثورة  روح  لأفق  واح��ت  امحتلة،  احكومة 
أبو اجون( من  الظوام )شعان  نارها إطاق راح شيخ  امختلفة، أشعل 

معتقله ي الرميثة، ليمتد هيب الثورة أغلب مدن العراق )66(.
إضافة إى الطرق الرية استخدمت القوات الريطانية امواصات النهرية 
ي إماد الثورة، اسيا وان هري دجلة والفرات وقتها وصلت مياهها إى 
جانب  إى  فكانت  بانتظام،  فيها  السر  احربية  السفن  وتستطيع  ال��ذروة، 
وجلب  امناورة  ي  تستخدمها  هرية  كتائب  اأهر  من  القريبة  امعسكرات 
العتاد والذخرة وغرها من معسكراها القريبة ي امدن الكرى، فضا عًن 
حكمها ي مستوى امياه بواسطة بوابات السدود، لذا كانت الباخرة احربية 
بقصف  استخدمت  رشاشاً،  عرة  واثني  بمدفعن  امجهزة  افاي(  )فاير 
ي  الثوار  انتصار  حتى  نراها  هدأ  وم  العرين،  ثورة  خال  الكوفة  مدينة 
معركة الرارنجية وغنمهم امدفع الذي استخدموه ي قصفها وإغراقها)67( .

من  الكثر  وغنمهم  الرارنجية  معركة  ي  العراقية  العشائر  نجاح  بعد 
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اهندية  ثم سيطروا عى سدة  اهندية  مدينة  توجهوا نحو  والذخرة  الساح 
بقيادة الشيخ)عبد الكاظم سكر( ووضعت خطة لتوزيع امهام العسكرية بن 
العشائر الثائرة إحكام السيطرة عى امناطق امحررة تضمنت تكليف عشائر 
)بني حسن وآل فتلة وحلفائهم( السيطرة عى طريق احلة – طويريج وصد 
أي هجوم يتحرك هذا ااجاه، بينا تتوى بعض أفخاذ عشرة بني حسن ي 
طويريج وعشرة البوكريدة اجرية ماية سدة اهندية، ومنع احامية العسكرية 
التقرب إليها، والتحكم بمياه هر اهندية من خال السيطرة  الريطانية من 
عى بوابات السد، معتقدة بان ذلك سيشل حركة السفن احربية الريطانية 
وانخفض  اأبواب  أغلقت  وفعاً  والتمويني،  العسكري  نشاطها  ويوقف 
امياه  منسوب  يسمح  ا  بحيث  الكوفة،  مدينة  حتى  اهندية  فرات  منسوب 
استخدام السفن الكبرة، كذلك اأمر ساعد ي ركود الباخرة )فاير افاي( 

ي هر الفرات ي الكوفة وسهل عى الثوار قصفها )68(.
هر  ي  افاي(  )كرين  الريطانية  الباخرة  الثوار  هاجم  الساوة  جبهة  ي 
الفرات، مستخدمن )امشاحيف والكعود( ي حارها، ثم السيطرة عليها 

وأر جنودها، وبقيت خاضعة لسلطة الثوار حتى انتهاء الثورة )69(.
التجويع  منها  امياه،  أساليب أخرى ي حرب  امحتلة  السلطة  ومارست 
واحرمان من خال قيامهم بإتاف امزارع والبساتن، مستخدمن اسلوب 
قطع مياه ااهر عن مدينة كرباء إيقاع اأذى بسكاها ومزارعها التي قال 
فيها اجنرال )هالدن( )ما كانت كرباء مسؤولة إى حد غر قليل عن قيام 
الثورة فاي رغبت بااستياء عى ناظم احسينية الذي كان يبعد عن الفرات 
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اماء(  من  احرمان  بعذاب  يشعرون  البلدة  أجعل سكان  لكي  ياردة،  مائتي 
وتشفى بمعاناة ومشقّة سكان كرباء قائاً: )فالضغط امعنوي الذي نتج عن 

إظهار مقدري عى حرماهم معن احياة كان با شك عظياً ( )70(.
العراق  عى  بريطانيا  وسيطرة  العرين  ثورة  بعد  امائية  احروب  قلت 
عسكرياً بعد تأسيس أول حكومة عراقية ي ترين اأول 1920م وبقيت 
ما  كثراً  التي  امائية  احصة  حول  العشائر  بعض  عند  واخافات  التوترات 
لاراي  امائية  احصص  الدولة  تنظيم  عن  فضا  حلها،  الدولة  تتدخل 

الزراعية وبسط اامن والقانون ي معظم انحاء العراق.
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تمخ
كانت العشائر امهاجرة للمنطقة هدف للحصول عى اأرض الزراعية ا 
التطلعات السياسية او الدينية، اأمر الذي أدّى ي توطنها مع اأر النازحة 
عليها ظروف  امدينة، وحتمت  مياد شكل  أو  اجديد  امجتمع  تشكيل  إى 
معارك  تبدأ  أن  وجودها،  استجد  أراي  السقي  مياه  إى  احاجة  ي  بيئية 
بينها حول السيادة والسقي )الرشن(، فضا عًن وجود  وحروب كثرة ما 
ابعدها عن غزوات  اذ  العشائر،  التي احتمت ها  الواسعة  امائية  امساحات 
الدولة العثانية باستحصال الرائب أو اخضوع لسيادها وتنفيذ أوامرها، 

وي بعضها استخدمت سد النهر وقطع مياهه عن العشائر الثائرة.
التي  اأهوار  بمياه  استظلت  كوها  حروها  بعض  ي  العشائر  انترت 
متها من دخول القوات النظامية لوعورها وحصانتها، ي حن جرى نزاع 
جفاف  بعد  تولدت  التي  الزراعية  اأرض  حول  أخرى  مناطق  ي  واسع 

اأهوار وامستنقعات حول السيادة والتوزيع والشمول باحصة امائية.
واثناء ااحتال الريطاي للعراق استخدمت السفن احربية ي مياه هري 
دجلة والفرات إخضاع العشائر الثائرة وامنتفضة ضد ااحتال وسياسته 
امتفرع  احسينية  هر  بسد  امياه  من  احرمان  سياسة  عن  فضاً  ااستعارية، 
من هر اهندية عن مدينة كرباء وحرمان أهلها ومزارعها من اماء، وسعت 
للتحكم بمنسوب مياه اأهار لتوفر امياه الازمة لسر السفن احربية فيه، 

غر آهة بنتائج ذلك عى الزراعة وخطورة تأثرها عى البيئة.
اهتمت احكومات الوطنية ي العراق برورة تنظيم امياه ي أهار العراق 



87

اأ.د. فاح حمود خ�ر البياتي

1436-1437هـ/ 2015م ال�سنة الثانية/امجلَد الثاي/ العدد الثالث

بإقامة السدود امنتظمة، ووضع القوانن واأنظمة ي خدمة تنظيم اأراي 
الزراعية، وحديد ماهية العاقة بن الفاح والدوائر احكومية بذات الشأن 

النافع للطرفن.
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مخ�ص
حتل )واقعة الواي العثاي حمد نجيب باشا ( جانباً مهاً من تاريخ 
ارتفع  فقد  عر،  التاسع  القرن  من  اأوّل  النصف  خال  السياي  كرباء 
صدى هذه احركة عى سابقاها من احركات السياسية وحتى عى احقاها 
ما كان ها من صدى دولياً، فكانت إيران وروسيا وبريطانيا ي مقدمة الدول 
بتقرير  وطالبتها  الواقعة  تلك  بشأن  العثانية  الدولة  من  موقفاً  اخذت  التي 
مفصّل عن جرياها وأحداثها وماهية السبب امبار الذي دفع الواي حمد 
نجيب باشا ليشنّ ملة عنيفة ضد أهاي مدينة كرباء امقدسة والتي أُرّخت 
احجة  ذي  من  عر  الثامن  اليوم  ي  وقعت  اها  (  وذلك  دم  )غدير  ب�� 
الذي يوافق مبايعة اإمام عي بن اي طالب )A( وهو يوم يقدسه الشيعة 
امسلمون، وكذلك لغزارة ما سال فيها من دماء أهاي مدينة كرباء امقدسة 
حمد  الواي  هامهم  عندما   )A( احسن  اامام  احرم  ي  احتموا  الذين 

نجيب باشا .
ومن امعروف أنّ مدينة كرباء امقدسة شهدت نوعاً من ااستقرار 
اذ  الاز )1831-1842م(  باشا  العثاي عي رضا  الواي  الداخي ي عهد 
عمل عى إصاح مرافق امدينة امختلفة وبذل جهوداً استثنائية إعار امدينة 
بعد اخراب واإمال اللذين حقا ها ي عهد الواي العثاي داود باشا، إاّ أنّ 
ذلك ا يعني عدم تعرض امدينة إى ااعتداءات اخارجية التي مثلت بفرقة 
الرمازية بزعامة إبراهيم الزعفراي، فاخذ الواي عي رضا باشا جموعة من 
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اإجراءات لكبحهم إاّ أنهّ م يتمكن من القضاء عليهم حيث استمر نفوذهم 
ي امدينة امقدسة حتى بعد عزله .

كان السبب امبار هذه الواقعة هو عصيان أهاي امدينة الذين امتنعوا 
العثانية،  الدولة  قبل  من  عليهم  فرضت  التي  امجحفة  الرائب  دفع  عن 
الصعوبة  ي  غاية  واقتصادي  ماي  بوضع  مرّ  امقدسة  امدينة  كانت  حيث 
فضاً عن احالة امزرية التي حقت ها من جراء اإمال وسوء إدارة الواة 
نجيب  حمد  الواي  تنصيب  مع  تزامنت  اأحداث  هذه  وكل  ها  العثانين 
باشا الذي نقل من واية الشام إى واية بغداد وكُلف بالقضاء عى حركة 
كرباء  مدينة  أنّ  اذ  امقدسة،  كرباء  مدينة  ي  امقاومة  وحركات  الرمازية 
العثاي بن احن واآخر  امقاومة ضد ااحتال  راية  ترفع  امقدسة كانت 
فأراد إخضاع امدينة بأيّ شكل من اأشكال حتى لو كلفه اامر إى ارتكاب 
جزرة، كا كان لعلاء الدين دور بارز ي احركة واسيا السيد كاظم الرشتي 
كرباء  بمدينة  حلت  التي  اازمة  من  واخروج  اأمور  هدئة  حاول  الذي 
امقدسة سلمياً وكذلك السيد وهاب آل طعمة سادن الروضتن، وهنا ابد 
م  التارخية  امصادر  ان معظم  اى مسألة غاية ي اامية ،وهي  من ااشارة 
تتناول هذه الواقعة بكل تفاصيلها، فقد كانت ااشارة ها بشكل مقتضب، 
والتفاصيل  الوقائع  بمجمل  اامام  صعوبة  ي  سلبيا  عاما  شكل  ما  وهذا 

التي ارتبطت بالواقعة .
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Abstract

 The severe incident of the Ottoman Wali Governor Muhammad 

Najib Basha has an important side in the political history of the holy 

city of Kerbala during the second half of the nineteenth century. 

This famous incident had a native and an international inluential 
impact more than the previous and the next ones did in Kerbala or 

in the nearby cities. Thus, some of the states as Iran, Great Britain 

and Russia adopted some attitudes towards the Ottoman Empire 

and claimed her to give a detailed report on the reasons and the 

events of that revolt.

 In brief, Najib Basha sent huge military campaign against the 

rebels of Kerbala and could so violently suppressed them that 

that incident was named as Ghadir Dam pool of blood. The Arab 

chroniclers used to write the historical events in assonance, and 

Ghadir Dam was written down to give this episode a term similar 

to the name of that day on which Prophet Muhammad asked the 

Muslims to give homage to his cousin Ali bin Abi Talib as the next 

and the irst caliph after he would pass away. So, the latter day had 
been called as Ghadir Khum, the Pool of Khum, the pool at which 

the homage toAli had been paid.

 The nomination of this revolt due to the fact that Najib Basha’s 

battle coincided with memorial day of Ghadir Khum, and to the 

much size of bloodshed in oppressing the revolt when the rebels 

sheltered at the holy shrine of Imam Hussein.



102

واقعة الواي العثماي حمد جيب با�سا واأثرها على اأهاي مدينة كرباء امقد�سة 

 The direct motive of that revolt was the refusal of the population 

of Kerbala to give big taxes imposed over them by the Ottoman 

Turkish authority. The cause of this rejection was that the town 

witnessed a critical economic and inancial conditions at that 
time. These poor circumstances of Kerbala could be attributed 

to the Turkish policy of ignorance and maladministration for long 

period of time. Therefore, Kerbala was one of the Iraqi cities that 

resisted the foreign Turkish occupation which had already put an 

end to a prominent opposition at Kerbala, known as Al-Yermasiya 

Movement. After the Turkish occupiers could cease that resisting 

movement they transformed the Wali Muhammad Najib Basha 

from Syria to Baghdad Wilayat and vested him to force the town 

of Kerbala and vanquish revolutionaries there. 

 The religious clerics in Kerbala such as Sayed Kadhim Al-Rashti 

and Sayed Wahaab Aal Tuama adopted peaceful solution to avoid 

any kind of destruction in the holy characteristics of the town. 

Finally, it is worthily to say that most of the historical resources did 

not include that incident but in laconic mention, for most of them 

were written under the control of the ruling authorities which were 

aggressive to Kerbala as it represents a distinct Shii centre. Thus, 

this made acquaintance with every resisting movement in Kerbala 

and Muhammad Najib Basha’s calamity, in particular, so dificult 
task.
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دتمه
هدفي�مقدباءكمدفي��ع�ل

)1()1842-1831(ا�ب�ينيعثمي
بعد سقوط حكم اماليك ي العراق أصدرت احكومة العثانية أوامرها 
بتعين الواي عي رضا باشا الاز )1831-1842( بدا من الواي داود باشا )2(
عى مدينة كرباء امقدسة، وقد اهتم الواي اجديد بمدينة كرباء امقدسة اهتاماً 
كبراً وا سيا بعد اأذى واإمال الذي أصاها ي عهد الواي داود باشا ما سبب 

حالةً من اانقسام بسبب سياسته التعسفية اجاه امدينة)3( .
الطريقة  متّبعي  من  انه  عنه  عرف  الذي  الاز  باشا  رضا  عي  الواي  جأ 
البكتاشية )4( اى احيلة ي اخضاع اهاي مدينة كرباء امقدسة اى سلطته فعمد إى 
زيارة اامام احسن )A( إاّ أنّ اأهاي رفضوا استقباله فامر بإسناد حكم امدينة 
إى السيد وهاب حمد عي آل طعمة )5( وبذلك أصبحت مدينة كرباء امقدسة شبه 

مستقلة عن احكم العثاي )6(.
الواي  عهد  ي  امقدسة  كرباء  مدينة  ساد  الذي  اهدوء  من  الرغم  عى 
العثاي عي رضا باشا الاز إاّ أها تعرضت إى اعتداءات من قبل اخارجن عن 
القانون الذين اطلق عليهم تسمية )الرمازية( )7( و الذين جمعوا ي عهد الواي 
داود باشا برئاسة زعيمهم السيد إبراهيم الزعفراي، لذلك اخذ الواي اجراءات 

شديدة للتخلص منهم )8(.
الواة  اول  يعد من  الاز،  باشا  الواي عي رضا  ان  بالذكر  اجدير  ومن 
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العثانين الذين تساهلوا مع الشيعة فقد عرف عنه بأنه من حبي اامام عي بن اي 
طالب واائمة من ولده )( فسمح بإقامة جالس العزاء احسيني التي اخذت 
بالنمو والتطور تدرجياً ي عهده، حيث كان حر بنفسه جالس التعزية التي تقام 
ي البيوت ثم امتدت اقامة امجالس احسينية اى امساجد وامدارس الدينية وحتى 
أرحة اائمة )( بعد ان كانت مقترة عى البيوت وي ذلك الوقت نشأت 
مواكب امسرات الشعبية )اللطم( وكان اول موكب ي مدينة كرباء امقدسة من 
)الاطمن( بإراف آية اه الشيخ حمد جواد الباغي )9( وبقيت الشعائر احسينية 
مارس بعد حكم الواي عي رضا باشا الاز اذ سار الواة بعده عى خطاه حتى جاء 
الواي مدحت باشا )10( الذي حاول منع هذه الشعائر ولكن حاولته باءت بالفشل 
امقدسة  امدن  ي  وخاصة  ماهرياً  طابعاً  واخذت  الشعائر  هذه  ترسخت  وقد 
)النجف اارف وكرباء امقدسة والكاظمية( فإى جانب جالس التعزية اقيمت 
مواكب اللطم ورب الزنجيل والتطبر والتشبيه أي مثيل واقعة الطف ومقتل 

. )11()A(اإمام احسن

�مقدباءكمدفي�ببنجقع
توى الواي حمد نجيب باشا )12( واية بغداد ي عام 1842 م بعد نقل الواي 
عي رضا باشا الاز اى واية الشام، وكانت هذا الواي منزلةٌ رفيعة عند السلطان 
العثاي عبد امجيد الثاي وذلك بسبب قربه منه من جهة ولشدته وبأسه ورامته 
كانت  التي  الداخلية  التمرد  بالقضاء عى حركات  كُلف  لذلك  من جهة أخرى 

تشهدها الوايات العثانية آنذاك .
كرباء  مدينة  عى  باشا  نجيب  حمد  الواي  لواقعة  ااوى  البوادر  بدأت 
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وعى  امدينة  ابناء  عى  جحفة  رائب  العثانية  احكومة  فرضت  عندما  امقدسة 
 )A( احسن  اامام  لزيارة  امقدسة  للمدينة  يُفدون  الذين  ااجانب  الزائرين 
اامر الذي ازعج الكربائين فقرروا اامتناع عن دفع هذه الرائب ما ادى اى 

حدوث مشاكل بن موظفي احكومة امحلية واأهاي .
اراد الواي حمد نجيب باشا بعد توليه واية العراق ان يبسط سلطته عى 
ميع انحاء العراق وما كانت مدينة كرباء امقدسة من امدن العراقية التي كانت 
وباستمرار ترفع راية الثورة ضد السلطة العثانية قرّر الوقوف بوجه اهلها وردعهم 

ومن ثم اخضاعها اى سلطته )13( .
كانت أوى ااستعدادات العسكرية التي قام ها الواي حمد نجيب باشا هي 
ايقاف نشاطات ميع اجنود وامهات العسكرية من بعض امناطق التي سيطر عليها 
امادية وامعنوية  بتقديم امساعدات  امقدسة، ومن ثم قام  الثوار ي مدينة كرباء 

اهاي امنطقة هدف تشجيع اجنود اموجودين فيها .
الواي حمد نجيب باشا تقريرا إى احكومة طلب منها  وبعد ذلك ارسل 
إرسال العال الذين لدهم خرة ي عمل البارود واستخدام امدافع وغرها من 
اآات احربية إى بغداد وعمل قواعد للمدافع الازمة للتحصينات وقد أوضح 
ي تقريره الذي ارسله اى احكومة أن اجنود الستائة اموجودين ي لواء امدفعية 
ي بغداد غر مدربن بالشكل الائق، وهذا فإهم م يتمكنوا من استخدام عربات 
ذات  امدافع  استخدام  له خره ي  بمدفعيّ  وبناءً عى طلبه زود  بمهارة،  امدافع 
اأصول الروسية وخبر ماهر ي صنع البارود ونجار متخصص ي صنع قواعد 

امدافع )14(.
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بعد أن اطلع الواي حمد نجيب باشا عى الوضع ي مدينة كرباء امقدسة 
عزم عى القيام با عجز عنه الواة السابقون، وهو القضاء عى فرقة )الرمازية( 
الشأن هو إرسال  به ي هذا  قام  امدينة، وكان أول عمل  بقدسية  وعدم ااهتام 
إنذارا إى رؤساء احركة ينذرهم فيه بوجوب اخضوع له، ونزع الساح خال 
شهر واحد، وما م يستجب الرؤساء إى انذاره وجه إليهم قوات عسكرية تصحبها 
امدافع، حارت تلك القوات مدينة كرباء امقدسة مدة ثاثة وعرين يوما )15(.
القنصل اإيراي ي مدينة  الواي حمد نجيب باشا رسالة إى  بعث بعدها 
كرباء امقدسة )عبد العزيز مرزا ( يبلغه فيه برورة إخراج الرعايا اإيرانين 
من امدينة لكي ا يتعرضوا إى خسائر مادية وبرية وجنبا من حدوث أي مشكلة 
بن الدولتن، ولكن القنصل اإيراي رد برسالة عى الواي بن له فيها أنه ليس من 
الروري خروج الرعايا اإيرانين من امدينة وليس من مصلحتهم ترك امدينة ي 

ذلك الوقت )16(.
توجه الواي حمد نجيب باشا عى رأس قوة إى مدينة )امسيب ( لشن ملةٍ 
عى القبائل امتمردة ي الفرات اأوسط، وبعد ذلك بمدّة وجيزة أرسل أحد وجهاء 
بغداد امدعو )احاج عبد الرمن ( ليكون مندوبا عنه اى السيد كاظم الرشتي )17( 
واأمر فتح عي شاه القاجاري )18( لكي يوصا هديده إى أهل امدينة وكذلك 
تم ااتفاق مع احاكم اأهي للمدينة السيد وهاب حمد عي آل طعمة بأن يدخل 
الواي للمدينة ومعه حامية قوامها مسائة جندي داخل مدينة كرباء امقدسة )19( .

م تنجح ااتفاقية التي عقدت بن الطرفن بعد عدة ايام من إبرامها واستعدّ 
)الرماز( مقاومة الدولة العثانية وحشدوا أتباعهم ورفعوا امدافع عى اأسوار 



107

م.د. اح�سان علي �سعيد علي الغريفي -عاء ح�سن احمد اآل طعمة

1436-1437هـ/ 2015م ال�سنة الثانية/امجلَد الثاي/ العدد الثالث

واستُدعِي العرب من ضواحي امدينة للدفاع عنها، ي تلك ااثناء وصلت أخبار 
هذه التحركات إى الواي حمد نجيب باشا الذي قام بمجموعة من اإجراءات 
ضد أهاي مدينة كرباء امقدسة فقد سعى اى عقد مباحثات مع كبار الشخصيات 
الفارسية بمن فيها الوكيل الفاري ي مدينة كرباء امقدسة والقنصلن الفرني 

والريطاي ليكونوا عى علم بمدى جهوداته السلمية .
باشا  نجيب  الواي حمد  م أصدر  اأول 1842  كانون  يوم 19  وبحلول 
أوامره بمهامة مدينة كرباء امقدسة بكتيبة من الفرسان وعرين مدفعاً وثاث 
كتائب من امشاة، وعندما وصل اجيش العثاي إى مدينة كرباء امقدسة قطع اماء 
عن أهاي امدينة ومنع اأهاي من الدخول واخروج من امدينة فضاً عن قيامه 

بجرف البساتن امحيطة بامدينة )20(.
نتيجة لتلك اأحداث عقد أبناء امدينة اجتاعاً عاجاً وموسعاً واختاروا 
الروضة احسينية امقدسة لتكون مقرّا لاجتاع الذي ضمّ رؤساء مدينة كرباء 
أبرز  منها، وكان من  القريبة  امناطق  العلوية وزعاء  امقدسة وسادها من اأر 
امقدستن احسينية والعباسية وبعض  الروضتن  احارين هذا ااجتاع سدنة 

شيوخ القبائل القريبة من امدينة وتم ااتفاق عى النقاط اآتية :-
إخاء امدينة امقدسة من النساء واأطفال وإخراجهم عى الفور .( 1
طلب امساعدة من العشائر اموالية آل البيت )( كآل فتلة وبني حسن ( 2

واليسار وامسعود والبو غانم وغرها من القبائل .
خزين امواد الغذائية الرورية .( 3
تقسيم امدينة إى مناطق متعددة للدفاع عنها .( 4
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بعد انتهاء ااجتاع ذهب الزعاء والوجهاء إباغ أبناء حلتهم با اتفقوا عليه 
ونتيجة لذلك استعد أهاي مدينة كرباء امقدسة للدفاع عن مدينتهم ضد السلطات 

العثانية )21( .
حاول السيد كاظم الرشتي وظل السلطان حل اأزمة سلمياً لذلك اتفقا مع 
أفراد أرة السيد إبراهيم الزعفراي وأرة امرزا صالح الداماد بأن يسلموا أنفسهم 
إى قائد )سعد اه باشا ( كرهائن بدعوى اهم من الرماز، بعد ذلك التقى السيد 
كاظم الرشتي وظل السلطان بالقائد سعد اه باشا واقرحا عليه بأن يسلمومنه 
بعض زعاء الرماز مقابل سحب قواته من امسيب ويبقي منها )500 ( مقاتل 
عثاي خارج سور امدينة ويكون دخول هذه القوات إى امدينة بالتزامن مع خروج 
الرماز، فكر القائد سعد اه باشا بامقرح الذي طرح عليه و قرر إباغ الواي حمد 
نجيب باشا اموجود ي امسيب، ي اليوم التاي اموافق 22 /كانون ااول/1842م 
تم تسليم الرهائن امتفق عليهم إى القائد )سعد اه باشا ( وقد استقبلهم ااخر ي 

معسكره بشكل جيد )22(.
وي تلك اأثناء وصل » سليان باشا مرزا « وهو أمر فاري اجئ من 
امسيب حاما معه أنباء بأن الواي حمد نجيب باشا قد رفض اموافقة عى انسحاب 
أيّ جموعة من القوات امرابطة بالقرب من مدينة كرباء امقدسة، وي اليوم التاي 
فرّ من معسكر سعد اه باشا بعض اافراد الذي سُلموا له ومن ضمنهم امرزا 
صالح الداماد وتبن له فيا بعد بأهم م يكونوا من اأشخاص امتفق عليهم لذلك 
زَج بإبراهيم باشا ضابط امدفعية إى مدينة كرباء امقدسة ليستطلع ما جري فيها، 
وعند مروره بجانب بساتن النخيل جمعت حشود اأهاي والعرب ي مركز امدينة 
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وسألوه عن أخبار وأحوال امدينة ثم تبعوه إى بوابة امدينة نفسها، وعندما وصل 
إى البوابة نفخ حرّاس اأسوار أبواق اخطر وأشيع بأنّ اجنود العثانين أخذوا 
إبراهيم باشا وأودعوه إى  بالزحف باجاه امدينة لذلك قام الرماز بالقبض عى 

السيد كاظم الرشتي حيث بقي ساما هناك .
بعد  سيا  وا  الرماز  ترف  من   » باشا  اه  »سعد  العثاي  القائد  استاء 
استيائهم عى امدافع العثانية لذلك استخدم أسلوب الرامة واخشونة معهم 
باشا ي  الواي حمد نجيب  الرهائن إى  بقية  الذي ارسله مع  السلطان  ومع ظل 

امسيب حيث نقلوا بعدها إى بغداد )23( .
ي ااول من كانون الثاي 1843 م وصل القنصل اإيراي إى امسيب قادماً 
من بغداد برفقة امجتهد السيد ابراهيم القزويني ثمّ التقوا هناك مع الواي حمد 
بامحافظة عى سامة مدينة  الواي هم  تعهد  مباحثات طويلة  باشا وبعد  نجيب 
كرباء امقدسة وأهلها ي حال استسامها وتعهد هم أيضاً بالساح لقوات الرماز 
بمغادرها بأمان، إاّ أنّ امتحصنن خلف اأسوار رفضوا ااستسام وأن جلّ ما 

سوف يقدمونه هو الساح بدخول )200( مقاتل عثاي إى امدينة )24(.
جهز الواي حمد نجيب باشا قوة كبرة جهزة باأسلحة احديثة وشن هجوماً 
كاسحاً عى مدينة كرباء امقدسة وأوعز للقائد العثاي سعد اه باشا بتسليط نران 
مدافعه عى سور كرباء امقدسة امحاذي جهة باب النجف فحدثت ثغرة واسعة 
فيه، وعندما شاهدت احشود امدافعة عن امدينة ما آل إليه السور تقدمت باجاه 
اجيش العثاي والتحمت معه ي معركة عنيفة اشركت فيها عشائر آل فتلة واليسار 
وغرما وانتهت بانتصار اجيش العثاي ودخوله امدينة وتزامن ذلك مع أول ايام 
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عيد اأضحى امبارك .
التجأ اأهاي والقوة امدافعة عن امدينة إى صحن العباس )A( هرباً من 
القوات العثانية فتبعهم اجيش العثاي وانزل هم جزرة راح ضحيتها امئات من 
الائذين هذا امرقد امقدس، أما بالنسبة إى السيد كاظم الرشتي فقد أُوعز اى اجنود 
بان حرموه وا يمسوه بأذى، وبعد انتهاء امعركة صدرت اأوامر باعتقال السيد 
إبراهيم الزعفراي والسيد عبد الوهاب آل طعمة الذي رعان ما أُطلق راحه 
كرباء  مدينة  أراف  إى  بالنسبة  أما  الكياي،  عي  السيد  بغداد  نقيب  بشفاعة 
امقدسة فقد قبض عليهم بتهمة التحريض عى احركة وامقاومة مثل السيد صالح 

الداماد وعي كشمش وطعمة العبد وبعض السادة من آل نر اه والنقيب )25( .



111

م.د. اح�سان علي �سعيد علي الغريفي -عاء ح�سن احمد اآل طعمة

1436-1437هـ/ 2015م ال�سنة الثانية/امجلَد الثاي/ العدد الثالث

بنجمحمديقعمن�نبنقفم
�مقدباءكمدى�ب

انترت اخبار واحداث واقعة الواي حمد نجيب باشا عى مدينة كرباء 
امقدسة ي ايران عى وجه الرعة وضج الناس ما آل اليه الوضع ي مدينة كرباء 
امقدسة وعمهم احزن واحداد حتى وصل اأمر إى الشاه نفسه فتملكه الغضب 
اإيرانية  العاقات  أن  بالذكر  اجدير  ومن  امقدسة،  امدينة  أهاي  بالثار  وأقسم 
ناحيتي  ي  واسيا  بينها  احدود  موضوع  ي  التوتر  من  نوعٌ  شاها  قد  العثانية 
امحمرة والسليانية، وهذا التوتر كان متزامنا مع واقعة الواي حمد نجيب باشا عى 
مدينة كرباء امقدسة حتى كاد يؤدي إى اعان احرب بن الدولتن، فاخذ التجار 
اإيرانيون بمغادرة الباد العثانية عى وجه الرعة خشية من وقوع احرب بن 

الباب العاي وإيران .
العاي وإيران وقررت  الباب  تراقب تطور اأحداث بن  بريطانيا  أخذت 
للجهود  ونتيجة  لذلك  الدولتن  بن  احرب  نشوب  منع  ي  دور  ها  يكون  أن 
الدبلوماسية الكثرة ي اسطنبول تألفت جنة مؤلفة من مندوبن عن الدولة العثانية 
وبريطانيا وروسيا عرفت ب�� » جنة التحقيق الدولية « للوقوف عى حقيقة الواقعة 

ومسبباها)26(.
احكومة  مندوي  باباغ  باشا  نجيب  حمد  ال��واي  قيام  من  الرغم  وعى 
تفاصيل احادثة  أن  اعلنوا  قد  أاَ أهم  تفاصيل احادثة  الريطانية والروسية عن 
م تكن دقيقة كا رح هم الواي العثاي مستندين إى معلومات قد وصلتهم ي 
وقت احق، وبناءً عى ذلك جب عى احكومة العثانية عزله وتعين شخص ذي 
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خرة كبرة . وي اأول من نيسان 1843م كلفت احكومة العثانية نامق باشا )27( 
بالبحث والتقي عن حادثة مدينة كرباء امقدسة، وي اليوم الثاي خرج نامق باشا 
من اسطنبول إى بغداد فقابل سعد اه باشا الذي كان متوجها إى اسطنبول فناقشوا 
الواقعة وطلب منه أن يعد تقريراً بامعلومات التي تم التطرق اليها ي النقاش الذي 
دار بينهم وبرعة تامة لغرض إرساله إى اسطنبول فتم إرسال التقرير من خال 

رجال الريد العاملن مع واي اموصل .
السبب  عن  بغداد  ي  باشا  نامق  ها  قام  التي  اأولية  الدراسات  كشفت 
الرئيي للحادثة ومثل بالفجوة السياسية التي حدثت ي عهد واي بغداد السابق 
عي رضا باشا الاز وسعي الواي اجديد حمد نجيب باشا لسدها وكذلك عمله 
عى تعزيز السلطة امركزية للدولة ي امدن العراقية ومنها مدينة كرباء امقدسة، 
وبعد اخوض ي تفاصيل احملة أبلغه امشاركون فيها أن عدد القتى م يتجاوز 

)500( شخص وأهم قُتلوا دفاعا عن امدينة اثناء اقتحامها)28(.
كانت الغاية الرئيسة من التقرير هو اخفاء احقائق وامتصاص غضب إيران 
أنّ اأخرة قامت بالدفاع عن الشيعة ومقدساهم ي مدينة كرباء امقدسة لذلك 
عملت بتضخيم امسألة بشكل كبر وخصوصا ي عدد القتى من رعاياها و طالبت 

الدولة العثانية بمطالب شديدة اللهجة ومنها :
ان يدفع السلطان تعويضا منكوي مدينة كرباء امقدسة .( 1
الواي حمد نجيب ( 2 العاي عدم رضاه وموافقته عى ملة  الباب  ان يعلن 

باشا .
ان يعيد الواي حمد نجيب باشا ما خرب من العتبات امقدسة .( 3
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ان حكم الواي حمد نجيب باشا بالعدل وحمي اايرانين ي مدينة كرباء ( 4
امقدسة وزوارها .

يُعزل الواي حمد نجيب باشا إذا أساء الترف فيا بعد .( 5
أن يتم إعان هذه القرارات جميع السفراء .( 6

بعزل  اخاص  امطلب  ماعدا  امطاليب  هذه  عى  العثانية  الدولة  وافقت 
الواي حمد نجيب باشا واعترته تدخا ي شؤوها الداخلية وبذلك أيّد امندوب 

الريطاي ي اسطنبول ذلك القرار وانتهت اازمة بن الدولتن )29(.
أما بالنسبة إى امندوب الروي ي اسطنبول فقد اطلع هو اآخر عى نتائج 
الذكر،  سالفة  امطالب  وأيّد  الواقعة  بشأن  معه  واتفق  الريطاي  امندوب  تقرير 
وبذلك طلب امندوبون من احكومة العثانية أن توافق رسمياً عى بنود ااتفاق 
التي وجهت  امطاليب  اماحظ من  و  امبدئية،  موافقتها  بتبليغهم عن  تقوم  وأن 
باشا جزءً كبرا من  الواي حمد نجيب  أهّا تنص عى حميل  العثانية  للحكومة 
مسؤولية ما آل اليه الوضع ي مدينة كرباء امقدسة وما أشاع من الذعر ي مركز 

امدينة امقدسة )30( .
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تمخ
بناءً عى ما ورد ي البحث ابد ان نعرج عى النتائج اآتية :-

تباينت ااوضاع السياسية ي مدينة كرباء امقدسة حسب سياسة وادارة ( 1
الواة الذين يتم تنصيبهم من قبل الساطن العثانين حيث نجد تفاعل 

اأهاي مع الواي تارة واختافهم معه تارة أخرى .
كرباء ( 2 مدينة  أهاي  اهكت  التي  الباهضة  الرائب  الواقعة  سبب  كان 

امقدسة فضا عن أهم كانوا يعيشون ي أوضاع مزرية بسبب قلة اأعال 
وكثرة اإمال وتفي اأمراض .

بفرقة ( 3 مثلت  العثانية  الوثائق  ما أوضحته  مقاومة حسب  ظهور حركات 
الرمازية التي تعني باللغة الركية: السفهاء الذين ا يصلحون ليء .

كان لرجال الدين دور بارز ي هدئة اأهاي من جهة ومثلوا ي الوقت نفسه ( 4
حلقة وصل بن اأهاي والواي العثاي من جهة أخرى متمثلة بشخصية 
السيد كاظم الرشتي الذي كان يميل إى حل اأمور سلمياً وعدم اانجرار 

إى امعارك حفاظاً عى أرواح أهاي مدينة كرباء امقدسة .
بأي ( 5 امقدسة  كرباء  مدينة  اهاي  اخضاع  باشا  نجيب  حمد  الواي  حاول 

شكل من ااشكال ان هدف الدولة العثانية من تعين هذا الواي عى هذه 
امدينة هو ما كانت خشاه من حركات امقاومة التي كانت تظهر بن احن 

واآخر والتي حاولت كبحها من بداية ظهورها .
التي ( 6 ازدياد حمة أهاي امدينة وتكاتفهم ومثل ذلك ي كثرة ااجتاعات 

عُقدت مع أبناء امدينة ي الروضة احسينية والعباسية امقدستن وقد ضم 
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ااجتاع رؤساء مدينة كرباء امقدسة وسادها من اأر العلوية والعشائر 
وزعاء امناطق القريبة منها .

اثارت واقعة الواي حمد نجيب باشا حفيظة بريطانيا وروسيا وايران الذين ( 7
طلبوا من الدولة العثانية تقديم تقرير حول احادثة واسباها .

حاولة السلطة العثانية تزييف امقاومة الشعبية ووَسْمِ الثائرين بالرماز .( 8
ولعل ( 9 ومفصلة،  دقيقة  بصورة  الواقعة  تصف  التي  التارخية  امصادر  قلة 

السبب يعود إى الدولة العثانية وعمائها الذين سعوا جاهدين إى تزييف 
احقائق واخفائها .
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البحر اأسود، . 1 الواقعة عى  أهاي مدينة طرابزون  : وهو من  الاز )1842-1831(  باشا  عي رضا 

وينتمي إى قبيلة الاظ )الاز( أو الازكا وكان بديناً يضع الطربوش وذا اخاق سامية وميول أدبية 
العراق احديث،  تاريخ  الوردي، محات اجتاعية من  : عي  إى  ينظر  التفاصيل  للمزيد من  وعلمية، 

الطبعة الثانية، دار الراشد، بروت ،2013، اجزء الثاي، ص 91-90 .
داود باشا )1767����1851م( : هو آخر واة اماليك الذين حكموا مدينة بغداد، ولد ي جورجيا عام . 2

1767 م واختطف من أهله عندما كان ي سن الثالثة عش�ر وجيء به إى بغداد وعرض للبيع، فاشراه 
أحد اميسورين من وجهاء بغداد وهو )مصطفى بك الربيعي(، وبدوره باعه إى غره بعد عدة أيام وصار 
الكبر( ،وخضع داود  باشا  الواي )سليان  امطاف إى  به  انتهى  ينتقل من شخص آخر حتى  بعدها 
للتعليم والتدريب اسوة بمجموعة اماليك ي قر الواي . تدرج ي امناصب اادارية ورفّع إى مقام 
عالٍ وهو منصب امهردار )اي حامل اختم ( بعدها تزوج من إحدى بنات الواي سليان باشا، وبعد وفاة 
الواي، مكن من ااستحواذ عى حكم واية بغداد بمساندة زوجته بعد راع مرير مع خصومه واعدائه، 
وللمزيد من التفاصيل ينظر إى : بغداد من آخر واي ملوك إى آخر واي عثاي، شبكة امعلومات الدولية  
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=421689

عبد الصاحب نار آل نص�ر اه، احوادث والوقائع ي تاريخ كرباء امقدسة، مؤسسة الباغ، بروت، . 3
2014، ص 236 .

الطريقة البكتاشية : وهي طريقة صوفية سميت بإسم احاج )بكتاش وي (، وهو السيد حمد العارف . 4
نيسابور  . وامولود ي   )( الكاظم بأن نسبه يرجع إى اإمام موسى بن جعفر  يقال  الذي  بأمر اه 
ي ايران وامهاجر إى تركيا، وهو الذي أثّر عى اإنكشارية الذين يعملون باخدمة ي اجيش الركي . 

وللمزيد من التفاصيل ينظر إى : عبد الصاحب نار آل نص�ر اه، امصدر السابق، ص 236 .
هو السيد وهاب حمد عي بن عباس آل طعمة علم الدين، كان سادناً للروضة احسينية امقدسة ثم توى . 5

سدانة الروضة العباسية امقدسة سنة 1243ه�، وللمزيد من التفاصيل ينظر اى : سدنة العتبة العباسية 
 www.alkafeel.net/ataba/tar/23.php امقدسة، شبكة امعلومات الدولية

حيدر صري شاكر اخيقاي، تاريخ كرباء ي العهد العثاي )دراسة ي سياسة الدولة العثانية جاه أهم . 6
اأحداث ي مدينة كرباء 1534-1917 (، دار السياب، بغداد، 2012، ص 73.

الرمازية : وهي كلمة مأخوذة عن الكلمة العثانية " ياره ماز " والتي تعني باللغة الركية السفهاء الذين . 7
ا يصلحون ليء، وهذا امصطلح اطلق عى اأشخاص اهاربن و امجرمن والعصاة . وللمزيد من 
التفاصيل ينظر إى : ستيفن هيمسي لونكريك، اربعة قرون من تاريخ العراق احديث، ترمة: جعفر 

اخياط، الطبعة الرابعة، بغداد، 1968، ص 346 .
عي الوردي، امصدر السابق، ص 125 .. 8
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حمد جواد الباغي )1282 ه�–1352ه� ( : هو حمد جواد بن حسن بن طالب بن عباس بن إبراهيم . 9
بن حسن بن عباس بن حسن بن عباس بن حمد عي بن حمد الباغي النجفي الربعي، ولد ي النجف 
اأرف سنة 1282 ه� ي بيت من أقدم بيوتاها وأعرقها ي العلم والفضل واأدب، وامشهورة بالتقوى 
والصاح والسداد، فقد أنجبت هذه اأرة )آل الباغي( العديد من رجال العلم والدين واأدب وإن 
اختلفت مراتبهم، تُويّ)قدس ره( ي الثاي والعش�رين من شعبان 1352ه، ودُفن ي صحن اإمام 
عي بن اي طالب )( ي النجف اأرف. للمزيد من التفاصيل ينظر إى : حمد جواد الباغي، الرد 
عى الوهابية، حقيق : حمد عي احكيم، مؤسسة اهل البيت )( احياء الراث، بروت، 2009، 

اجزء ااول، ص 9-8 .
مدحت باشا : هو أمد بن حاجي حافظ حمد أرف، ولد ي سنة 1822م أب كان قاضياً ي بلده، وقد . 10

سمي الولد عند وادته ي اسطنبول: حمد شفيق، ثم غلب عليه اسم أمد مدحت، ثم اسم: مدحت 
فقط. وقد حرص والده عى أن يتعلم ابنه تعلياً جيداً، ي بداية أمره عمل كاتباً وحرراً،، وكانت إجادته 
سبباً من اأسباب امهمة التي دفعت به إى أعى، وم يزل يتدرج حتى وصل إى القمة باختياره رئيساً 
للوزراء، وهو امنصب الذي كان يسمى هناك )الصدر اأعظم( وللمزيد من التفاصيل ينظر إى : الواي 

العثاي مدحت باشا والكويت، شبكة امعلومات الدولية
www.nationalkuwait.com/forum/index.php?threads /115219

امأتم احسيني واثره بالنهضة احسينية ،شبكة امعلومات الدولية . 11
.www.kitabat.info/subject.php?id=187 

حمد نجيب باشا )1820-1900 م( : ولد الواي حمد نجيب باشا عام 1820 م من ارة الباشوات . 12
امتنفذين ي احكم،  درس العلوم العسكرية ي ااستانة ي تركيا و خرج منها وخدم ي اجيش العثاي 
كآمر ي وزارة امدفعية ي القاطع اجنوي من السلطنة )بغداد – برة ( واشرك ي العديد من احروب 
العسكرية ي الوطن العري توي عام 1900 م ي مدينة طرابلس الغربية وللمزيد من التفاصيل ينظر اى: 
حديث الذكريات عن حلة نجيب باشا وشارع طه فيه عاش الوزراء والسياسيون وامثقفون واأدباء 

والشعراء والرجوازية الصغرة، شبكة امعلومات الدولية
www.algardenia.com/tariya/menouats/7503-2013-11-27-19-53-23.
html

سعيد رشيد زميزم، اهجات التي تعرضت ها كرباء امقدسة عر التاريخ، مؤسسة الفكر ااسامي، . 13
بروت، 2012 ،ص 85-84 .

ديلك قايا، كرباء ي اارشيف العثاي )دراسة وثائقية 1840 – 1876 م (، ترمة : حازم سعيد منتر . 14
و مصطفى زهران، الدار العربية للموسوعات، بروت، 2008، ص 197-196 .

عي الوردي، امصدر السابق، ص 128 .. 15
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فتح عي شاه )1797-1834(: هو فتح عي شاه بن حسن قي خان جانسوز شاه بن حمد حسن خان . 16
القاجاري، ويقال كان اسمه بابا خان وشهرته فتح عي شاه، ولد ي مدينة دامغان استقل باملك سنة 
1797 م و قى معظم حكمه ي احروب الداخلية واخارجية، و هزم أمام روسيا التي انتزعت من 
فارس رقعة كبرة من القوقاز، توي باصفهان ي التاسع عر من مادى اآخرة سنة 1834 م ودفن 
بجوار السيدة امعصومة  ي قم . للتفاصيل ينظر : دونالد ولر، ايران ماضيها وحارها، ترمة : عبد 
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مخ�ص
زخرت امغرب واأندلس بالكثر من امؤرخن الذين صنفوا كتباً ي 
ختلف فروع الكتابة التارخية، وتضمنت تلك امؤلفات اجوانب السياسية 
امغرب  مؤرخو  جاهل  ولأسف  والفكرية،  وااجتاعية  وااقتصادية 
واأندلس احديث موضوعات كثرة اسيا تلك امرتبطة باجانب العقائدي 
اا ما ندر، بقصد أو دون قصد، ومنها موضوع التشيع ؛ إذ أصابه احيف من 

امؤرخن والباحثن ي هذا اإقليم النائي .
إن الشعائر وامراسيم وامواكب التي تقام ي أيام شهري حرم وصفر 
من كل عام هي واحدة من اأساليب امهمة ي خليد قضية اإمام احسن 
)A(وم تقتر هذه امراسيم عى العراق )مرح اأحداث( بل امتدت إى 
باد أخرى من العام العري اإسامي ي امرق وامغرب وكان امتدادها 
اأثر الكبر ي أوربا وجنوب رقي آسيا وحتى أمريكا الاتينية عن طريق 

امسلمن من حبي أهل البيت )( والعرة الطاهرة .
شاء اه أن خلد اإمام احسن )A( وثورته التصحيحية بمختلف 
وبا  طواعية  به  يقوم  من  عباده  من  اأمر  هذا  وهيّأ  واأساليب  الوسائل 
يبدو  مادية ومعنوية وهو كا  مقابل مها كبدهم ذلك من خسائر وضحايا 
الواقع،  أرض  عى  احسينية  احركة  بداية  قبل  معهود  وعهد  موعود  وعد 
فربع اإمام احسن )A(  عى قلب كل مسلم بل وعى فؤاد وكل حر من 
أحرار البرية عى اختاف جنسهم ومعتقدهم، وكثرت الرايات التي ترفع 
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التصحيحية  أو  التحررية  الثورية  )A( شعاراً ي حركاها  احسن  اإمام 
سلمية كانت أم مسلحة بغض النظر عن النوايا واأهداف امضمرة، وم تكن 

اأندلس ببعيدة عن هذه الشعارات .
التي  البلدان  امغرب واأندلس وهي من  إى  نتجه  امجال  وي هذا 
البيت )( وأحبتهم عى الرغم من أن احكومات التي  تأثرت بفكر أهل 
تعاقبت عليهم م يكن هواها معهم، إا أن امسلمن هناك أحبوهم عموماً 
وا  بطرا  وا  اراً  ثورته  يفجر  م  أنه  خصوصاً    )A( احسن  واإمام 
وحقق  الباد  ي  اإص��اح  معام  ليؤسس  انطلق  وإنا  مفسداً،  وا  ظاماً 
العدل ااجتاعي بن الناس ويقي عى أساليب القمع والظلم التي مرَ ها 
امسلمون ي ظل احكم اأموي الذي أحق باأمة اهزيمة واخذان، وهذا 
البحث هو حاولة لتسليط الضوء عى أثر الفكر الذي بثته النهضة احسينية 

ي هذين ااقليمن امتباعدين، امغرب واأندلس .
قسم البحث إى مبحثن درسنا ي امبحث اأول التشيع ي اأندلس 
طرق  ايضاً  وتناول  فيها  اأموية  اخافة  سقوط  وحتى  العري  الفتح  منذ 
انتقال الثقافة الشيعية إليها وإسهامات الدولة الفاطمية ي نر الفكر الشيعي 

ي اأندلس وابرز العلاء والشعراء اأندلسين الذين تأثروا هذا الفكر .
الطوائف  عهد  ي  التشيع  عى  الضوء  سلط  فقد  الثاي  امبحث  أما 
 )A( وتطرق إى مظاهر التشيع ي الفكر اأندلي وامأتم ورثاء احسن

هناك 
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Abstract

There were many historians who wrote books on different 

branches of history of Morocco and Andalusia including the 

political, economic, social and ideological sides. However, 

Moroccan and Andalusian historians have intentionally or 

unintentionally neglected dealing with some topics, especially 

those related to doctrine. They have rarely tackled such subjects, 

as Shiism in those remote areas. 

Religious ceremonies and processions are held annually during 

the two lunar months, Sufar and Mharam. These sermons could 

be considered as important ways to immortalize Imam Hssein's 

cause. These occasions are not held only in Iraq but also in some 

of the east and west of other Arab and Islamic countries. They have 

effectively been extended to Europe, South East Asia and Latin 

America by means of the followers of the Prophet's household. 

By Allah’s will, Imam Hussein and his revolution have remained 

immortal in different ways, since Hussein’s lovers and his followers 

kept on maintaining all these ceremonies voluntarily and for free 

whatever the cost might be. It seems that as though loving Hussein 

is a heavenly deed and as though that Hussein is beloved not 

only by Muslims but also by the freemen from all over the world 

regardless of their nationalities or faiths. Imam Hussein's slogans 

have been raised by different peaceful and armed revolutions 

regardless of their internal intentions and goals. Andalusia was 
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not far away from carrying those mottoes.

Morocco and Andalusia were, however, inluenced by 
the Prophet household’s thought, although the countries' 

governments there were aggressive to the Imams who descend 

from the Prophet Muhammad. But, Muslims there were in general 

loyal to them, especially to Imam Hussein. They did so because 

they knew that Imam Hussein did not rise seeking for troubles or 

corruption but to reform the nation, achieve justice and terminate 

oppression and indignity during the Umayyad period. 

The present study is an attempt to shed some light on the 

ideological inluence of Imam Hussein's awakening in Morocco 
and Andalusia. This theme is divided into two sections, the irst 
one, tackles Shiism in Andalusia since Arab invasion till the fall 

of Umayyad Caliphate there. It also deals with the ways through 

which Shii culture was being transformed as well as with the 

Fatimid contribution in spreading Shii thought in Andalusia. 

Additionally, it highlights the prominent Andalusian scientists and 

poets who were inluenced by Shii ideology.
The second section handles Shiism during the (Tawaaif) era. It 

also treats the phenomenon of Shiism in Andalusian thought and 

in the Husseini ceremonies and elegies therein.



129

اأ.م.د �ساد�سة حاوي حمود

1436-1437هـ/ 2015م ال�سنة الثانية/امجلَد الثاي/ العدد الثالث

محثلأل
التشيع في اأندلس وطرق انتقال الثقافة الشيعية إليها

أوا: التشيع في اأندلس:
دّونه  ما  تكرار  العري اإسامي عى  التأريخ  امؤرخن ي  أكثر  دأب 
أكثر  دعا  ما  وهذا  روية،  دون   )A( احسن  اإمام  ثورة  حول  أسافهم 
امحققن من أهل اإنصاف إى تأييد اأصوات امنادية الداعية إى إعادة كتابة 
جتمعنا  حقت  التي  الظلات  بعض  إزالة  جديد  علمي  بأسلوب  التاريخ 
أصحاها  ها  أتى  التي  امسؤولة  غر  اأعال  تلك  جراء  اإسامي  العري 

لسبب أو آخر .
 )A( ويمكن القول : إنَ تاريخ التشيع عامة وهضة اإمام احسن
خاصة قد أصاها حيف من امؤرخن حيث حاول أكثرهم إفهام الناس با 
الفتح أموية السقوط  بأها )أي اأندلس( أموية  تاريخ اأندلس  كتبوه عن 
وجاءت احكومات والدول بعد سقوط اخافة اأموية باأندلس، فنسجت 
عى امنوال نفسه الذي ثبت أصوله من قبل اأموين أنفسهم، وي السياق 
الدينية باأندلس  ذاته عندما ذكروا احركات الفكرية وامدارس وامذاهب 
متناسن  أنس )ت 179ه���/795م(  بن  مالك  إاّ مذهب  يذكروا  م  فإهم 
بذلك ميع احركات وامذاهب التي دخلت اأندلس، وا نرى تفسراً إاّ 
للسلطة  اموالن  من  هم  احقبة  تلك  ي  اأندلس  تاريخ  دوّنوا  الذين  كون 
اأموية )138-422ه�/755-1031م(، وبتعبر آخر إن تاريخ اأندلس 
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قد كَتبَِ بحسب ما رغب احكام اأوائل، وحسب أهوائهم وميوهم، وقد 
صاغها  التي  اأوتار  نفس  عى  بالعزف  فأخذوا  امؤرخن  من  اخلف  جاء 
السلف بدون دقة وا محيص)1(، وبا أن الدراسات التارخية ا تقوم غالباً 
إاّ عى امصادر واأصول من كتب ووثائق وغرها من نصوص مكتوبة، 
روايتها  خلو  وا  واانتحال،  التزوير  من  تسلم  ا  امصادر  هذه  كانت  وما 
وأخبارها من اأخطاء وامبالغات واأكاذيب التي تتفاعل ي خلقها عوامل 
وظروف وأغراض كثرة ومتنوعة، فإن عملية نقل هذه امصادر دراسة علمية 

تستهدف الوصول إى احقائق التارخية)2( .
ومن هنا كان علينا أن نقف أمام نصوص امؤرخن اأندلسين، وغرهم 
موقف النقد والتحليل، اسيا ونحن نكتب عن أثر النهضة احسينية ي باد 
امغرب واأندلس التي أصيبت بحيف امؤرخن أن السلطة كانت حرص 
اجانب  وحرفون  ها،  اخاصة  منجزاها  يكتبون  ها  كتاب  إجاد  عى  دائاً 
امعارض ها بل وحاولون إخفاء الكثر من احقائق التي تتعلق هذا اجانب 
ي  ذلك  مصداق  ونجد  اأندلس،  وي  امرق  ي  اأموية  الدولة  ومنهم 
مقولة )عباس حمود العقاد (: ))وجاءت تلك الدولة اأندلسية بمؤرخن 
من اأعام ينصبون اميزان راجحاً لكل سرة أموية ا يقصدوها بامحاباة 
ولكنهم ا يستطيعون أن يقصدوها بالنقد وامامة أهم مروفون هواهم 

عن هذا الطريق (( )3(.
اأندلس  ))التشيّع ي  بحثاً عن  الدكتور )حمود عي مكي(  ولقد كتب 
)4( قبل أكثر من نصف قرن، أعقبه  منذ الفتح حتى هاية الدولة اأموية (( 
العري واإسامي فضاً عن بعض  العام  امؤرخن والباحثن ي  عدد من 
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كتابات امستش�رقن، وامستعربن عن اموضوع باللغات اأجنبية .
وظهور  امغربية  اأندلسية  امخطوطات  بعض  وحقيق  دراس��ة  وعند 
ملوك  من  ااحتام  قبل  بويع  فيمن  اأعام  ))أعال  لكتاب  جديدة  طبعة 
امرقي واأندلس�ي  الثاثة  أقسامه  بذلك من كام  يتعقل  وما  اإسام(( 
776ه����/1374م(،  )ت  الغرناطي  اخطيب  بن  الدين  للسان  وامغري 
وجدنا إشارة ذات أمية كرى عن عادات أهل اأندلس عامة، وأهل رق 
اأندلس خاصة ي ذكرى استشهاد اإمام احسن )A( من التمثيل بإقامة 
اجنائز وإنشاد امراثي ووصف إحدى امراسيم وصفاً حياً خيل لنا أننا نرى 

إحياء الذكرى ي إحدى مدن العراق .
وامُاحظ أن هذه امراثي كانت تسمى احسينية، و امحافظة عليها بقيت 
إى أيام ملكة غرناطة )635-897ه�/1238-1492م( وما ذكره: ))وم 
ها  جتمع  الباد  ي  قائمة  وامآتم   )A( احسن  عى  متصاً  احزن  يزل 
فيه بعد اأمان من نكر دول قتلته  ليلة ويوم قتل  الناس، وحتفلون لذلك 
اسيا رق اأندلس، فكانوا عى ما حدثنا شيوخنا من أهل امرق–رق 
اأندلس- يقيمون هم اجنازة ي شكل من الثياب يسجوه خلف سرة ي 
بعض البيت، وحتفل باأطعمة واأضواء والشموع، وجُلب القراء ويوقد 
البخور ويتلون امراثي احسينية ... التي يستعملها اليوم امستمعون، فيلوون 
العائم املونة ويبدلون اأثواب ي الرفض كأهم يشقون اأعى عن اأسفل، 
بقية من هذا م تنقطع بعد وإن ضعفت مها قيل: احسينية أو الصفة، م يرد 

اليوم أصلها (( )5( .
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وعند دراسة هذا النص يفتح لنا امؤرخ ابن اخطيب أفاقاً واسعة فيسجل 
بقيت  أها  خاصة  غرناطة  ملكة  وي  عامة  اأندلس  ي  عاشوراء  ذكرى 
امسلمن من سلطان سياي ووجود حضاري  للعرب  بقي  ما  حافظة عى 

بعد خروج العرب من اأندلس سنة )897ه�/1492م()6( .
إى   البيت أهل  ومدرسة  الشيعية  الثقافة  وصلت  كيف  ولكن 
امرق  الكيلومرات عن  تبعد آاف  اأندلس  بأن  نعرف  اأندلس ونحن 
العراق اسيا خاصة وقد حكم اأمويون  عامة وعن مرح اأحداث ي 
أكثر من قرنن ونصف ي اأندلس )138-422ه�/755-1031م( فضاً 

عن دور امرابطن وغرهم ي مضايقة أهل البيت وأتباعهم)7( .
بعدة  مرَتْ  اإسامي  الوجود  أثناء  اأندلس  أن  تارخياً  امعروف  ومن 
عنه  ختلف  الذي  والفكري  السياي  نظامه  عهد  لكل  وكان  تارخية  عهود 
موقفها  ي  اختلفت  السياسية  النظم  تلك  فإن  هنا  من  اأخرى،  العهود  ي 
من التشيع ي اأندلس، وما جب ذكره أن هذه النظم كانت تعمل دائا عى 
إجاد ركائز ها ي الدفاع عن معتقداها السياسية وامذهبية وأول هذه الركائز 
السلطوية التي كان النظام السياي حرص أن تقف إى جانبه هي فئة الفقهاء 

واسيا امالكية ما هم من نفوذ واسع ي اأندلس)8( .
ويرز  النظام  هذا  يؤرخ  من  إجاد  عى  تؤكد  فكانت  الثانية  الركيزة  أما 
ومن  السياي  النظام  مقاومة  حاول  من  لكل  والتعرض  ااجابية،  جوانبه 
هذا امنطلق نستطيع أن نشبه السلطة السياسية ي اأندلس بمثلث يمثل فيه 

احكام )أمراء وخلفاء( الرأس ويمثل الفقهاء وامؤرخون قاعدته)9( .
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أخذ التشيع طريقه إى اأندلس ودخل أرضها مع اأفواج من امسلمن 
)92-95ه���/711- اأوى  الفتح  أيام  ي  اأندلس  أرض  وطأوا  الذين 

714م( وهم حملون رايات اإسام، فحب أهل البيت  كان موجودا 
لدى قائد الفتح موسى بن نصر )19-97ه�/640-715م( وهو من عن 
التمر ي كرباء حيث كان والده امتنع عن قتال اإمام علياً )A( وكان ي 
حرس معاوية)10(، وذكر أن ملة موسى بن نصر التي عرت إى اأندلس 
بن عبداه  التابعن ومنهم )حنش  من  العديد  قد ضمت  )93ه���/712م( 
 )A( الذي كان من أصحاب اإمام عي )الصنعاي( )ت 100ه�/718م
ي الكوفة وربا كان ساكنا، فيها وشارك اإمام عي )A( ي حروبه ضد 
معاوية بن أي سفيان وضد اخوارج، وبعد استشهاد اإمام عي )A( اضطر 
هذا التابعي إى مفارقة الكوفة بسبب تردي اأوضاع السياسية ي العراق ي 
ظل اخافة اأموية )40-132ه�/660-749م( مَ اجه نحو مر واستقر 
ها، واختار اجهاد والشهادة عى امكوث ي الكوفة، اسيا أن مر كانت 
ي تلك الفرة مثل البوابة التي تنطلق منها اجيوش اإسامية نحو امغرب 
)21-90ه����/642-709م()11(،  البيزنطي  ااحتال  من  حريره  لغرض 
ولكن ما عاقة )حنش الصنعاي ( بالتشيع وما جهوده ي اأندلس ؟ وما 
موقفه من اأحداث السياسية الكرى ي عره وا سيا ثورة اإمام احسن 

)A( ي كرباء ؟
كانت اأندلس أثناء امدة التي دخلها )حنش الصنعاي( وهي عهد الفتح 
والواة م تعرف تسلطا مذهبيا أو سياسيا انشغآهم بالفتوحات، لذلك كان 
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من اممكن أن يارس صاحب العقيدة عقيدته بدون أي ضغوط كا حدث 
ي العهود التابعة، فمن غر البعيد أن يكون )حنش الصنعاي( قد تتلمذ عى 
يد اإمام عي بن أي طالب )A(، وعبداه بن عباس )ت 68ه�/687م( 
وعبداه بن مسعود وغرهم وقد وثقه ابن الفري )ت 403ه�/1012م( 
بقوله ))انه تابعي كبر ثقة (( )12(، وا يستبعد أن يكون قد قام بنر فضائل 
أهل البيت )( وقد نسب إليه فضل بناء مسجدي رقسطة والبرة)13(.
ولقد أبدى اأمويون نحو اسبانيا اهتاما كبراً كان مرده إى غناها وكثرة 
ما غنموه منها م استقر ي باد اأندلس منذ فتحها عدد كبر من مواليهم 
من  العرب  من  الفتح  ي  اشرك  من  معظم  وكان  امخلصن،  وجنودهم 
الشامين الذين قامت عى أكتافهم الدولة اأموية، وقد ذكَر جنود )بلج بن 
بر القشري( الشاميون واي اأندلس عبد املك بن قطن الفهري الذي وي 
احرة سنة )63ه�/682م(  يوم  أفلت من سيوفهم  إنا  انه  مرتن  اأندلس 
وكان ي صف اأنصار ضد جيش يزيد بن معاوية، وكان جزاءه عى ذلك 
أن صلبوه ومثلوا به سنة )123ه���/741م()14(، وجب أن نذكر كذلك أنه 
كان من بن جنود بلج عدد اشرك ي احروب التي اشتعلت بن اأموين 
وخصومهم الشيعة ي العراق ومن هؤاء )شمر بن ذي اجوشن الكاي ( 
الذي قتل اإمام احسن بن عي )صلوات اه وسامه عليه( بيده ي كرباء 
سنة )61ه�/680م( ثم هرب من الكوفة إى الشام خوفاً من انتقام امختار 
اأندلس حفيده  ااهواز سنة )66ه�/685م(، ودخل  قتل ي  ثم  الثقفي، 
)الصميل بن حاتم بن بلج ( وكان من أكر القادة ي اأندلس ووزيراً أمرها 
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يوسف بن عبد الرمن الفهري )129-138ه�/764-755م()15( .
اأندلس مع دخول  إى  التشيع دخل  أن  القول  يمكن  تقدم  ما  ي ضوء 
اإسام ها ورغم أن اأندلس فتحت من قبل اأموين وأهم كانوا يعينون 
اجاه  اأندلس  ي  الواة  هؤاء  موقف  أي  ناحظ  م  أننا  إا  الواة  عليها 

التشيع لأسباب اآتية :-
إن عهد الواة )95-138ه�/714-755م( ي اأندلس امتاز بكونه - 1

عهد فتح ودخول باد ذات غنائم كثرة .
إن التشيع كان ي بداية دخوله إى اأندلس، وم تكن هنالك مضايقات - 2

سياسية أو مذهبية أو فكرية ي هذه احقبة .
إن امغرب كان تابعاً إداريا للدولة اأموية ي باد الشام وم يشهد ي - 3

هذه احقبة التارخية راعات سياسية أو مذهبية كا ي احقب التابعة 
ونحن نعرف أن امغرب كان له انعكاسٌ واضح عى اأندلس)16( .

وبعد سقوط الدولة اأموية ي دمشق )132ه�/749م( بسبب نظامهم 
املكي وخروجهم عن امسار اإسامي الصحيح، ظن الشيعة والعلويون 
أبناء عمومتهم من  قبض  الدولة أصبحت هم ولكن خاب ظنهم حن  أن 
إى  أخرى  مرة  الشيعة  وعاد  بيتهم،  وجعلوها  اأمر  ناصية  عى  العباسين 
نشاطهم كحزب معارض، أما العباسيون فإهم بدافع اانتقام من بني أمية 
نكلوا بمن بقي منهم تنكيا شديداً حتى أجروهم عى أن ختفوا أو هربوا 
إى أقاي اأرض وكان من هرب من مطاردة العباسين )عبد الرمن بن 
معاوية بن هشام( الذي هرب إى باد اأندلس)17( مدفوعا بعاملن : اأول 
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بعدها عن مركز اخافة العباسية ي امرق، والثاي كثرة مواي اأموين فيها 
واستطاع عبد الرمن الداخل أن يؤسس ي قرطبة إمارة أموية مستقلة وقد 
حفز نجاحه ي ذلك الكثر من اأموين عى آهجرة إى اأندلس فعهد إليهم 
عبد الرمن بأرقى امناصب وهكذا رسخت أقدام اأموين ي اأندلس)18( .
وفضاً عن ذلك فقد عمل عبد الرمن الداخل )اأول( طول مدة إمارته 
)138-172ه�/756-788م( عى إماد الثورات التي قامت ضده وعني 
بشكل خاص برب كل دعوة هاشمية عباسية كانت أو علوية، إا أنه م 
يأمر بلعن اإمام عي )A( وا أحد من أهل البيت  عى امنابر كا 
عبد  بن  عمر  اأموي  اخليفة  باستثناء  امرق  ي  اأموين  من  سلفه  فعل 

العزيز )99-101ه�/717-719م()19( .
يوم عاشوراء  ااموين  أن  الشأن  ها دااها ي هذا  التي  اأشياء  ومن 
كانوا أكثر حقداً وخسة وثأراً، فالعار من حرم يوم حداد وحزن لدى ميع 
اأموي  احكم  أثناء  عيداً  اعتروه  اأندلس  ي  الغاة  أن  إا  الشيعة،  فرق 
هم،  وشاتة  للشيعة  مكايدة  وذلك  اأطعمة  ووزعوا  الفرح  فيه  وأظهروا 
وقد سجل لنا الشعر العري وهو ديوان العرب أبياتا لعبد املك بن حبيب 
أيام اأمر اأموي عبد الرمن  )ت238ه���/842م( كبر فقهاء قرطبة ي 

اأوسط )الثاي( يقول فيه :-
واذكره، ا زلت ي التاريخ مذكورا ا تنسَ – ا ينسَك الرمن عاشورا 
قوا وج����دنا عليه احق والن�����ورا قال النب��ي ص��اة اه تش�����������مُلُه 
أا ي����زال بذاك العا���م ميسورا)20( فيم�ن يوسع ي إنف�����اق موسم���ه 

يتضح من اأبيات الشعرية أن الشاعر شجع اأمر اأموي عى ااحتفال 
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 )J( اه  إليه عن رسول  يستندون  الذي  بذلك احديث  ناظاً  اليوم  هذا 
ي هذه امسألة، وقد استمرت اأندلس أموية النزعة متعصبة رغم تس�رب 
بعض اأفكار الشيعية وذكر امقدي )ت 375ه�/985م( عن اأندلس ي 
القرن الرابع اهجري فيقول: ))إن اأندلسين إذا عثروا عى معتزي أو شيعي 

فربا قتلوه (( )21( .
ومن بن اأساليب اأموية اأخرى هو جاهل ذكر فضائل اإمام عي 
)A( وأهل بيت الرسول )J(خاصة ي بعض أوقات التوتر السياي 
بينهم وبن الدول الشيعية منها اادارسة ي امغرب )172-375ه�/788-
امغرب ومص�ر )297-567ه���/909-1171م(  والفاطمين ي  957م( 
امرق  ي  الشيعية  للحكومات  السياسين  لاّجئن  اأندلس  واستقبال 
ومص�ر  امغرب  ي  الشيعي  للحكم  امعارضة  برجال  وااتصال  وامغرب، 
مع  السياسية  والعاقات  التجارية  الصات  عن  فضاً  الثورات  وإشعال 
كذلك  امتوسط)22(،  البحر  وحوض  ومر  امغرب  ي  اأموية  التيارات 
تشجيع التأليف ي الشؤون اإفريقية والشيعية من باب احشد ااستخباري 
امستنص�ر  احكم  اأموين  احكام  مقدمة  وي   )( البيت  أهل  اتباع  ضد 
يوسف  بن  )حمد  الكاتب  كلَف  ال��ذي  )350-961/366-976م( 
كا  ومسالكها،  أفريقية  جغرافية  ي  موسوعة  بتأليف  ال��وراق(  القرواي 
حول  الربرية  الكتب  ترمة  عن  فضاً  الطالبين  أنساب  ي  التأليف  شجع 

اموضوع)23( .
ي  الفاطمية  الدولة  ظهرت  حن  نشاطهم  اأندلسيون  ضاعف  ولقد 
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اأندلس  ي  اأموية  اخافة  اهتام  وتزايد  )297ه���/909م(  سنة  امغرب 
ميع  ي  منبثون  ووسطاء  عيون  قرطبة  حكومة  فكان  اإفريقية  بالشؤون 
أنحاء امغرب كذلك جنَد اأمويّون بعض العلاء والفقهاء والشعراء للدفاع 

عن آرائهم السياسية وامذهبية وإذاعتها)24( .
ثانيا: دخول أتباع أهل البيت إى امغرب واأندلس .

دخل التشيع إى اأندلس بعدة طرق منها:-
أواً:- دخول بعض البيوت العربية إى اأندلس والتي كانت تدين بنرة 
آل البيت )( من قبل أو من نسل سالة النبوة فظلت فيها النزعة متوارثة 
واملفت للنظر بأن الداخلن إى اأندلس من الشيعة كانوا من البيوتات التي 
تعد ي حينها أعمدة وأساطن التشيع ي امرق وإن دلَ هذا عى يء فإنا 
احكم  وجود  من  الرغم  عى  مناسبة  أرضية  هناك  بأن  اعتقادهم  عى  يدل 
بن  احسن  بن  )هشام  اأندلس  إى  الداخلن  أشهر  ومن  بقرطبة  اأموي 
إبراهيم بن اإمام جعفر الصادق( سادس أئمة أهل البيت )( والذي نزل 
آهاشمين(()25(  ))منازل  ب�  فيها  منازهم  وتعرف  عُرفّ  حيث  )لبلة(  مدينة 
ويمكن أن نفر اأسباب التي دفعت هذه الشخصية العلوية أن يرك وطنه 

ويتوجه نحو اأندلس ؟
فعند استقراء النصوص التارخية ابد وأن تكون اأوضاع السياسية ي 
اضطهدوا  العباسين  اسيا  فيها   )(البيت أهل  لبقاء  مواتية  غر  امرق 
اأموين والعلوين عى حد سواء، كذلك أدرك هاشم أن أوضاع اأندلس 
مناسبة استقراره فيها بسبب دخول اأندلس أبناء وأحفاد )مالك ااشر( 
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وأبناء )عار بن يار( وأبناء وأحفاد )قيس بن سعد بن عبادة اأنصاري( 
وغرها،  مر  عى   )A( طالب  أي  بن  عي  لإمام  والياً  ك��ان  ال��ذي 
ي  وانتشاره  التشيع  دائرة  إتساع  ي  اأثر  أكر  العوائل  هذه  لدخول  وكان 

اأندلس)26( .
ثانياً: تشيع القبائل الربرية: كان امغرب تربة خصبة للدعوات الشيعية، 
الذين  الربر  صفوف  بن  مرة  أول  اأندلس  ي  التشيع  صدى  تردد  وقد 
اانتصارات  بمغانم  العرب  دوهم  واستأثروا  الفتح  ي  العرب  شاركوا 
وثمراته واستوطن الربر عى اأغلب ي امناطق اجبلية وآهضبات امرتفعة 
ب�)اجوف(  تعرف  كانت  التي  وهي  اجزيرة  شبه  وسط  ي  اممتدة  واسيا 
وكذلك امناطق اجبلية ي جنوب رق اأندلس ي كورة البرة ي الثورات 
التي  )امغاربية(  الربرية  القبائل  أشهر  ومن  اأندلس  عرفها  التي  الشيعية 

تشيعت هي )كتامة، نفزة، صنهاجة، وغرها( )27( .
ثالثاً: رحلة اأندلسين إى امرق : الذين أخذوا قدرا من الثقافة الشيعية 
من  شيئاً  نقل  من  أول  أن  ويبدو  امغرب،  أو  مص�ر  أو  العراق  من  اسيا 
الثقافة الشيعية إى اأندلس هو حمد بن عيسى القرطبي امعروف باأعشى 
)ت221ه�/835م( وقد رحل ي سنة )179ه�/795م( فذهب إى العراق 
يرددون عى  الوقت  ذلك  ي  كانوا  الذين  اأندلسين  بذلك زماءه  خالفاً 
امدينة امنورة للتفقه عى اإمام )مالك بن أنس( وتاميذه وقد كانت نتيجة 
دراسته ي العراق أن نقل إى اأندلس بعض كتب وكيع بن اجراح الذي كان 
من أبرز امحدثن الشيعة، وله مواقف ي الدفاع عن مبادئ الشيعة الزيدية 
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وقد عرض عليه القضاء ي اأندلس فرفض وكان يذكر فضل اإمام عي بن 
أي طالب )A( ويتخذه قدوته ي حياته)28(.

ومن رحل إى العراق بعد ذلك )عباس بن ناصح الثقفي( الشاعر الذي 
أوفده اأمر عبد الرمن اأوسط سنة )201ه�/816م( ي إلتاس الكتب 
القديمة )29( كذلك )حمد بن مرة القرطبي( )ت 319ه�/931م( قض�ى 
شطراً من حياته الدراسية ي القروان حن بلغ نشاط الدولة الفاطمية الفتية 
اإساعيلية)30(،  بالعقيدة  تأثر  وقد  واإعامية  السياسية  الناحية  من  أوجه 
عى أن أمثال هؤاء وغرهم م جاهروا بنزعة شيعية رحة وإن نقلوا ألوانا 
القرن  بامغرب ي هاية  الفاطمية  الدولة  الشيعي، ولكن ظهور  التفكر  من 
الثالث آهجري جعل بعض العلاء اأندلسين يعتنقون هذا امذهب ولكنهم 
اأموين  قبل  من  لاضطهاد  يتعرضوا  ا  حتى  كتانه  عى  حريصن  كانوا 

والفقهاء وعما بمبدأ التقية الذي كان أصاً من أصول الشيعة)31( .
رابعاً: قيام الدول الشيعية ي امغرب اإسامي .

م تكن باد امغرب اإسامي بعيدة عن الفكر الشيعي إذ استطاع اإمام 
السياسية  مهارته  بفضل  148ه����/765م(  )ت   )A( الصادق  جعفر 
)136-158ه�/754- امنصور  جعفر  اي  اخليفة  مع  التقية  مبدأ  وإتباعه 
775م(، من احفاظ عى احركة الشيعية ونر فكر أهل البيت  ي باد 
امغرب داعيتن  إى  الصادق )A( أرسل  أن اإمام جعفر  امغرب، فذكر 
ما )احلواي( و)أبو سفيان( سنة )145ه�/762م( وأمرما أن يبسطا علم 
اأئمة من آل حمد  وينرا فضلهم وأمرما أن يتجاوزا افريقية إى حدود 
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الربر ثم يفرقان فينزل كل واحد منها ناحية وكان أهل تلك النواحي يأتون 
ويسمعون فضائل أهل البيت  منها بعد أن أسسا مسجدين وتزوجا من 
أهل امغرب حيث تشيعت كثر من قبائل الربر منها كتامة ونفزة وصنهاجة 

وغرها ي امغرب)32( .
إى  أنفذ   )A( الصادق  اإم��ام  أن   : امقريزي  ذكر  اخصوص  وهذا 
امغرب داعيتن ما احلواي وأبو سفيان وقال ها: ))إنكا تدخان أرضاً 
بوراً م حرث قط فاحرثاها وكرماها وذلاها حتى يأي صاحب البذر فيضع 
فيها حبه، فنزل ابو سفيان من ارض امغرب مدينة مرجانة، ونزل احلواي 
  بموضع يسمى سوق ماد، فلم يزاا يدعوان الناس لطاعة آل البيت
  البيت  آل  حبة  إى  وغرها  كتامة  من  كثر  مع  قلوب  استاا  حتى 
وصاروا شيعة هم إى أن دخل إليهم صاحب البذر ابو عبداه الشيعي بعد 

مائة ومسن سنة وكان من أمره ما كان (( )33( .
 )A( ويبدو لنا من الرواية السابقة الذكر أن تركيز اإمام جعفر الصادق
عى إرسال الدعاة ي هذا الوقت بالذات كانت له ملة أسباب منها الوعي 
السياي الذي كان يتمتع به اإمام الصادق )A( فلم تَغب عنه أحوال العام 
اإسامي وكان يعي أن امغرب يمر بمرحلة انتقالية بعد انتقال السلطة من 
اأموين إى العباسين سنة )132ه�/749م(، كا أن تعذر التحرك السياي 
والثقاي لإمام الصادق )A( ي امش�رق بوجود السلطة العباسية وإدراكه 
أن أطراف العام اإسامي مثل امغرب ا يوجد فيها حكام أقوياء وا سلطة 
منطلقاً  منه  الشيعي وجعل  امذهب  الذي سيؤهله إحتضان  اأمر  مركزية 
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الصادق  لفكره ومبادئه وعقيدته بصورة مدروسة ومنظمة، وهدف اإمام 
بسبب  الربر  قبائل  لدى  امستحدثة  والبدع  الفتن  حاربة  إى  أيضا   )A(
التي  امظلومية  عنه  تَغب  وم  وااباضية،  الصفرية  اخوارج  مذاهب  دخول 
كان يعاي منها الربر بسبب ظلم حكامهم العرب ما جعلهم عى استعداد 

للرحيب بمنقذ من آل البيت خلصهم من جور الظامن)34( .
ثالثاً: الدول الشيعية ي شال افريقيا

وكا أفرزت امرحلة السابقة نتائج هامة أوها انتشار التشّيع بن صفوف 
دولة  بقيام  وامتمثلة  افريقية  شال  ي  الشيعية  الدول  قيام  والثانية  الربر، 
اادارسة سنة )172ه�/788م(، والدولة الفاطمية )297ه�/909م( وي 
التأثر بنقل التشيع إى امغرب واأندلس، وبذلك  هذه امرحلة تبدأ عملية 
الذي كان صداه  الشيعي  الفكر  بعيدين عن  يكونوا  م  الباد  أهل هذه  فإن 
الربر إى اأندلس حتى  واسعاً بن صفوفهم فضاً عن استمرار هجرات 
بالصنهاجين  الرمن استعانوا  املك وعبد  امنصور وابنيه عبد  أن احاجب 
الذين كانوا من الشيعة، وعند قيام دولة اادارسة بامغرب اأقص�ى استقام 
واأندلس  افريقية  من  القبائل  وفود  عليه  ووفدت  الثاي  إدريس  اأمر 
مذحج  و  واازد  قيس  من  فارس   )500( لديه  اجتمع  حتى  حوله  ملتفن 
وغرهم وكان ذلك ي عام )189ه�/805م(، وي ذلك قال لسان الدين بن 
اخطيب: ))فبايعوه عى القيام بأمرهم وولوه صاهم وغزوهم فاستجابت 

له القبائل الريفية وغرها (( )35( .
أن  العداء  عى  مبنية  اأندلس  ي  باأموين  اادارس��ة  عاقة  وكانت 
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امعارضة  حركات  وساعدوا  اأندلس  ي  التشيع  نش�ر  شجعوا  اادارس��ة 
ضدهم اسيا وأن اادارسة كانت لدهم طموحات لزعامة امغرب اأقص�ى 
ي ظل امذهب الزيدي فاستطاعوا بفضل جهودهم الثقافية امسامة مسامة 
فعالة ي نر فكر النهضة احسينية ي اأندلس، عى الرغم من قوة الدولة 
اأموية ووجود حلفاء أقوياء ها ي امغرب اأقى من جهة ومواجهة خطر 

ااغالبة من جهة أخرى)36( .
امغرب  باد  ي  التشيع  نر  ي  اأثر  أكر  ها  فكان  الفاطمية  الدولة  أما 
واأندلس وكان قيامها نذيراً بقيام راع مذهبي سياي عنيف بن اأموين 
احكم  إى  ينظرون  كانوا  فالفاطميون  امغرب،  ي  والفاطمين  اأندلس  ي 
اأموي ي اأندلس عى أنه امتداد خافة دمشق بذكرياها البغيضة امأساوية 
اأندلس  باد  غزو  ي  فكرّوا  بامغرب  دولتهم  قيام  منذ  والفاطميون  هم 
نجحوا  وقد  والعيون)37(،  الدعاة  بإرسال  الشيعية  بالدعاية  لذلك  ومهّدوا 
تأثروا  الذين  اأندلسين  والشعراء  العلاء  من  للكثر  باستالتهم  ذلك  ي 

بالدعوة الفاطمية واعتنقوها وظهر أثر ذلك ي نتاجاهم وأبرزهم:-
1- امحدث حمد بن شجاع الوشقي )ت 301ه�/913م( .

سنة  توي  الفقهية،  امسائل  بعض  ي  الشيعي  الفقه  ب��آراء  يأخذ  كان 
)301ه�913م()38( .

2- ابو حيون احجازي )ت 305ه�/917م( .
هو امحدث ابو عبداه حمد بن إبراهيم بن حيون احجازي، الذي اعتنق 
التشيع، ولكنه كان حريصاً عى كتان مذهبه لكيا يتعرض إى ااضطهاد 
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به  عاماً  احديث  إماما ي  كان  اأخ��رى)39(،  امذاهب  الفقهاء ي  من جانب 
حافظاً لعلله، بصراً بطرقه، م يكن ي اأندلس قبله أبر باحديث منه)40(، 

توي ي قرطبة سنة مس وثاثن ي شهر ذي القعدة)41( .
3- ابن نجيح القرطبي )ت 319ه�/931م( .

نجيح  بن  مرة  بن  عبداه  بن  حمد  عبداه  ابو  الفيلسوف  الفقيه  هو 
من  ليس  لذلك  بإسمه)42(،  عرفت  صوفية  فلسفية  مدرسة  كون  القرطبي، 
امهدي  استمآهم  الذين  الفاطمين  دعاة  من  مرة  ابن  يكون  أن  امستبعد 
لضمها  الفاطمين  توجه  قبل  فكرياً  ومهيدها  اأندلس  لتهيئة  دعوته  إى 

ملكهم)43( .
عندما رع ابن مرة ي الدعوة مذهبه قاوم الفقهاء لكراهيتهم هذا النمط 
من التفكر، فاهموه بالزندقة، لذلك خرج فاراً من اأندلس)44(، وبقي ابن 
حتى  فيها  وبقي  أفكاره  خفي  وهو  اأندلس،  إى  عاد  ثم  امرق  ي  مرة 
توي ي شوال سنة )319ه�/931م(، لكن آراءه وتعاليمه بقيت منترة بن 
تاميذه وأتباعه)45(، ومن نسب إى مذهبه ابو عاصم عبد الوهاب بن منذر 

القرطبي )ت 436ه�/1044م()46( .
4- ابن لبيب ااستجي )ت 327ه�/938م( .

هو الفقيه النحوي الشاعر ابو عبداه حمد بن أصبغ بن لبيب ااستجي، 
مذاهب  ي  يتكلم  أخذ  الذي  ااساعيي  الفاطمي  الفكر  دعائم  أحد  وهو 

العلم الباطن، حيث التصوف الفلسفي)47( .
5- الفقيه ابو احكم منذر البلوطي )ت 355ه�/966م( .
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هو منذر بن سعيد بن عبداه بن عبد الرمن بن قاسم بن عبداه بن عبد 
أبا  البلوطي ثم الكزي، من أهل قرطبة: يكنّى  الرمن بن قاسم بن عبداه 

احكم، وينسب ي الربر ي فخذ منهم يقال هم: كزنة)48( .
كان عاما، فقيها، وأديبا بليغا، وخطيبا عى امنابر وي امحافل)49(، وكان 
الكام، هجاً بااحتجاج)50( وهو  إى مذهب أهل   ً باجدل، منحازا  بصرا 
فقد  الدولة)51(،  سامة  هدد  خطراً  يكون  أن  دون  معتدل  شيعي  اجاه  ذو 
توى منصب قاي اجاعة بقرطبة نحو 16 سنة )339-355ه���/950-
)300-350ه����/912-961م(  النار  الرمن  خافةعبد  أيام  966م( 
وابنه احكم امستنر )350-366ه�/961-976م(، فإذا جلس للقضاء 

حكم بمذهب الدولة الرسمي)52( .
التشيع  للمذهب ااساعيي، فهو راجع إعتناق عائلته  اعتناقه  أما عن 
الثقافة  الفاطمي، فضاً عن  امهدي  أتباع  فكان خآله من  منذ زمن طويل، 
الفاطمي  امذهب  لتقربه من  تلقاها ي امرق، كل ذلك كان مشجعاً  التي 

وتأثره به، فانعكس ذلك عى آرائه واجاهاته)53( .
ربه  عبد  إبن  أرجوزة  يوماً  يده  ي  وقعت  أنه  تشيعه،  مظاهر  ومن 
وم  رابعهم،  معاوية  جعل  عنهم(،  اه  )ري  الراشدين  اخلفاء  فيها  يذكر 
يذكر علياً فيهم، ثم يصل ذلك بذكر اخلفاء من بني مروان، فلا رأى ذلك 

غضب وسبه وكتب ي حاشية الكتاب:
ملعنا برحت  ا   – ع��يّ  أوم��ا 
حمد آل  وخ��ر  الكساء  رب 

بإمام عندكم   – اخبيثة  اب��ن  ي��ا 
اإس����ام مُ���ق���دم  ال������واء  داي 

أما امظهر اآخر فهو، نقل آراء عنه عمد فيها إى تأويل القرآن تأويات 



146

ااإمتداد الفكري لنه�سة ااإمام اح�سن )A( ي باد امغرب وااندل�س

غريبة تعرض ابن حزم ها بعد قرن من الزمن فردَ عليها)54( .
وما ياحظ ان له مؤلفات عديدة ي القرآن والفقه والرد، أخذها الناس 
عنه وقرأوها عليه)55(، منها كتاب )اإنباه عى استنباط اأحكام من كتاب 
اه(، وكتاب )اإبانة عن حقائق أصول الديانة()56(، توي سنة مس ومسن 
وثاثائة إذ كان امنذر قد سلم من خطر السلطة آنذاك وذلك إعتدال تشيعه، 
فإن ابنه الذي تتلمذ له، وهو ابو مروان عبد املك م يسلم من ذلك، فقد اهم 

بالزندقة وصلب سنة )368ه�/978م()57( .
6- الشاعر امشهور ابن هانئ اأندلي )ت 362ه�/972م( .

كان من ثمرات الدعوة الفاطمية، شاعر من البرة )غرناطة ( قى مدةً 
صار  ثم  الفاطمي  اه  لدين  امعز  بخدمة  التحق  ثم  اأندلس  ي  شبابه  من 
الشاعر الرسمي للدولة الفاطمية ويعد شعره وثيقة عن الفكر الفاطمي ي 

ختلف شؤون الدين والعقيدة )58( .
7- امحدث ابن الصفار )ت 365ه�/975م( .

التي  باأحاديث  حدث  القرطبي،  نر  بن  العزيز  عبد  ااصبغ  ابو  هو 
الصفار عرضة للماحقة  ابن  ، لذلك أصبح  البيت  تعظم شأن أهل 
واانتقام أو أصبح موضع شُبهة واهام وبسبب ذلك غادر موطنه وهاجر 
إى امرق، حيث قصد خراسان وتوي ببخارى سنة )365ه�/975م()59( .

كانت خراسان وبخارى آنذاك إحدى مناطق امرق امنتر فيها امذهب 
ااساعيي الفاطمي .

8- الشاعر النحوي فتحي احجازي .
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ي  يبحث  كتاب  وهو  الباطن(،  علم  ي  )اإخ��اص  كتاب  صاحب 
327ه�����/938م()60(،  )ت  ااستجي  اصبغ  اب��ن  طريقة  عى  التصوف 

والتصوف والتشيع صنفان ختلط كل واحد منها باآخر)61( .
9- مسلمة امجريطي:

أخذ  وفلكي  ورياي  حكيم  عبداه،  بن  قاسم  بن  أمد  بن  مسلمة  هو 
العلم من أي أيوب عبد الغافر بن حمد الفري وغره، سمي بأمر احسابن 
توقيت  أصبح  حتى  بغداد  من  الفلكي  امرصد  نقل  الذي  فهو  اأندلسين، 
طليطلة ي عهده التوقيت امعمول به للعام امتمدن ي تلك العصور البعيدة، 
فقد أخذ عنه علاء الفلك الكثر من امسائل احسابية وآهندسية فضاً عن 

علوم الفلك والطب والكيمياء)62( .
تأثر كثرا بالفاطمين، فكان عى اتصال ري هم ي امغرب، والدليل عى 
ذلك نره كتاب رسائل أخوان الصفا ي باد اأندلس)63(، ومن امرجح أنه 
اعتمد عى هذه الرسائل، اسيا أن هذه الرسائل كا نعرف حتوي عى كثر 

من العلوم .
كا إن له مؤلفات عدّة منها: )الرسالة اجامعة(، )امعامات ي احساب(، 
)غاية احكم(، )اأحجار(، وكتاب )اخنر فيه التعديل من زيج البتاي()64(.
ثقافة  ونر  بنقل  وباروا  اأندلس  إى  امشارقة  بعض  رحل  خامساً: 
أهل البيت )( وقاموا بدور التجسس مصلحة مواليهم الشيعة أو مارسة 
التجارة أو طلب العلم أو السياحة الصوفية، والواقع أنه ي هاية القرن الثالث 
وأثناء القرن الرابع اهجري انتر دعاة وجواسيس الدولة الفاطمية ي ميع 
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إما  امغرب يرقبون للهجوم  الفاطميون ي  أنحاء اأقطار اإسامية وكان 
رقاً نحو مر أو غرباً نحو اأندلس وهذا دخل كثر من دعاة وجواسيس 
الدولة الفاطمية إى اأندلس ليعملوا عى استطاع أحوآهم والتعرف عى 
وااقتصادية  السياسية  نظمها  ودراس��ة  فيها  الضعف  ومواطن  مداخلها 
والدينية ثم حاولة نر فكرهم)65(، ومن أشهر الذين وصلوا باد اأندلس:

1- ابو الير الرياي: كان من دعاة الفاطمين شاعراً وأديباً عرف بأول 
اجواسيس امشارقة الذين دخلوا اأندلس أيام اأمر اأموي حمد بن عبد 
الرمن )239-273ه�( الذي فطن إى نشاطه فاضطر إى مغادرة اأندلس 
وذهب إى مر، ولعله استمر ي نر الفكر الشيعي إا انه حبس أيام اأمر 
الفاطمية إا  الدعوات  يتوجسون خيفة من  )امد بن طولون( أهم كانوا 
انه خلص من حبسه وذهب إى القروان بتونس وعمل كاتبا لدى ااغالبة، 
وصاحب بيت احكمة إى جانب الكتابة ثم عمل لدى الدولة الفاطمية عند 
هذا  كان  وربا  الكتابة  ي  واستمر  )297ه���/909م(  امغرب  ي  ظهورها 
مكافأة له عى خدماته السابقة، واستمر ابو الير الرياي ي خدمة الدولة 
الفاطمية حتى وفاته سنة )298ه�/910م( وإذا كان ابو الير الرياي م 
ينجح كل النجاح ي مهمته السياسية ي اأندلس إا أنه نقل الثقافة الشيعية 

فقد أدخل ي اأندلس شعر أي مام ودعبل اخزاعي)66(.
عدة  اأندلس  زار  البغدادي:  هارون  بن  أمد  بن  حمد  جعفر  ابو   -2
سنة  امهدي  عبداه  اخليفة  واه  ثم  امعروفن  الدعاة  من  وك��ان  م��رات 
)300ه�/912م( الكتابة وديوان الريد ي الدولة الفاطمية ي تونس فضاً 
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الفاطمية  الدولة  أفاد  وقد  الفاطمية  الدولة  أقاليم  ي  والوثائق  القضاء  عن 
بمعلومات عن اأوضاع ااجتاعية والدينية ي اأندلس وله الفضل ي نر 

كتاب اجاحظ وابن قتيبة ونر تعاليم الشيعة الفاطمين)67( .
3- ابن حوقل النصيبي )ت 376ه�/977م( من أشهر دعاة الفاطمين 
بالتاجر  احموي  ياقوت  ويسميه  بالتجارة  مستراً  اأندلس  دخل  الذي 
الدولة  دخل  فيه  سجل   ) اأرض  )صورة  بعنوان  كتاباً  ألف  وقد  اموصي 
اأموية ي اأندلس ومواردها ااقتصادية ووصف طرقها ومسالكها فضاً 
عن الناحية العسكرية . وقد دوَن هذه اموضوعات ي دقة وحاول ي كتابه 
أن يقنع الفاطمين برورة فتح اأندلس لكثرة خراها ولضعف أهلها ي 
الدفاع عنها، ولكنه م يظفر بتأييد من جانب الفاطمين)68( . وجب أن نذكر 
هذا الصدد أن مهمة هؤاء الدعاة كانت متاز بالتسر والس�رية التامة، وهذا 

فإن امصادر التارخية م حتفظ لنا بأخبار وافية ومفصلة عنهم .
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محثثني
التشيع في عهد الطوائف ودوره السياسي والفكري في اأندلس
أوا: التشيع ي عهد الطوائف )422-484ه�( – )1030-1091 م(

ق��رط��ب��ة سنة  اأن���دل���س ي  اأم���وي���ن ي  اخ��اف��ة  ح��ي��ن��ا س��ق��ط��ت 
وبدا  إعادها  بذلت  التي  امحاوات  ميع  أخفقت  )422ه���/1031م(، 
أن اجو أصبح مناسباً لكي تثمر الدعوات الشيعية التي تنتر ي اأندلس 
من بعيد، وقد أحسن العلويون فعاً اغتنام الفرصة وحقق هم تكوين دولة 
علوية خطب بإسمها عى منابر اأندلس وتلك الدولة هي )احمودية(، حيث 
سقطت قرطبة بيد )عي بن مود اأندلي( سنة )407ه�( وهؤاء ينسبون 
إى )إدريس بن احسن العلوي ( الذي أسس دولة اادارسة ي امغرب سنة 
اإسامي)69(،  الغرب  ي  علوية  دولة  أول  كانت  التي  )172ه���/788م( 
كذلك ظهرت دولة بني زيري الصنهاجية ي غرناطة وهي ذات نزعة شيعية 
إا أن هذه الدويات أو اإمارات زالت بظهور امرابطن ليصبح اأندلس 

واية مرابطية)70( .
وعى الرغم ما ذكر عن عهد الطوائف من مزق سياي وظهور أكثر من 
عرين إمارة أندلسية كانت الناحية الفكرية طوال هذا العهد ي حرية م تكن 
اأندلس تتمتع ها ي أيام اإمارة واخافة اأموية وكان هذه احرية أثر ي عودة 
كثر من العقائد الشيعية إى الظهور دون أن تاحقها امطاردة وااضطهاد من 
جانب احكومة كذلك كان لبغداد تأثر عى الثقافة اأندلسية ي ظل احرية التي 
سمحت مختلف ألوان الثقافة امرقية ا سيا وأن بغداد ي هذا الوقت كانت 
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من أهم امراكز الشيعية ي ظل )البوهين( الذين استولوا عى اخافة العباسية 
ي بغداد )334ه���/945م( وي هذا العهد انتقلت رسائل إخوان الصفا إى 
اأندلس فضاً عن ظهور أشهر الشعراء والكتاب واأدباء الشيعة ي بغداد 
وانتقال تأثرهم إى اأندلس منهم ابو بكر اخوارزمي )ت 385ه�/995م(، 
والش�ريف الري )ت 405ه�(، وبديع الزمان آهمداي )ت 398ه�(، كذلك 
ازدادت صات اأندلس بمر وشال افريقية وقد تبادلت بعض الرسائل 
بن عي بن جاهد العامري صاحب دانية مع اخليفة الفاطمي امستنر باه 
امغرب  )427-487ه����/1035-1094م( كا هاجر كثر من اأدباء من 
ومص�ر إى اأندلس وقد ذكرهم ابن بسام ي موسوعته اأدبية )الذخرة ي 

حاسن أهل اجزيرة( حت باب الغرباء)71( .
ثانيا: الدور السياسي والفكري

قد  مرة(  بن  )حمد  مدرسة  أن  الفرة  هذه  ي  الشيعي  التأثر  مظاهر  من 
عبداه  بن  )اساعيل  ابرزهم  من  كان  امفكرين  من  طائفة  ي  مثلة  استمرت 
الرعيني( الذي عاش ي )امرية( وكان أنصاره يعدونه إماما يؤدون إليه الزكاة، 
  كذلك تشيع كثر من عرب وبربر اأندلس والتسمية بأساء أهل البيت
وظهور عقيدة امهدي امنتظر )A( كأمل ي رفع الظلم والتعسف عن امسلمن 
عامة والشيعة خاصة، فضا عن هذا تذكر بعض امصادر اأندلسية عن انتشار 
بعض معتقدات الشيعة ي هذه الفرة وي جال اأدب، كان الشعر الشيعي ي 
اأندلس صورة صادقة للتشيع اأندلي وظهر فيه رثاء أهل البيت وخاصة رثاء 

. )72( )A(اإمام احسن
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)A( ثالثا: المأتم ورثاء اإمام الحسين
فيها  التشيع  التي كان  بعيدة عا كان يدور ي اأمصار  م تكن اأندلس 
موجوداً، فقد كانت تشهد العزاء واأم والنياحة ي ذكرى استشهاد اإمام 
احسن)A( وقد عرضنا ي بداية هذا البحث نص لسان الدين ابن اخطيب 

ي كتابه )أعال اأعام(عن امآتم احسينية ي اأندلس)73( .
ويظهر من هذا الوصف أن النياحة عى اإمام احسن)A( وإقامة 
شعائر احزن واأسى عليه قد تداوله امسلمون ي اأندلس منذ أن وطأت 
أقدام امسلمن أرض ااندلس، وبقيت هذه التقاليد ي هذه الباد اإسامية 

النائية حتى القرن التاسع آهجري /اخامس عر اميادي .
التي  العوامل  التشيع ي امرق من اكر  وي جال اأدب فقد كان 
أول  الشيعي  احزب  كان  وكا  جديدة  ألواناً  وأورثه  العري  اأدب  غذت 
أدباً سياسياً حاول  الشيعة  أدب  كان  فكذلك  ديني سياي  إسامي  حزب 
شعراؤهم أن حتجوا فيه عى خصومهم مدافعن عن نظريتهم ي اإمامة، 
وهذا فقد كانت مدائح شعرائهم ختلف عن مدائح غرهم ما فيها من احرارة 
واإخاص وهو ما يفتقر إليه شعر امديح عموماً ي الشعر العري )74(، بل 
امتاز اأدب الشيعي ي اأندلس أن بعض أدبائه أوقفوا من أنفسهم شعراً 
لكرباء وكفوا عن القول ي غرها حتى أن الشاعر أبا عبد اه بن أي اخصال 
 )A(احسن اإم��ام  رث��اء  من  جعل  )ت540ه�����/6411م(  الشقوري 
قصائد مستقلة، ا يشوب تلك القصائد غرض آخر ي حن كان الشاعر ابو 
البحر صفوان بن إدريس التجيبي )ت598ه�/0021م( من أعام الشعر، 
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والذي قال الشعر ي أغراض متعددة ومدح اأمراء والساطن فلم حصل 
القسطي  ابن دراج  منهم وكان  أحداً  يعود ويمدح  أن ا  فأقسم  عى طائل 
يبق  باحمودين وم  اتصلوا  الذين  الشعراء  )421ه���/1030م( من أفضل 
من شعره الشيعي إا قصيدة هاشمية مدح ها عي بن مود واحتفظ لنا ابن 

بسام )75( بأكثرها مفضا اياها عى آهاشميات كثراً.
وابن دراج أول من ذكر مناقب أهل البيت  ي أسلوب حزين مؤثر، 
كان نواة للقصائد اأندلسية التي تناولت مراثي أهل البيت  واحقيقة 
أن هذه القصيدة تعتر خر ما أنتجه اأدب الشيعي، وقد بلغت ي وقتها من 
اانتشار حداً بعيداً، واهتم ها رواة الشعر وأفردوها بالدراسة واحفظ)76(، 
أي  للشاعر  حسينية  بقصيدة  نختم  البحث  موضوع  عن  نخرج  ا  ولكي 
البيت  أهل  وبكاء  بتأبن  اختص  الذي  التُجيبي  إدريس  بن  صفوان  البحر 

.)A( ورثاء احسن 
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يت����بسم الربى  كأزهار   س��ام 
 عى مشهدٍ لو كنت حار أهله
 عى كربا ا أخلف الغيث كربا
مص�اها يثرب  ضجت   مصارع 
 ومكة واأستار والركن والص�فا
بُعَيْدَهُم حيى  اه  رسول  ان   لو 
ترب��ها قدس  الزهراء   واقبلت 
ن�هبة ابني   تقول: أي هم غادروا 
ردي���ة كأساً  بالسمّ  حسناً   سقوا 
 وهم قطعوا رأس احسن بكربا
 فخذ منهُمُ ثأري وسكّنْ جوان�حاً
ْ للسبط واذكر مصابه  أي فانترر
غاضب واه  ام��غ��رور  أه��ا   فيا 
 أا طرب يقى أا حزن يصطفى
فإها بالدموع  ساعدونا   قفوا 
مراثياً احسن  ي  سمعتم   ومها 
بدعوة مسعدين  أك��ف��اً   ف��م��دوا 

يتعلم آه���دى  منه  م��ن��زل   ع��ى 
تق�سم النبي  أع��ض��اء   لعاينت 
ال��دم��ع أن��دى وأك��رم  وإا ف��إن 
وزم��زم احطيم  عليهنّ   ون��اح 
امعظم وام��ق��ام  ح��ج   وم��وق��ف 
تعقم كيف  أم��ه  زي��اد  اب��ن   رأى 
تس�جم وام��دام��ع  أباها   تنادي 
أرقم مج  وم��ا  قيس  صاغه   كا 
يتندم�وا وم  سناً  يقرعوا   وم 
أجرموا حن  أحسنوا  قد   كأهم 
وتس�جم تستطر  عن   واجفان 
مف���عم ري���ان  وال��ن��ه��ر   وغلته 
تيمم أي���ن  اه  رس���ول   لبنت 
يض�رم قلب  أا  جري  أدمع   أا 
ويعظم احسن  حق  ي   لتصغر 
وترجم اأسى  حض  عن   تعر 
 وصلوا عى جد احسن وسلموا)77(
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تمخ
 )A( ي ختام البحث اموسوم )اامتداد الفكري لنهضة اإمام احسن

ي باد امغرب واأندلس( توصل البحث إى ما يي:
شعائر - 1 وإقامة   )A( احسن  اإم��ام  عى  النياحة  أن  تقدم  ما  يظهر 

وطأت  أن  منذ  امغرب  ي  امسلمون  تداوها  قد  عليه  واأس��ى  احزن 
التقاليد ي هذه  امغرب وااندلس، وبقيت هذه  امسلمن أرض  أقدام 
اأندلس  من  العرب  خروج  حتى  أورب��ا  ي  النائية  اإسامية  الباد 

)897ه�/1492م( .
قاومت الدولة اأموية فكر النهضة احسينية ي امغرب مقاومة شديدة - 2

الدويات  ببعض  عاقتها  توطيد  عى  وعملت  واخ��ارج  الداخل  ي 
ي  الرستمية  الدولة  مثل  امذهب  ي  خالفتها  من  الرغم  عى  امغربية 
تاهرت )144-296ه�/761-908م(، وحض�رت التأليف ي مسائل 
تناولَ  أن  اأندلسين  أذهان  ي  استقر  حتى  والشيعي  احسيني  الفكر 
امقدي  عن  ذكر  ولذلك  اإسامي  الدين  عى  خروجٌ  امسائل  هذه 
قوله: ))ا نعرف إا كتاب اه وموطأ مالك (( )78(، كا أرسلت بعض 
اإخشيدي  العر  ي  فيها  احسيني  الفكر  محاربة  مص�ر  إى  العلاء 
واأدباء  العلاء  باستقبال  وقامت  )323-358ه�����/935-969م(، 
عليهم  وأغدقت  اأندلس  إى  امغرب  من  الفارين  للفاطمين  امناوئن 
كتاب  صاحب  361ه���/971م(  )ت  اخشني  مثل  والعطايا  ااموال 

)قضاة قرطبة( .
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ي ضوء ما تقدم يمكن أن نحدد ثاث مراحل لدخول التشيع إى امغرب - 3
اإسامي، امرحلة اأوى تبدأ قبل عام )145ه�/762م( وتتمثل بنقل 
التشيع بشكل حدد نسبياً عن طريق احج واختاطهم  امغاربة أفكار 
هناك بالشيعة امنترين ي الديار امقدسة أو عن طريق البعثات العلمية 
التي كان امغاربة يقومون ها عن طريق اتصآهم امبار بأئمة أهل البيت 
، وامرحلة الثانية تبدأ من عام )145ه�/762م( والتي استمرت 
وقد  امغرب  ي  اادارس��ة  دولة  بتأسيس  )172ه����/788م(  سنة  إى 
امتازت هذه امرحلة عن سابقتها بكوها مرحلة العمل امنظم والتوجيه 
امدروس الذي خطط له خطيطا متكاما، وامرحلة الثالثة تبدأ بعد عام 
التشيع بن صفوف  انتشار  أوها  نتائج مهمة  )788/172م( وأفرزت 
الربر والثانية قيام الدول الشيعية ي شال افريقية وامتمثلة بقيام دولة 
عملية  تبدأ  امرحلة  هذه  وي   . امغرب  ي  الفاطمية  والدولة  اادارسة 
التأثر امبار بنقل التشيع إى اأندلس وبذلك فإهم م يكونوا بعيدين 

عن الفكر الشيعي الذي كان صداه واسعا بن صفوفهم .
عند ااطاع ومراجعة امصادر العربية عن اموضوع يظهر رأي مضاد - 4

من بعض الكتاب الذين كتبوا عن ثورة اإمام احسن فيها، أن اإمام 
احسن )A( ألقى نفسه ي التهلكة وهو حرم بنص اآية ﴿وَاَ تُلْقُوا 
بأَِيْدِيكُمْ إى التَهْلُكَةِ﴾)79(، وأن احسن قتل بسيف جده أنه خرج عى 
يزيد  وأن  اأندلي  حزم  ابن  رأي  حسب  معاوية  بن  يزيد  زمانه  إمام 
هذا  رفض  وقد  بقتله  اجتهد  الكوفة  أمر  ولكن  احسن  بقتل  يأمر  م 
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الترف وأنه خرج طالبا للخافة .
مثّل هذه اآراء ووجهات النظر تعكس عقيدة وفكر هؤاء الكتاب أهم - 5

م يدرسوا ويتفهموا سرة أهل البيتوم يدرسوا شخصية اإمام 
احسن قبل دراسة ثورته ي حن أن بعض الكتاب من غر امسلمن 
ومن امحبن للحسن أدلوا بآراء منها: أن احسن وامسيح يتحدان 
بامظلومية ويتفقان ي اأهداف وهي نرة احق وإحياء دين اه فأحبوا 
والنبي  احسن  وأن  النواحي  هذه  من  امسيح  السيد  يشبه  أنه  احسن 
حيى قد ظلا وقطع رأسها وجالوا ها البلدان فذابت طبقة من الناس 
حبا باحسن من هذه الناحية فضا عن إعجاب الزعيم آهندي غاندي 

بثورة احسن .
باد - 6 ي  الثقافية  احياة  ي  فعالة  مسامة  وساهم  احسيني  الفكر  إنتش�ر 

هذه  ي  توسعه  واجهت  التي  الصعوبات  كل  رغم  واأندلس  امغرب 
الباد واعتنق الكثر من العلاء والشعراء هذا الفكر وان م جهر البعض 

بذلك راحة خوفا من السلطة احاكمة .
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آهمص
امالكي، ابو بكر عبداه بن حمد )ت 449ه�/1095م(، رياض النفوس ي طبقات علاء ( 1)

ط2،  وأوصافهم،  وفضائلهم  أخبارهم  من  وسر  ونساكهم  وزهادهم  وافريقية  القروان 
حقيق: بشر البكوش وحمد العروي امطوي، دار امغرب اإسامي، )بروت – 1994(، 
ص267 ؛ امقري، امد بن حمد التلمساي )ت 1041ه�/1633م(، نفح الطيب ي غصن 
امصادر  بويكا،  ؛ ك،  – 1388ه�(، ج3/ص216  دار صادر، )بروت  الرطيب،  اأندلس 
)دمشق-  الدين،  عاء  دار  منشورات  كرم،  ابو  نايف  ترمة:  ط1،  اأندلس،  ي  التارخية 

1999(، ص26 .
النجار، ميل موسى، دراسات ي فلسفة التاريخ النقدية، ط1، دار الشؤون الثقافية، )بغداد ( 2)

– 2004(، ص95 .
موسوعة أعال عباس حمود العقاد، ط4، دار الكتاب اللبناي، )بروت – د.ت(، ص325-( 3)

. 326
العدد ( 4) الثاي،  امجلد   ،)1954  – )مدريد  اإسامية،  للدراسات  امري  امعهد  صحيفة 

اأول، ص149-93 .
حقيق: سيد كروي حسن، دار الكتب العلمية، )بروت – 2003(، ص75-74 .( 5)
امقري، نفح الطيب، ج4/ص529 ؛ حومد، اسعد، حنة العرب ي اأندلس، ط2، امؤسسة ( 6)

العربية للدراسات والنر، )بروت-1988(، ص127 .
ابن اأثر، عز الدين ابو احسن عي بن حمد بن عبد الكريم اجزري الشيباي )ت 630ه�(، ( 7)

الكامل ي التاريخ، ط1، دار الكتب العلمية، )بروت- 1978(، ج9/ص258 ؛ ابن أي زرع، 
ابو احسن عي بن عبداه الفاي )ت ق8ه�/ق14م(، اأنيس امطرب بروض القرطاس ي 
أخبار ملوك امغرب وتاريخ مدينة فاس، صور للطباعة والوراقة، )الرباط-1972(، ص79 
؛ النويري، شهاب الدين امد بن عبد الوهاب )ت 732ه�/1332م(، هاية اأرب ي فنون 
اأدب، حقيق: عبد امجيد ترحيني، دار الكتب العلمية، )بروت-د.ت(، ج22/ص175 
العصور  ي  امغرب  تاريخ  من  مرقة  )صفحة  امرابطن  دولة  قيام  امد،  حسن  حمود،  ؛ 

الوسطى(، دار الفكر العري، )القاهرة- د.ت(، ص99-98 .
امقري، نفح الطيب، ج3/ص275 ؛ دويدار، حسن يوسف، امجتمع اأندلي ي العر ( 8)

اإسامية،   )A( احسن  مطبعة  ط1،  )138-422ه�������/755-1030م(،  اأم��وي 
)القاهرة- 1994(، ص144-138 .

البرة-2008، ( 9) جامعة  منشورة،  غر  دكتوراه  أطروحة  اأندلس،  ي  الشيعة  عبد،  كاظم 
ص1 .

ابن اأثر، الكامل ي التاريخ، ج4/ص252 .( 10)
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ابن عذاري، ابو عبداه حمد بن امد امراكي )كان حياً بعد عام 712ه�/1312م(، البيان ( 11)
الثقافة،  دار  بروفنسال،  وليفي  ج.س.كوان  حقيق:  وامغرب،  اأندلس  أخبار  ي  امغرب 

)بروت-د.ت(، ج1/ص18 ؛ امقري، نفح الطيب، ج1/ص278 .
عبداه بن حمد بن يوسف اأزدي )ت 403ه�/1012م(، تاريخ علاء اأندلس، تراثنا، ( 12)

)القاهرة-1966(، ص109 .
ابن عذاري، البيان امغرب، ج2/ص96 .( 13)
ج1/( 14) )القاهرة-1966(،  تراثنا،  سلسلة  اأندلس،  واة  ذكر  ي  امقتبس  جذوة  احميدي، 

ص102 .
اأصفهاي، ابو الفرج عي بن احسن القري )ت 356ه�/966م(، مقاتل الطالبين، حقيق: ( 15)

تاريخ  الفري،  ابن  ؛  ص118  )قم-1416ه�(،  الري،  الريف  منشورات  صقر،  امد 
علاء اأندلس، ج1/ص73 ؛ امقري، نفح الطيب، ج1/ص238-236.

ابن اأثر، الكامل ي التاريخ، ج4/ص252 ؛ كاظم عبد، الشيعة ي اأندلس، ص2-1 .( 16)
658ه����/1260م(، ( 17) )ت  القضاعي  بكر  أي  بن  عبداه  بن  حمد  عبداه  ابو  ااب��ار،  ابن 

ص35  )ال��ق��اه��رة-1958(،  امعارف،  دار  العرب،  ذخائر  سلسلة  ط2،  السراء،  احلة 
امري،  الكتاب  دار  اابياري،  إبراهيم  حقيق:  ط2،  جموعة،  أخبار  جهول،  مؤلف  ؛ 
)القاهرة-1959(،  اأندلس،  فجر  حسن،  مؤنس،  ؛  ص54-50  )القاهرة-1989(، 

ص622 .
ابن خلدون، عبد الرمن بن حمد احرمي )ت 808ه���/1405م(، كتاب العر وديوان ( 18)

امبتدأ واخر ي تاريخ العرب والربر ومن عارهم من ذوي السلطان اأكر امسمى )تاريخ 
ابن خلدون، ط2، حقيق: سهيل زكار، دار الفكر، )بروت-2000(، ج4/ص120 ؛ مكي، 

التشيع ي اأندلس، ص96-95 .
ابن اأثر، الكامل ي التاريخ، ج3/ص612 ؛ ابن سعيد امغري، عي بن موسى بن حمد ( 19)

امعارف،  دار  ضيف،  شوقي  حقيق:  امغرب،  حى  ي  امغرب  658ه�(،  )ت  املك  عبد  بن 
)مر-د.ت(، ج2/ص161 .

امقري، نفح الطيب، ج2/ص6 .( 20)
التقاسيم ( 21) أحسن  375ه����/985م(،  )ت  البشاري  بكر  أي  بن  امد  بن  حمد  عبداه  ابو 

العلمية،  الكتب  دار  الضناوي،  أمن  حمد  حواشيه:  ووضع  عليه  علق  اأقاليم،  معرفة  ي 
)بروت- 2002(، ص190 .

الناري ( 22) خالد  بن  امد  العباس  ابو  الساوي،  ؛  ص85  امطرب،  اأنيس  زرع،  أي  ابن 
وحمد  جعفر  حقيق:  اأقى،  امغرب  دول  أخبار  ااستقصا  1315ه���/1897م(،  )ت 
الناري، دار الكتاب، )الدار البيضاء-1997م(، ج2/ص244 ؛ مسعد، سامية مصطفى، 
العاقات بن امغرب واأندلس ي عر اخافة اأموية، ط1، عن للدراسات والبحوث 
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اإنسانية، )القاهرة-2000(، ص93 .
للطباعة، ( 23) الفكر  دار  آه��راس،  السام  عبد  حقيق:  الصلة،  لكتاب  التكملة  ااب��ار،  ابن 

دار  واأندلي،  العباي  تاريخ  امد ختار، ي  العبادي،  ؛  )لبنان-1995(، ج1/ص294 
النهضة العربية، )بروت-1971(، ص241 .

اجوذري، ابو عي منصور العزيزي )ت 361ه�/971م(، سرة اأستاذ جوذر وبه توقيعات ( 24)
العري،  الفكر  الفاطمين، حقيق: حمد كامل حسن وحمد عبد آهادي شعرة، دار  اأئمة 

)مر-1954(، ص141 ؛ ابن سعيد امغري، امغرب ي حى امغرب، ج1/ص180.
امقري، نفح الطيب، ج2/ص330 .( 25)
ابن سعيد امغري، امغرب ي حى امغرب، ج1/ص605 ؛ ابن خلدون، العر، ص124 .( 26)
ابن حزم، ابو حمد عي بن سعيد اأندلي، )ت 456ه�/1063م(، مهرة انساب العرب، ( 27)

حقيق: ليفي بروفنسال، دار امعارف، )مر-د.ت(، ص498 ؛ امقريزي، تقي الدين امد 
بن عي )ت 845ه�/1441م(، اتعاظ احنفا بأخبار اأئمة الفاطمين اخلفا، حقيق: مال 
الشطاط،  ؛  )القاهرة-1967(، ج1/ص42  الراث اإسامي،  إحياء  الشيال، جنة  الدين 
قباء  دار  غرناطة،  سقوط  حتى  العري  الفتح  منذ  اأندلس  ي  اإسام  تاريخ  حسن،  عي 

للطباعة والنر، )القاهرة-2001(، ص104 .
ابن الفري، تاريخ علاء اأندلس، ج1/ص140 ؛ مكي، التشيع ي اأندلس، ص104 .( 28)
ابن الفري، تاريخ علاء اأندلس، ج1/ص296 .( 29)
ابن الفري، تاريخ علاء اأندلس، ج1/ص39 ؛ احميدي، جذوة امقتبس ج2/ص36 ؛ ( 30)

الذهبي، شمس الدين حمد بن امد بن عثان، )ت 748ه�/1347م(، سر أعام النباء، 
الرسالة،  مؤسسة  ط9،  العرقسوي،  موسى  حمد  وإبراهيم  اارن��ؤوط  شعيب  حقيق: 
)بروت-1413(، ج16/ص108 ؛ الزركي، خر الدين زكريا بن حمد، اأعام قاموس 
تراجم أشهر الرجال والنساء العرب وامستعربن وامسترقن، ط5، دار العلم للماين، 

)بروت-د.ت(، ج6/ص223 .
اأض��واء، ( 31) دار  الشيعة،  فرق  282ه����/895م(،  )ت  موسى  احسن  حمد  ابو  النوبختي، 

)بروت-1984(، ج6/ص66 ؛ ابن اأثر، الكامل، ج6/ص461 .
عي ( 32) اخربوطي،  ؛  ج4/ص42  العر،  خلدون،  ابن  ؛  ج6/ص450  الكامل،  اأثر،  ابن 

حسني، ابو عبداه الشيعي مؤسس الدولة الفاطمية، امطبعة الفنية احديثة، )د.م-1972(، 
ص33 .

اتعاظ احنفا، ج1/ص41 .( 33)
ابن عذاري، البيان امغرب، ج1/ص95 ؛ الطالبي، حمد، الدولة اأغلبية، التاريخ السياي ( 34)

)184-296ه�/800-908م(، تعريب: امنجي الصيادي، مراجعة، مادي الساحي، دار 
الغرب، )بروت-1995(، ص323 .
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أعال اأعام، ق3/ص191 .( 35)
اادارسة )حقائق جديدة( )172-375ه���/788-985م(، ط1، مكتبة ( 36) حمود إساعيل، 

مدبوي، )القاهرة-1991(، ص149 .
ابن حيان، ابو مروان حيان بن خلف القرطبي )ت 469ه�/1076م(، امقتبس ي اخبار باد ( 37)

اأندلس، حقيق: حمود مكي، )بروت-1973(، ص266 ؛ عبد اموى، حمد امد، القوى 
السنية ي امغرب، ط1، دار امعرفة اجامعية، ااسكندرية-د.ت(، ج2/ص574 .

ابن الفري، تاريخ علاء اأندلس، ج2/ص24 ؛ احميدي، جذوة امقتبس ج2/ص61 .( 38)
ابن الفري، تاريخ علاء اأندلس، ج2/ص26 ؛ احميدي، جذوة امقتبس ج2/ص41 .( 39)
ابن الفري، تاريخ علاء اأندلس، ج2/ص26 .( 40)
امصدر نفسه، ج2/ص27 .( 41)
حمد ( 42) امد  حقيق:  امحى،  حزم،  ابن  ؛  ج2/ص39  اأندلس،  علاء  تاريخ  الفري،  ابن 

شاكر، دار الفكر )بروت-د.ت(، ج1/ص202 ؛ احميدي، جذوة امقتبس ج2/ص36 
؛ الذهبي، سر أعام النباء، ج16/ص108 .

عبد اموى، القوى السنية، ج2/ص577 .( 43)
ابن الفري، تاريخ علاء اأندلس، ج2/ص29 .( 44)
امقري، نفح الطيب، ج2/ص48-49 ؛ عبد اموى، القوى السنية، ج2/ص578.( 45)
عبد اموى، القوى السنية، ج2/ص579 .( 46)
امقري، نفح الطيب، ج2/ص49-48 .( 47)
ابن الفري، تاريخ علاء اأندلس، ج2/ص114 .( 48)
احميدي، جذوة امقتبس ج3/ص348 .( 49)
ابن الفري، تاريخ علاء اأندلس، ج2/ص144 .( 50)
عبد اموى، القوى السنية، ج2/ص582 ؛ مكي، التشيع ي اأندلس، ص19 .( 51)
ج3/( 52) امقتبس  ج��ذوة  احميدي،  ؛  ج2/ص144  اأندلس،  علاء  تاريخ  الفري،  ابن 

ص348.
مكي، التشيع ي اأندلس، ص19 ؛ عبد اموى، القوى السنية، ج2/ص582 .( 53)
مكي، التشيع ي اأندلس، ص20 .( 54)
ابن الفري، تاريخ علاء اأندلس، ج2/ص144 .( 55)
احميدي، جذوة امقتبس ج3/ص349-348 .( 56)
ابن الفري، تاريخ علاء اأندلس، ج2/ص145 .( 57)
ابن اابار، التكملة، ص350 ؛ مكي، التشيع ي اأندلس، ص117-116 .( 58)
ابن الفري، تاريخ علاء اأندلس، ج1/ص278 ؛ امقري، نفح الطيب، ج2/ص284-( 59)

. 285
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عبد اموى، القوى السنية، ج2/ص583 .( 60)
ابن خلدون، امقدمة/ )مر-د.ت(، ص473 .( 61)
ابن خلدون، العر، ج1/ص497 .( 62)
تامر، عارف، القائم وامنصور الفاطميان، دار اآفاق اجديدة، )بروت-1982(، ص70 .( 63)
الزركي، اأعام، ج12/ص12 .( 64)
السياسية ( 65) العاقات  العزيز،  عبد  الفياي،  ؛  ج1/ص162  امغرب،  البيان  ع��ذاري،  ابن 

والتوزيع،  للنر  الفجر  دار  ط2،  ام��غ��رب،  ودول  اأن��دل��س  ي  اأم��وي��ة  ال��دول��ة  بن 
)القاهرة-1999(، ص128 .

ابن اابار، التكملة، ج1/ص147 ؛ مؤلف جهول، اخبار جموعة، ص129 .( 66)
ابن الفري، تاريخ علاء اأندلس، ج2/ص145 ؛ مكي، التشيع ي اأندلس، ص113-( 67)

. 114
ابن حوقل، ابو القاسم حمد بن عي )ت 367ه�-977م(، صورة اأرض، )طبعة ليدن-( 68)

1938(، ص108-109 ؛ ياقوت احموي، معجم البلدان، ج1/ص348 ؛ مكي، التشيع 
ي اأندلس، ص115 .

أهل ( 69) حاسن  ي  الذخرة  542ه���(،  )ت  الشنريني  بسام  بن  عي  احسن  أي  بسام،  ابن 
بن  الواحد  عبد  امراكي،  ؛  ق1/م2/ص28-19  )بروت-د.ت(،  الثقافة،  دار  اجزيرة، 
السعادة،  امغرب، مطبعة  أخبار  تلخيص  امعجب ي  التميمي )ت 647ه�/1249م(،  عي 

)مر-1224ه�(، ص33 ؛ ابن اي زرع، روض القرطاس، ص256 .
السياي ( 70) التاريخ  امنعم،  عبد  مدي  حمد،  ؛  ص119  القرطاس،  روض  زرع،  أي  ابن 

واحضاري للمغرب واأندلس ي عر امرابطن )138-422ه�/755-1030م(، مطبعة 
احسن اإسامية، )القاهرة-1994(، ص50 .

الذخرة، م5/ص361 .( 71)
مكي، التشيع ي اأندلس، ص132-131 .( 72)
ج1/ص75-74 .( 73)
الشعر ( 74) ي   )A( احسن  الغزاي،  عناد  اأمر  عبد  ؛  ص138  اأندلس،  ي  التشيع  مكي، 

اأندلي، جلة دراسات نجفية، العدد الثالث، السنة 2004، ص166 .
الذخرة، م/ ص73-70 .( 75)
امصدر نفسه، م1/ص93 .( 76)
اإسامي، ( 77) امكتب  1389ه���،  ط2،  مكي،  عي  حمود  حقيق:  القسطي،  دراج  ابن  ديوان 

دمشق، ص68 ؛ مكي، التشيع ي اأندلس، ص139-138 .
ابن اخطيب، أعال اأعام، ج1/ص75-74 .( 78)
سور البقرة، آية 195 .( 79)
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جم�م
اواً- المصادر العربية القديمة :

• ابن اأثر، عز الدين ابو احسن عي بن حمد بن عبد الكريم اجزري 	
الشيباي )ت 630ه�(:

1- الكامل ي التاريخ، ط1، دار الكتب العلمية، )بروت- 1978(.
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• ابن حيان، ابو مروان حيان بن خلف القرطبي )ت 469ه�(:	
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مخ�ص
من  اأم���وي،  العر  )A(ي  احسن  اإم��ام  مراثي  موضوع  يعد 
أنه جُوبهِ من  التأمل والتحليل، ذلك  التي حتاج إى مزيد من  اموضوعات 
السلطة اأموية بأشد مواقف التنكيل، وفنون اإخافة، لذا ا بد من الوقوف 
عى حجمه، وأثره، ذلك أنه ترك أثره عى حرية الشاعر وضيق عليه ومن ثم 
أدى إى حجيم شعره، وربا أدى إى قتله، فضا ً عن إحجام تداوله خوفا ً 
من السلطة الظامة، ما دفع بعض الشعراء إى ابعد من ذلك حينا نسبوا هذه 

امراثي إى اجن تفاديا للعقاب...
وأمام حالة كهذه، وأمام إقبال شعراء عى مارسة تلك امراثي، ا بد من أن 
ترز جموعة خصائص ميز هذا الفن، وتصبغه بصبغتها، وهذه حاولة معرفة 
خصائص البناء الفني هذا النوع، وأثر ذلك احال عى بنية القصيدة،والكيفية 
التي اثرت عى اوصاها وماحها، ا سيا أن شاعرها كتب حت عباءة التسر 
خوفا من بطش السلطة.. وقد دار البحث حول بناء القصيدة، وتوقف عند 
العضوية،  وحدها  إى  وتطرق  امقطوعة،  بناء  وتناول  وخامتها،  مطلعها، 

لكوها ي صميم موضوعة قول امرثية ي ظل ظرفها احاف.
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Abstract

Imam Hussein's  (pbuh) elegies in the Umayyad Period , is one 

of the subjects that needs more consideration and analysis as it 

has been confronted by the Umayyad power with different types of 

exemplary punishments and terrorization. Therefore, this subject 

requires more interest to show the authority inluence over the 
poet's freedom by exerting pressure on him to reduce his poem, 

otherwise, he would be jailed or lose his life by assassination. In 

addition, this theme aims to appear the poet’s refrainment from 

qolloquialing these elegies fearing from the Umayyad irritation . 

This has led some poets to attribute such elegies even to the jinn 

to avoid punishment.

 With a state like this and with the insistence of some poets to 

introduce such elegies, there must have been some characteristics 

recognizes that type of art with special colures. This research is an 

attempt to know the features of the technical formation of that type 

of art, the impact it has had on the structure of the poem and to 

realize which one of its parts and features has also been or not 

been affected by it. Furthermore, there should be knowledge of 

what has been written under the pressures of the tyrant authority. 

Thus, this research has been planned to express the formation of 

the poem with some consideration of its onset and epilogue. It has 

also tackled the formula and the construction of the stanza and its 

organic unity as it has been thought that it creates the essence of 

the recitation of the elegy in that critical condition .
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حث:
العصور  اى  اجاهي  العر  ي  اتبع  الذي  التقليدي  امنهج  تأثر  امتد 
الطلل  الغالب–بن  تنحر–ي  بمقدمة  قصيدته  يبدأ  فالشاعر  تلته،  التي 
العري  الشعر  ي  ميزة  ظاهرة  القصيدة  مقدمة  فأصبحت  والنسيب)1(، 
القديم)2(، وقد عدها النقاد عنراً مهاً ي بناء القصيدة، فالشاعر يبدأ بذكر 
الديار والدمن والبكاء والشكوى وخاطبة الربع ....الخ، كا أشار إى ذلك 

ابن قتيبة )3(.
إن هذا النظام الذي ابتدعه القدماء واستحسنه النقاد وسار عليه امتأخرون 
ا ينسحب عى ميع اأغراض، كالرثاء إذ ))أن امتعارف عند أهل اللغة أنه 
دري��د..(()4(، والسبب ي ذلك  إا قصيدة  أوها نسيب  للعرب مرثية  ليس 
التشبيب با هو فيه من  الرثاء جب أن يكون مشغوا عن  ))أن اآخذ ي 
احرة وااهتام بامصيبة ؛ إنا تغزل دريد بعد مقتل أخيه بسنة، وحن أخذ 

ثأره وأدرك طلبته(()5(.
فيها  نجد  نكاد  فا  اأموي  العر  ي   )A( احسن  اإمام  مراثي  أما 
عى  جلها  وردت  بل  بنائها،  ي  منهجاً  التقليدي  اانموذج  اخذت  قصيدة 
حقبة  ي  نظمت  التي  تلك  وبخاصة  مقطوعات،  أو  مبارة  قصائد  هيأة 
مبكرة، ولعل شدة وقع امصيبة عى الشاعر أبعدته عن العناية الفنية بقصائده، 

فجاءت لتلبي حالة شعورية مفاجئة وطارئة أمت بالشاعر.
امنهج  بإتباع  بقصائده  يعتني  قد  الشاعر  فنرى  امتأخرة  احقبة  ي  أما 
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التقليدي، ولعل تعدد اأغراض ي هذه القصائد قد أسهم ي وادها هذه 
ورد  التي  )اهاشميات(  الكميت  امثال–قصائد  سبيل  ومنها–عى  الصورة 
فيها رثاء اإمام احسن )A(، وان م يكن الغرض الرئيس، فالشاعر حول 
التقديم  امتلقي، وهو هذا  انتباه  بقص�ائده ))حواً سلبياً(()6(، أراد به لفت 
حبب  هو  عا  عزف  انه  إا  القصيدة  بناء  ي  التقليدية  الطريقة  عن  خرج  م 
عند غره من الشعراء ي ابتداء قصائدهم بذكر الديار، ووصف حال الشاعر 
وحبة  عليا  قيمة  إى  واانراف  السالفة،  اأيام  وذكر  حبوبته  بفراق  امتيم 

أرفع وأسمى لدى الشاعر أا وهي حبة )7( رهط النبي )( إذ يقول :
بْتُ وَمَا شَوْقاً إرى البريرضر أَطْ�رَبُ  يَلْعَ��بُطَرر الشوْق  وَذُو  نّي  مر باًً  لعر وَا 
لٍ نر���ي دَارٌ وَا رَسْ��مُ مًنْ���زر ضَ����بُوَلَ����مْ يُلْهر مَُ بَنَ��انٌ  يَتَطَرَبْنر���ي  وَلَ��مَ 

����هُ  ثَعْلَ���بُوَا أَن��َ�ا مّ����َ�نْ يَزْجُ���رُ الطَرَْ هََ تَعَرّضَ  أَمْ  غُ�رَابٌ  أَصاحَ 
أَعْضَ��بُوَا السَانحاتُ البارحَ��اتُ عشَ���يةً مَرَ  أَمْ  القَرْن  سَلري��مُ  أَمَرَ 
يُطْلَ�بُوَلَكنْ إرى أَهل الفَضَ�ائ��ل وَالنُهَ��ى ��ْ�رُ  وَاخَْ حَوَاءَ  بَني  وَخَرْر 
)8(إرى النَفَ���رر البريرضر الذَي��نَ برحُبر����ه��مْ أَتَقَ����ربُ  نَالن�ي  فريَم�ا  اهر  إرل��ى 

السامع  لدى  امفاجأة  فتتحقق  حب،  بمن  ذلك  بعد  الشاعر  يرح  ثم 
من  امتلقي حالة  نفس  تثر ي  التي  امقدمة  الشاعر من هذه  يريده  ما  وهذا 

الرقب والتساؤل، والفضول)9( فيقول:
هم وهم أرى مرارا واغض���ب )10(بن�������ي هاش�م ره����ط النب��ي فإنني 

.)A(وهكذا اأمر ي معظم هاشمياته التي ورد فيها رثاء اإمام احسن
وما كانت هاشميات الكميت م تقتر عى الرثاء فقط وإنا جاء الرثاء 
واموضوعات  اإغ��راض  متعددة  القصائد  هذه  ضمن  قصرة  )قطعة( 
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سنعرض لدراستها )مستقلة( ي امباحث الاحقة .
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أوا: بناء القصيدة:
ارنا من قبل إى أن قصائد الرثاء ختلف عن غرها من القصائد؛ أها 
مبارة ومستقلة عن غرها من اموضوعات، فقد درج بعض الشعراء فيها 
عى اختزال امقدمة فمن ))الشعراء من ا جعل لكامه بسطاً من النسيب، 
نراه  ما  وهذا  مصافحة(()11(،  ويتناوله  مكافحة،  يريده  ما  عى  هجم  بل 
تعالج  فهي  اأم��وي،  العر  ي   )A( احسن  اإمام  مراثي  ي  واضحاً 
غرضاً واحداً، وبخاصة تلك القصائد التي نظمت ي حقبة قريبة من واقعة 
الطف، فالقصائد خصصة للرثاء من أوها إى اخرها، ولعل السبب ي ذلك 
يعود إى تأثر الشاعر بشدة وقع الفاجعة التي سيطرت عى مشاعره، ما جعله 

يتجاوز امقدمة متناوا موضوع القصيدة مبارة.
وما يميز هذه امراثي السمة الدينية، فالشاعر ينطلق ي تناوله موضوعه–
نفوس  ي  مكانة  من  به  يتمتع  وما  منزلته  )A(–من  احسن  اإمام  رثاء 
امراثي  هذه  فان  ذلك  وعى   ،)J( الرسول  من  قرابته  وبحكم  امسلمن 
الفني  التقليد  بانحسار))سمة  قد مثل  ختلف عن غرها، وهذا ااختاف 
الذي كان حتذي آهيكل القديم بلوحاته امعروفة حيث انزل الشعر العري 
إى ميدان امنازلة000، وهذا فان طبيعة اأحداث والص�راع 000 اقتض�ى 
أن مثل القصيدة امبارة موضوعاها مساحة واسعة ي اميدان الشعري أثناء 
قصائد  خلو  ظاهرة  ال��ع��ري(()12(.إن  الشعر  حياة  من  امتقدمة  احقبة  هذه 
دخلت  أها  اخروج؛  أو  التخلص  باختزال  أسهم  قد  امقدمات  من  الرثاء 
)13(، ولعل مرد ذلك–طرح امقدمات–يعود  ي معاجة الغرض منذ امطلع 
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إى العامل النفي للشاعر أو للسامع أو امتلقي، فالشاعر وبسبب اانفعال 
النفي امتصاعد ا يمتلك الوقت الكاي ليبدأ قص�يدته بمقدمة، وإنا يلج 
إى موضوعه مبارة )14(، أما السامع فهو مهيأ سلفاً ما ترك امرثي ي نفسه 
أبيات  أول  سمعه  يطرق  أن  بعد  عواطفه  تتأجج  ما  رعان  وحزن  ام  من 
إعداد  إى  حتاج  ا  امتلقي  أن  أي  مؤثر،  بمطلع  يبدأها  أن  عى  القصيدة، 
ما  الشاعر  يريده  الذي  اإصغاء  عنر  يتحقق  وبذلك  الشاعر،  من  نفي 
امثال– سبيل  امديح–عى  غرض  ي  بذله  من  ابد  الذي  العناء  عليه  يوفر 
الذي يتطلب التقديم له بمقدمة يستوثق الشاعر عن طريقها حالة اإصغاء 
وااستاع)15(0وربا يكون الوازع الديني احد اأسباب التي أدت إى اختفاء 
امقدمات من هذه القصائد، إذ إن امقدمات با حتوي من تشبيب ونسيب 
وتغزل وغر ذلك ا تتاءم مع أجواء هذه امراثي املبدة باحزن فضا عن 
ابتعاد الشعراء أنفسهم عن اخوض ي هذه امعاي ما عرف عنهم من مسك 
بثوابت أخاقية قد ألزموا أنفسهم ها ا تبيح هم ذلك–كا ارنا إى ذلك 
من قبل–فجاءت قصائدهم عى هذا النحو، فكان امطلع فيها يمثلُ مقدمة ً 

يفصح الشاعر فيها عا جيش ي صدره مبارة.
المطلع:

أوى الشاعر والناقد مطلع القصيدة عناية كبرة )16(؛ ما له من أمية تنعكس 
عى القصيدة كلها، فإذا أحسن الشاعر اختيار امطلع الذي يناسب الغرض 
كانت قصيدته أوقع ي النفس، وبذلك جتذب السامع ويشده نحو امشاركة 
وما  والتخلص  ااستهال  حسن  ي  جتهد  احاذق  ))فالشاعر  الشعورية 
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التي تستعطف أساع احضور وتستميلهم  امواقف  بعدما اخامة فإها من 
لإصغاء (()17(، و خر الشعر ما أفصح الشاعر فيه عن مراده من أول البيت 

حتى قيل))م يبتدئ احد من الشعراء بأحسن ما ابتدأ به أوس بن حجر :
جزعا أمل���ي  ال��ن��ف��س  وقع���اأي��ت��ه��ا  ق���د  ح���ذري���ن  م���ا  ف���إن 

أنه افتتح امرثية بلفظ نطق به عى امذهب الذي ذهب إليه ي القصيدة 
عذوبة  القصيدة  مطلع  ي  يراد  0ما  البيت(()18(  أول  من  بمراده  فأشعرك 
الفهم  سهلة  واضحة  العبارة  تكون  وان  امعاي  وجودة  وحسنها  األفاظ 
وذات أسلوب، جزل)19(، وان يكون فخاً )20( 0ومن سات امطلع اجيد هو 
))اابتعاد عن التعقيد فانه أول العي ودليل الفهة(()21(، فامطلع هو مفتاح 
القصيدة ))فالشعر قفل أوله مفتاحه، ينبغي للشاعر أن جّود افتتاح شعره؛ 

فانه أول ما يقرع السمع، وبه يستدل عى ما عنده من أول وهلة(()22( .
ويرى باحث معار أن امطلع يشبه البيضة امخصبة فإذا ما اعراها تشوه 
فان ذلك سينعكس عى الكيان الاحق )23(، وتأي أمية امطلع ما يركه ي 
نفس امتلقي وما يرتب عى ذلك من اهتام بالنص إذا كان جيداً آراً، أو 

انراف عنه إذا كان ضعيفاً  فاتراً )24( .
إن لكل غرض من أغراض الشعر مطلعاً  يائمه ويستجاد فيه وا يستجاد 
ي غره، وعى ذلك ))ينبغي للشاعر أن يتحرز من أشعاره ومفتتح أقواله ما 
يتطر به، أو يستجفى من الكام ي امخاطبات كذكر البكاء ووصف إقفار 
القصائد  ي  واسيا  الزمان  وذم  الشباب،  ونعي  اااف،  وتشتت  الديار، 
ووصف  امراثي  ي  امعاي  هذه  وتستعمل  والتهاي،  امدائح  تتضمن  التي 

اخطوب احادثة(()25(.
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وبناءً  عى ما تقدم، فقد يصلح ي امديح ما ا يصلح ي الرثاء، والعكس 
سبيل  فلكل غرض  اغلبها،  أو  صحيح، واأمر كذلك مع سائر اأغراض 
يسلكه الشاعر ختلف عن غره، وقد علل ذلك ابن اأثر بقوله ))إن الغزل 
ومتن  الكام  فحل  من   00 احوادث  ي  تنظم  التي  واألفاظ  حضة،  رقة 
يقال  ما  إى  متطلعة  تكون  اأساع  فإن   ً وأيضا  الغزل،  ضد  وهي  القول، 
امهم  إذ  بالغزل  اابتداء  ذكرها ا  باخوض ي  واابتداء  احوادث  تلك  ي 

واجب التقديم(()26(.
ولكن قصيدة الرثاء ا خضع للمطلع التقليدي ؛ ما ها من ميزة خاصة، 
وقد جاءت هذه اخصوصية من اانفعاات العاطفية الصادقة واانطباعات 
النفسية العميقة التي يعيشها الشاعر وان كانت هذه اانفعاات موجودة ي 

غر الرثاء فهي ليست بالقوة التي هي ي غرض الرثاء )27( .
لنا  تبنّ  اأموي  العر  ي   )A( احسن  اإمام  مراثي  استقراء  ومن 
من  الشاعر  نفس  ي  ختلج  عا  صادقاً  تعبراً  جاءت  القصائد  مطالع  إن 
مشاعر وأحاسيس وانفعاات، فهي انعكاس للحالة النفسية التي يعيشها، 
كاحزن  اانفعاات،  تلك  حول  تدور  امطالع  هذه  معظم  فإن  ذلك  وعى 
والندم والغضب بصورها امختلفة، فمن امطالع التي سيطر عليها السخط 
والغضب الشديد مطلع قصيدة عبيد اه بن احر اجعفي الذي التقى اإمام 
احسن)A( قبل الواقعة بوقت قصر إا انه م جبه عندما دعاه لنرته)28(، 
ما ترك ي نفس الشاعر ندماً شديداً وحرة ظهرت واضحة ي أشعاره التي 
قآها عندما أتى كرباء ونظر مصارع اإمام احسن )A(وأصحابه بقوله :

غ��ادر  ح��ق  غ���ادر  أمي��ر  أا كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمه)29(ي��ق��ول 
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فقد ابتدأ الشاعر قصيدته بمطلع هكمي ساخط عرّ فيه عا ي نفسه من 
غيظ وسخط جاه قتلة اإمام احسن )A( وأمرهم، ويعر فيه عن ندمه 

لعدم منارة اإمام )A( عندما دعاه لذلك إذ يقول بعد هذا امطلع:
ائم��هون��ف��ي ع��ى خ��ذان��ه واع��ت��زآل��ه العهد  الناكث  هذا  وبيعة 
ن��رت��ه أك����ون  أا  ن��دم��ي  )30(ف��ي��ا  نادم��ه  تسدد  ا  نفس  كل  أا 

فقد حسم الشاعر ي مطلع قصيدته أمرين أواما أمية كبرة أكد عليها 
ي معظم قصائده ي هذا امجال ؛ ما ترك مقتل اإمام )A( ي نفسه من 
آام وأحزان، اأول، هو إثبات صفة الغدر )لأمر( الذي يمثل السلطة، 
فقد أكد هذه الصفة )الغدر( حينا كرر اللفظ )غادر( بإرار، فالغدر صفة 
 ،)A( ذميمة لدى الفارس، والثاي : إثبات منزلة الشهادة لإمام احسن
بتقرير  الشاعر  حاول  لقد  امؤمن،  نفس  إليها  هفو  التي  امراتب  أعى  وهي 
عدم  بسبب  منه  يعاي  الذي  النفي  الضغط  من  التخفيف  اأمرين  هذين 
 ً خطأ  كان   )A( احسن  نرة  عدم  إن   .  )A( احسن  لإمام  إجابته 
فادحاً، والندم ا يكفي للتكفر عن هذا الذنب، فا كان منه إا أن مارس 
آامه  استيعاب  اأرحب  امجال  الفروسية  ي  ليجد  فارسا  بوصفه  دوره 
)31(، كان للحالة النفسية التي يعاي منها الشاعر الدور  والتكفر عن ذنوبه 
اأهم ي بناء قصيدته واختياره للمطلع الذي يرجم ترمة صادقة ما ختلج 
ي نفسه جاه ما جرى ي واقعة الطف، فالشاعر دعي للنرة وم جب، ثم تقع 
الواقعة، ويقتل اإمام احسن )A( وأهل بيته وأصحابه، وينجو الشاعر، 
فلم الندم واحرة وكان مصره–لو انه أجاب الدعوة–اموت امحقق ؟ ربا 
 ،)A( احسن  قتل  عى  زياد  بن  اه  عبيد  يقدم  أن  يتوقع  الشاعر  يكن  م 
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ولكن إقدامه عى قتل اإمام )A( حرك مشاعر اأم والندم لدى الشاعر، 
خفف  م  أها  إا  امشاعر  هذه  عن  تعبراً  الساخطة  النادمة  الكلمة  فجاءت 
هذه  عى  للخروج  له  حافزاً  ذلك  فكان  الشاعر  عى  النفسية  الضغوط  من 

)اإمارة( الغادرة أماً ي اخاص من تأنيب الضمر .
الشاعر،  التي تعتر قلب  امطلع أحياناً جسداً حال احزن واأم  ويأي 

ومن ذلك مطلع قصيدة أي دهبل اجمحي التي يقول فيها:
صبابة الشجي  الصب  أخ��ا  تذيب الصخور اجامدات هومها)32(إليك 

تذيب  التي  اح��رارة  هذه  العميق،  وحزنه  شوقه  ح��رارة  عن  يعر  فهو 
)الصخور اجامدات(، وي ذلك مبالغة للتأكيد عى شدة مومه وأحزانه التي 
تركتها الواقعة ي نفسه، وا خفى ما ي هذا امطلع من الدهشة والتعجب 
التي استولت عى الشاعر؛ فهو م يكن–كغره من الشعراء–يتوقع أن يقدم 
هؤاء القوم عى هذا الفعل )العجيب(، وقد شفع هذا امطلع باحديث عن 

الزمان وحوادثه معراً عن التازم بن الزمن وامصائب فيقول:
عجائب ال��زم��ان  وأي��ام  ويظهر بن امعجبات عظيمها)33(عجبت 

مررت عى أبي�������ات آل حمد فلم أرها أمثآها يوم حل������ت )34(
الذين  أو  الواقعة  عاروا  الذين  الشعراء  مراثي  مطالع  ي  ياحظ  وما 
ا تفصلهم عنها مدة طويلة بروز ظاهرة تلفت اانتباه، وهي ظاهرة امرور 

بالديار أو امصارع، ومن ذلك قوله :
نرى الشاعر حرص عى افتتاح مرثيته بمطلع حزين يستذكر فيه )أبيات آل 
سيوف  نالتهم  وقد  أهلها  من  خلت  أن  بعد  باحزن  يشعر  وهو   ،)حمد
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قبول  نال  قد  امطلع  هذا  أن  ويبدو  رادع،  أو  دون رمة  اأعداء ورماحهم 
الشعراء واستحساهم، فتنازعوا نسبته فقد تصدر مقطوعات نسبت إى أكثر 

من شاعر)35(.
إن نجاح القصيدة يعتمد عى مطلعها إذا ما نجح الشاعر ي جعله ))مصوراً 
احزن  فما يصور عمق   ،)36(  )) مغزاها  القصيدة مرماً عنها وخلصاً  جو 
واأم عند الشاعر هو مروره عى قر مرثيه، وما يثر هذا امشهد من أحزان 

ومشاعر، ومن ذلك قصيدة لعقبة بن عمرو السهمي مطلعها :
بكربا احسن  ق��ر  ع��ى  ففاض عليه من دموعي غزيرها)37(م��ررت 

لقد حرك مرور الشاعر عى قر احسن )A( عاطفته، فاستجابت ها 
عيونه بإرسال الدموع الغزيرة تعبراً عن احزن الشديد.

التي  والتفجع  احزن  حالة  عن  تعر  بمطالع  تفتتح  التي  القصائد  ومن 
تعيشها امرأة امفجوعة بفقد اأب أو اأخ أو الزوج، فهي تستعن بوسائل 
تناسب )أجواء التفجع( بااستعانة بمطلع )حواري( كا ي قصيدة للسيدة 

فاطمة بنت احسن )3( وهي خاطب الغراب فتقول :
من فقل���ت  الغ����������راب  )38(نع����ق  غ��������راب  ي��ا  وح���ك  ت��ن��ع��اه 

وقصيدة للسيدة زينب بنت عي )3( تتحدث فيها عن الزمن ونوائبه، 
فقد بدا ها وحشاً كاراً فتقول :

ومالبه)39(لقد حط فينا م������������ن زماي نوائبه أنياب�����������ه  وفرقتنا 
وظف  وقد  واأح��زان،  باآام  تعج  بمطالع  القصائد  هذه  بدأت  لقد 
إمام  ي  تسهم  التي  امفردات  وامشاعر  اأحاسيس  هذه  إظهار  الشعراء 
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القصائد،  هذه  بناء  ي  ميزة  ظاهرة  امفردات  هذه  شكلت  فقد  لذا  ذلك، 
فذكر)القبور( و)صوت الغراب( وذكر )الزمان ونوائبه( كل ذلك أسهم ي 
كا  امتلقي  خيلة  ي  مؤثرة  )معان(  من  امفردات  هذه  ما  امشاعر  هذه  إبراز 

سيتضح ذلك ي امباحث الاحقة.
ونجد ي مراثي احسن )A( قصائد افتتحها الشاعر بمخاطبة )العاذلة(، 

ومن ذلك قصيدة أي اأسود الدؤي خاطب فيها زوجته مطلعها:
)40( أق���ول لع�������������������اذلتي م������رةً قائمه  ودن���ا  ع��ى  وك��ان��ت 

فهو يدعوها إى الكف عن لومه محبته آل البيت  وفيها يتوعدها 
بالفراق عى الرغم من وجود آرة جمعهم )وكانت عى ودنا قائمه(، ففي 
هذا امطلع يبدو الشاعر مراً عى اإخاص آل البيت ، ويظهر هذا 

اإخاص واضحاً ي قوله:
ص���ارم���ه)41( إذا أنت م تبري م������������ا أرى ل��ن��ا  وأن���ت  فبيني 

وقد تنحو خاطبة العاذلة منحى آخر غر الذي بدا لنا ي خطاب أي 
: )A( اأسود الشديد لزوجته وذلك ي قول السيدة سكينة بنت احسن

طرقه  ق��اط��ع  ف��ه��مّ  ت��ع��ذل��ي��ه  فعينه ب���������دموع ذُرّف غدق��ه)42(ا 
فهي تسوغ )للعاذلة( إن آهم القاطع كان سبباً للدموع )الذرف(، ومن 
قصائد  مطالع  تائم  التي  امفردات  من  وآهموم  الدموع  أن  نستشف  ذلك 
الرثاء هذه؛ أها جاءت استجابة للعاطفة الصادقة امتدفقة التي تكنها البنت 
أبيها، وهذا ما نلمسه ي مراثي النساء عى مر العصور واأزمنة)43(، وقد 
 ،يأي امطلع مصوراً لعمق الظلم واجور الذي ارتكبه أعداء آل البيت
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ومن ذلك قصيدة للفضل بن العباس بن ربيعة بن احارث بن عبد امطلب 
مطلعها:

ضمنونا الس�����جون أو سرونا)44(كلا أحدثوا ب�����������������أرض نقيقاً 
أمية  آل  تعامل  بني هاشم وطريقة  البيت من  آل  فهو يصف حال 
معهم من سجن وتريد وقتل وار، فالشاعر يضع نفسه ي موضع امدافع 
ويستمر  و)سرونا(،  )ضمنونا(  اجمع  بصيغة  يتحدث  إذ  هاشم،  بني  عن 
عى هذا امنوال، فهو يعدد مثالب خصومه وحاسن قومه، وقد أفصح منذ 
امطلع عن هذه )امساجلة( التي سيطرت عى بناء القصيدة إى آخرها0 ومن 
الشعراء من يتناول مسألة اإمام احسن )A( من منطلق ديني، ومنهم أبو 
اأسود الدؤي الذي يرى أن فقد اإمام )A( إنا هو فقد للدين وحاولة 
لطمس الرائع التي جاء ها، فالشاعر عندما ينعى احسن)A( إنا ينعى 

الدين الذي أصابه التصدع، فيقول ي مطلع قصيدته:
قم فانع��������ه والبيت ذا اأستار)45(يا ناعي الدي���������ن الذي ينعى التقى

هو   )A( احسن  أن  يرى  أنه  احسن(؛  ناعي  الشاعر)يا  يقل  فلم 
تسليط  حاول  فالشاعر  اأستار(،  ذو  وهو)البيت  وهو)التقى(،  )الدين(، 
الضوء عى هذه امعاي الدينية ليعالج ها هذه الفاجعة، منطلقاً ي ذلك من 

عقيدته.
وا تبتعد السيدة زينب بنت عي )A( عن هذا امعنى عندما افتتحت 

قصيدها بمطلع )وعظي( موجه إى امتلقي، فتقول:
الكتاب)46(م��س��ك ب��ال��ك��ت��اب وم����ن ت��اه  أهل  هم  البيت  فأهل 
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انه  إذ  امتلقي  ي  تأثرا  أكثر  وعظي  بمطلع  القصيدة  هذه  افتتاح  ولعل 
صدر عن السيدة زينب بنت عي )A( وما ها من منزلة ي قلوب امسلمن 
فضاً عا تتمتع به من علم وباغة، فهي تبدأ قصيدها بالدعوة إى التمسك 
أهل  هم  البيت  )فأهل  تاه  عمن  تفصح  ثم  تاه(  )من  و  بالكتاب 
الكتاب(، وكانت هدف من وراء إثبات هذه احقيقة عند مفتتح القصيدة إى 
بيان منزلة آل البيت، ثم تتدرج ي رد مناقب آل البيت فتقول:

ال��ك��ت��اب وه��م تلوه ن��زل  للصواب)47(ه��م  آه��داي��ة  أه��ل  وه��م 
بعد إثبات هذه الصفات التي يتصف ها أهل البيت تدخل ي رثاء 
اإمام احسن )A(، ووصف حال السبايا، وما تعرضوا له ي هذه الواقعة 
امروعة، فكان مفتتح الكام أمية كبرة ي إبراز هول امصيبة، ولتثر ي نفس 
كانت هذه صفاته هل جوز  فمن  العمل،  هذا  التساؤل عن رعية  امتلقي 
التعامل معه هذه الصورة الوحشية ؟ لقد كان هذا امطلع وثيقة احتجاج ضد 

الذين أقدموا عى قتل احسن )A( وسبي أهل بيته .
 )A(ومن امطالع احزينة ما جاء ي قصيدة للسيدة أم كلثوم بنت احسن

وهي خاطب مدينة الرسول )J( فتقول :
ت��ق��ب��ل��ي��ن��ا ا  ج���دن���ا  جينا)48(م���دي���ن���ة  واأح���زان  فباحرات 

فامطلع يصور عمق احزن واأم الذي تعاي منه، فمخاطبة الديار التي 
عا   )J( الرسول  مدينة  إبعاد  حاول  وكأها  اأحزان،  يثر  أهلها  فقدت 

يعكر صفو هذه الديار بقوها )ا تقبلينا( .
من  خلوها  احقبة  هذه  ي   )A( احسن  اإمام  مراثي  ي  ياحظ  وما 
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وحالته  الشاعر  معاناة  إى  يعود  ذلك  ي  الغالب–والسبب  التريع–ي 
النفسية امضطربة التي تبعده عن العناية الفنية بشعره )فيرك عاطفته تتفجر 
دون اهتام فني ملحوظ (، ولعل ما نجده من مراث مرعة امطالع راجع 
إى ميل بعض الشعراء أو الشواعر إى ترديد هذه امراثي ي جالس العزاء التي 
تقام ي هذه امناسبة، إذ يلجأ الشاعر عندئذ إى تريع امطلع أو القصيدة ؛ 
أن امطلع امرع له وقع ي النفس، وجعل امتلقي يندمج مع القصيدة أو 
امقطوعة املقاة، ويتفاعل معها حتى جعله يتوقع ما يقوله الشاعر )49(، ونرى 
ذلك ي امقطعات التي نظمت هذا الغرض كا سيتضح لنا ذلك عند دراسة 

امقطعات.
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ختمق�دة
والشعراء  النقاد  أواها  كبرة،  أمية  العربية  القصيدة  ي  اخامة  احتلت 
 : الشعر  بصناعة  احذاق  لبعض  ))قيل  فقد  امطلع،  فائقة شأها شأن  عناية 
لقد طار اسمك واشتهر، فقال : أي أقللت احز، وطبقت امفصل، وأصبت 
مقاتل الكام، وقرطست نكت اأغراض بحسن الفواتح واخواتم (()50(، 
ف�  مراعاته،  بالشاعر  وحسن  يناسبه  معنى  غرض  لكل  يكون  ذلك  وعى 
))ااختتام ينبغي أن يكون بمعان سارة فيا قصد به التهاي وامديح، وبمعان 
با  غرض  كل  ي  ااختتام  وكذلك  وامراثي،  التعازي  به  قصد  فيا  مواسية 

يناسبه(()51(.
السامع  أو  امتلقي  ذه��ن  ي  يعلق  ما  آخ��ر  أه��ا  ؛  اخامة  أمية  وت��أي 
العهد ها ؛ فإن  بالنفس ؛ لقرب  ))وخامة الكام أبقى ي السمع، والصق 
حسنت حسن، وان قبحت قبح، واأعال بخواتيمها(()52( . ولكي تكون 
خامة القصيدة مقبولة ومؤثرة ابد للشاعر أن يعتمد عى معاير أشار إليها 
القصيدة وان  اندرج ي حشو  الكام ))كأحسن ما  النقاد، ومنها أن يكون 
فيها الكام عى لفظ كريه أو معنى منفر للنفس عا قصدت إمالتها  يتحرز 
 إليه(()53(، وقد علل القرطاجني )ت 684 ( وجوب العناية بخامة القصيدة
تأثر  من  كثر  عى  معفوّة  فيه  فاإساءة  وخامته،  الكام  منقطع  ))أن��ه   
اإحسان امتقدم عليه ي النفس وايء أقبح من كدر بعد صفو وترميد بعد 

إنضاج(()54(.
بعد هذه التوطئة عن أمية اخامة وما ينبغي للشاعر إتباعه لتكون اخامة 
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حسنة ومقبولة ومؤثرة ي السامع، ابد لنا بعد ذلك من أن نعرض خواتيم 
مراثي اإمام احسن)A( ي العر اأموي وأثرها ي بناء القصيدة، فقد 
اختلفت هذه اخامة بن قصيدة وأخرى وان كانت تعالج مسألة واحدة وهي 
رثاء اإمام احسن )A( إذ أننا نرى الشاعر تارة ختتم قصيدته بالتهديد 
باحزن والتفجع والبكاء،  لقتلة اإمام )A( وتارة أخرى ختتم  والوعيد 
والوعيد  التهديد  قصائدهم  عى  يغلب  الفرسان  الشعراء  أن  ياحظ  وما 
ومنهم عبيد اه بن احر اجعفي، إذ ختتم قصيدته بخطاب موجه إى عبيد 

اه بن زياد واي يزيد عى الكوفة بقوله:
بقتلهم راغمتمونا  لقد  وناقم����هلعمري  عليكم  منا  ناقم  فكم   
بجحف�ل أس�����ر  أن  م���راراً   إى فئة زاغت ع����ن احق ظام�هأه��م 
كتائ�ب ي  ذدت��ك��م  وإا   أشدّ عليكم من زحوف الديامه)55(فكفوا 

القسم عى إراره  ليؤكد هذا  بالقسم  الشاعر خامة قصيدته  لقد شفع 
الثورة  مبلغ  به  يبلغ  ما  الغضب  هذا  الفئة، ولكن  ونقمته عى هذه  وغضبه 
بعد، وعى الرغم من زيغ هذه الفئة )الظامة(، فهو يدعوهم إى الكف عن 

هذه اأعال مهدداً ومتوعداً .
نرى ي هذه اخامة تصاعد انفعال الشاعر إى أعى درجاته، بعد أن تدرج 
واحرة  والندم  )الغادر(،  اأمر  عى  السخط  بن  احادثة  هذه  تناوله  ي 
لتقاعسه عن نرة اإمام احسن )A(، وثنائه عى الذين آزروه، ثم يعود 
إى  أقوآله  ليرجم  بالثورة؛  والتلويح  والتهديد  الغضب  إى  اخامة  هذه  ي 
أفعال وان شاها بعض الت��ردد )أهم مراراً( إا إننا نجد إراره واضحاً عى 
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اانفعاات  استجابة هذه  التي جاءت  )الكتائب(  وقيادة  )بجحفل(  السر 
امتصاعدة والغضب الشديد الذي يعتمل ي صدر الشاعر الذي هفو نفسه 

إى ساحات امعارك ليخفف عا ي نفسه من ندم وحرة وغر ذلك.
شهد  انه  لو  يتمنى  وإنا  التهديد،  عى  الفارس  طموح  يقتر  ا  وقد 
ي  اأمر  بن  عوف  بن  اه  عبد  كقول   ،)A(احسن عن  ليدافع  الواقعة 

خامة قصيدته إذ يقول:
شه�دته كنت  ك��ان  إذ  ليتني  ااعاديافيا  الشانئن  عنه  فضاربت 
جاهدا استطعت  ما  عنه  وأعملت س�يفي فيهم وسنانيا)56(ودافعت 

لقد كان تركيز الشاعر ي هذه اخامة عى احديث عن نفسه وما كان يتمناه 
دون اإشارة إى ما يفرض اإشارة إليه ي مثل هذه القصائد من ذكر صفات 
امرثي وخصآله، أو وصف راسة اأعداء وابتعادهم عن القيم اإنسانية، 
نفسه بصورة عملية  يدور ي  للتعبر عا  الفارس  تطلع  يتاءم مع  ما  وهذا 
كالبكاء  بالضعف،  توحي  التي  انفعااته  وكتم  والرمح،  السيف  باستعال 
واحزن، والتجلد قدر استطاعته؛ ليعكس صورة الرجل القوي ي مواجهة 

امصاعب .
واإرش��اد  النصح  تتضمن  ا  بخواتيم  اختتمت  أخرى  قصائد  ونجد 
والدعوة إى التوبة وإرضاء اه فحسب، كقول عبد اه بن عوف بن اأمر :

سفاهة وضلت  تاهت  ام��ة  امتعاليا)57(فيا  الواحد  وأرضوا  أنيبوا 
للبكاء  جفوها  إرخاء  العيون  دعوة  وهي  أا  أخرى  دعوة  نجد  وإنا 
احسن  بنت  سكينة  السيدة  عن  جاء  ما  ومنه  الغزيرة،  الدموع  وإرس��ال 
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)A( إذ تقول:
ً رفقه يا عن فاحتفي طول احياة دم���ا  وا  أه��ا  وًا  ول��دا  تبك  ا 
 قيحا ً ودمعا وًي أثرها العلقه)58( لكن عى ابن رسول اه فآنسكبي

وا تبتعد اأخت امفجوعة بفقد أخيها عن هذا امعنى، إذ ختتم قصيدها 
باللوعة ولوم الزمان، وما آلت إليه أمور آل البيت، وكان ذلك وصف 

حال السيدة زينب بعد أن فقدت من حتمي بحاه فتقول:
بظله أل����وذ  رك���ن  ي  ي��ب��ق  يغالبهف��ل��م  ذا  من  الدهر  يعاي  ذا  ومن 
مش��تت�اً ال��زم��ان  ه���ذا  وأرخت علينا الفاجعات نكائبه)59(وف��رق��ن��ا 

تفصح هذه اخامة عن عمق معاناة السيدة زينب )B(، فقد ترك فقد 
اإمام )A( آثاره الواضحة عليها، فهو بحق ركن قوي تلجأ إليه وحتمي 
ذلك  اهيار  مباراً  انعكاساً  اخامة  هذه  فجاءت  الزمان،  عاديات  من  به 
أشعار  ي  جليا  اأمر  هذا  ونلمس  املات،  عند  إليه  تستند  الذي  )الركن( 

النساء، كا سرد ذلك عند دراسة بناء امقطعات. 
بتقرير حقيقة راسخة ي عقيدته، ومن ذلك  الشاعر قصيدته  وقد ختتم 
خامة قصيدة أي اأسود الدؤي التي يرثي ها اإمام احسن )A( ويلوم 
ي  معه  ختلفون  إهم  إا  مصاهرة  صلة  هم  تربطه  ال��ذي  قشر  بني  فيها 
العقيدة)60(، وقد دعاهم إى نرة اإمام احسن )A( ؛أنه يرى أن فضل 

هداية الناس ومنهم بنو قشر يعود إى أهل البيت، فيقول:
شئت�م إن  فاكفروا  اهتديتم  اأخي�ار)61(هم  بنو  وهم  اخيار  وهم 

فهو يقرر حقيقة ثابتة لديه وهي فضل آهداية، وبعد أن أشار إى هذا اأمر 
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فهوا يعبأ بمن يضل بعد أن أكد صواب منهج آل البيت فهم )اخيار( 
وذلك  الشاعر  لدى  ترسخ  قد  امعنى  هذا  أن  ويبدو  اأخيار(،  )بنو  وهم 
عندما يؤكد انقطاعه آل البيت، وعدم اكراثه با تطلب منه)عاذلته(، 
أو )ائمته(، فهو ا خشى ما ستؤول إليه نتائج هذا احب واانقطاع آل 

البيت، بقوله:
ال��ائ��م�����هس���أج���ع���ل ن���ف���ي ه����م ج��ن��ة ت��ك��ث��ري ي م���ن  ف���ا 
ب��������رة ه��ل��ك��ت  إن  غانم�ه)62( ل��ت��ه��ل��ك  خلصت  إن  وخلص 

يتضح لنا ما تقدم أن معظم خواتيم امراثي إذا م نقل كلها جاءت معرة 
الشاعر  وظفها  وقد  أنواعها  اختاف  عى  وأحاسيسه  الشاعر  مشاعر  عن 
لترجم ما جول ي خاطره ثم لينقلها إى امتلقي رغبة ي إراكه وتفاعله مع 

احدث .
ثانياً : بناء المقطوعة :

قبل أن نلج ي دراسة امقطعات ي مراثي اإمام احسن )A( ابد لنا 
من وقفة قصرة عند أسباب ميل الشعراء إى امقطعات، ثم ندرس أسباها 
عند شعراء مراثي اإمام احسن )A( ي العر اأموي، وبخاصة عند 

الشعراء قريبي العهد من الواقعة.
بالشاعر،  يتعلق  ما  منها  أسباب  إى  يعود  امقطعات  إى  الشعراء  ميل  إن 
ومنها ما يتعلق باموضوع الذي يعاجه الشاعر، فما يتعلق بالشاعر نجد أن 
احالة النفسية للشاعر ومقدرته عى النظم تؤثر تأثراً كبراً ي ميله إى هذا 
النمط من اأشعار ؛ فالشاعر الذي يسيطر عليه اانفعال احزين يضطر إى 
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ااختصار وتكثيف امعاي وصبها ي أبيات قليلة، دون أن يقدم لقصائده أو 
مقطوعاته بمقدمات وإنا يطرح موضوعه بصورة مبارة ومكثفة.

أما ما يتعلق باموضوع فإنّ اأغراض الشعرية تفرض عى الشاعر اتباع 
أناط معينة ي بناء قصائده، فلكل غرض أسلوب يلجأ إليه الشاعر ختلف 
الغالب– الشاعر–ي  نجد  الدراسة  موضوع  الرثاء  غرض  ففي  غره،  عن 

يعالج موضوعه بأبيات قصرة، وقد أشار أبو هال العسكري إى أسباب 
ميل الشعراء إى امقطعات معتمداً عى آراء الشعراء أنفسهم ي هذا اأمر)63(.
الطوال، فهي حمل فكرة مركزة ومعرة  القصائد  امقطعات عن  ختلف 
أخرى  موضوعات  ي  لإفاضة  تتسع  ا  وهي  صادقة،  شعورية  جربة  عن 
سوى ترمة العواطف واأحاسيس بكثافة وتركيز دون تكلف أو صناعة، 

وإنا تصدر عن انفعال شعوري ريع )64(.
بعد هذه التوطئة اموجزة عن امقطعات وأسباب كثرها ي الشعر العري، 
وي الرثاء بخاصة، وميل الشعراء إى نظمها )65(، ابد لنا من تناول مراثي 
اإمام احسن )A( التي وردت عى هيأة مقطعات وبخاصة ي امدة القريبة 
تنطوي  وما  الشاعر  يعيشها  التي  امضطربة  النفسية  احالة  إن  الواقعة0  من 
أو اخوض  التقدي�م  الشاعر  عليه من أحزان وآام وانفعال شديد ا مهل 
ي موضوعات أخرى، وإنا تفرض عليه الولوج إى غرضه بصورة مبارة، 
ونلمس هذه الكثرة من امقطعات ي أشعار النساء اللواي فجعن بفقد اإمام 
احسن )A(، فامرأة وما تتصف به من رهافة احس وجيشان العاطفة ا 
التي هيمنت عى  امقطعات  إى  وإنا جنح  أشعارها،  اإطالة ي  تقوى عى 
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أشعارها، فواقعة كرباء ما تزال شاخصة أمام أبصارهن ))فامصيبة ي أوها 
والنفوس جزعة متحمسة، وشعر هذا الرب فيه بكاء ولوعة وجزع، وي 
مقطوعات  بل  طويلة  بقصائد  يرثي  أن  الشاعر  يستطيع  ا  احال  هذه  مثل 
قصار، منحرة ي اموضوع ذاته من غر استطراد أو خروج إى أفكار أخرى 
إنا هي عواطف مكبوتة وحرات حرى ينفثها الشاعر كيفا أوي له(()66(.

التريع،  )امحسنات،  بالصنعة  العناية  ))قلة  امقطعات  ي  وتتجى 
امقدمة، وتعدد اموضوعات( وإيثار التعبر اأمن عن الفكرة (()67(0ومن 
امقطعات التي عاجت استشهاد اإمام احسن )A(هذه امقطوعة للرباب 

بنت امرئ القيس زوج اإمام احسن )A( تقول فيها:
ب�ه يستضاء  ن��وراًً  ك��ان  ال��ذي  مدف���ونإن  غي��ر  قتي���ل  كرباء  ي   
صاح�ة اه  ج���زاك  النبي  اموازي�نسبط  خس����ران  وجنبت  عنا   
ب�ه أل��وذ  صعباً  جباً  ي  كنت  والدي�نقد  بالرحم  تصحبنا  وكنت   
ومن للس�ائلن  ومن  لليتامى  مس�كي�نمن  كل  وي�����أوي  يغني،   
بصهرك�م صهراً  ابتغي  ا   حتى أغيب بن الرمس والطن)68(واه 

ي   )A( احسن  اإمام  مكانة  إى  باإشارة  امقطوعة  هذه  بدأت  لقد 
حياته فهو )نور يستضاء به(، ثم تعود لتصف حال اإمام )A( وقد ترك 
رسمتها  صورتن  امطلع  هذا  استوعب  لقد   ، امعركة  ارض  عى  ريعاً 
 )A( الدعاء لإمام احسن امقطوعة، فجاء  بناء  ؛ لرتقي ها ي  للفقيد 
جزاءً ووفاءً للخصال الكريمة التي أشارت إليها ي مطلع القطعة، وما تلبث 
حاميها  ؛أنه  فقده  تبكي  فهي  الضعيفة،  امرأة  طبيعة  إى  تعود  حتى  طوياً 
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)قد كنت ي جباً صعباً ألوذ به(، فامرأة بطبيعتها التي فطرت عليها ضعيفة 
وامساكن  لليتامى  بره  تذكر  ثم  امخاطر،  إى من حميها ويدفع عنها  حتاج 
دون اإشارة إى ذلك بالطرق امعهودة، وإنا بصيغة التساؤل )من لليتامى( 
و)من للمساكن(، ثم ختتم هذه امقطوعة مشفوعة باليمن بالبقاء وفية له، 
زوجها  لذكرى  وفية  البقاء  وهو  به  القيام  الزوجة  تستطيع  ما  أقى  وهذا 

الفقيد.
الطوال؛  القصائد  لتضارع  قرها  عى  امقطوعة  ه��ذه  ج��اءت  لقد 
استوعب ذكر خصال   ً امكثفة، فقد تضمنت مطلعا  امعاي  استيعاها هذه 
امرثي بصورة جملة، وما آل إليه احال بعد القتل، ثم الدعاء له، وبكاء الفقد 
وأثره عى الراثي، ثم العودة ما بدأت به من ذكر اخصال التي يتمتع ها اإمام 
الشعرية  امقطوعة  هذه  جسدت  لقد  لذكراه0  بالوفاء  اختام  ثم   ،)A(
)الصحبة(،  سنوات  عر  تراكمت  التي  ومشاعرها  أحاسيس)الشاعرة( 
وتفجرت بعد هذه التجربة الشعورية، فتمثلت هذه امثل والقيم العليا التي 
ختزها ذاكرها هذه امقطوعة امكثفة امعاي، فكانت مثاا ً للعاطفة الصادقة 

وامشاعر الوفية )69( .
آل  بحق  اقرفوه  ما  اأع��داء  لتقريع   ً مضطرا  نفسه  الشاعر  جد  وقد 
غضبه  تأجج  بفعل   )A(اإمام قتل  عى  إقدامهم  وهو   ،)( البيت 
الشديد، وهذا ما نلمسه ي مقطوعة للسيدة زينب بنت عي )B(، وهي 

خاطب)القتلة( بلهجة غاضبة متوعدة هم بالعذاب فتقول :
أمك���م فويل  ص��راً  أخي  يتوق���دقتلتم  ح���رها  ن��اراً  س�تجزون 
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س�فك�����ها اه  حرم  دماءً  حم���دسفكتم  ث��م  الق��رآن  وحرم����ها 
غ���داً إنّكُ���مُ  بالنار  فابش��روا  خل�دواأا   ً يقين���ا  حقاً  س��قر  لفي 
أخ���ي واي أبكي ي حياي عى  س�يول�د  النبي  بع�د  من  خر  عى 
مكفك���ف مس�ته��ل  غزي��ر  عى اخد مني دائا ليس جم�د)70(بدمع 

لقد حاولت )الشاعرة( إثبات حقيقة راسخة لدها، وهي أن عمل هؤاء 
الذين أقدموا عى قتل اإمام احسن )A( حرم وسيجزهم اه عليه)ناراً 
تبرهم  فهي   ،)J( الرسول  القرآن وسنة  ما جاء ي  يتوقد( طبقاً  حرها 
بالنار وهي عى يقن راسخ بذلك0 لقد استغرق إثبات هذا اأمر اأبيات 
)الضغط  ب���  أعدائها  ي  التأثر  حاول  وكأها  امقطوعة،  من  اأوى  الثاثة 
النفي( عليهم وبيان عدم رعية عملهم، وبعد ذلك تعود لتطلق أحزاها 

العنان فتبكي أخاها بدموع غزيرة دائمة وفاءً لذكراه.
تشكل  تكاد  ظاهرة  بروز  هو  وسابقتها،  امقطوعة  هذه  ي  ياحظ  وما 
مفصاً مهاً ورئيساً ي بناء امقطوعة، تلك هي ظاهرة الوفاء للفقيد، إذ إننا 
نلمس مسك امرأة امفجوعة -سواء أكانت زوجة أو غر ذلك- بالبقاء وفية 
لذكرى الفقيد، فهو دائم احضور ي تفكرها طوال حياها وهذا ما اتضح ي 

مقطوعة الرباب السابقة .
أما وفاء اأخت فيتمثل ببكائها عليه وحزها الدائم، فهي ا متلك وسيلة 
الدائمة، فكان  الغزيرة  الدموع  الوفاء سوى إرسال  للتعبر عن هذا  أخرى 
هذا الوفاء–عى اختاف طرقه–سمة ميزة ي هذه امراثي 0لقد جاءت جل 
امراثي ومنها امقطعات عى هذا امنوال، فهي تبدأ بتقريع اجناة ما اقرفوه من 
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الذنوب الكبرة وتبرهم بنار جهنم جزاءً  هم، ثم إرسال الدموع السواجم 
امقطوعة  ي    زينب  السيدة  قول  ذلك  ومن   )71(  )A( اإمام  فقد  عى 

السابقة:
أخي عى  حياي  ي  أبكي  النبي سيولد)72(واي  بعد  عى خر من 

ومن ذلك قول أم لقان بنت عقيل :
لكم النبي  ق���ال  إن  تقولون  اأم����مماذا  آخر  وانت���م  فعلتم  ماذا 
مفتق�دي بع��د  وبأهل��ي  منهم أس�ارى ومنهم رج�وا بدمبعت���ري 
أن خلفوي بسوء ي ذوي رمي)73(ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم

 )J( لقد بنيت هذه القطعة لتعر عن فكرة حددة من حاججة الرسول
 )J( هؤاء القوم–عى لسان الشاعر–واستيائه من أفعآهم مخالفتهم له
انطاقاً   )J( الكريم الرسول  قرابة  الذي أوى بحفظ  الكريم  وللقرآن 
الْقُرْبَى (()74(0 لقد  يِ  اَموََْدَةَ  إاَِ  أَجْراً  عَلَيْهِ  أَسْئَلُكُمْ  آَ  من قوله تعاى))قُل 
القوم  هؤاء  عى  احجة  إقامة  القصرة  القطعة  هذه  وظفت)الشاعرة( 
فعلتهم  عى  لوجه  وجهاً  حاورهم  وكأنه   )J( النبي  بأسئلة  بمواجهتهم 
هذه  النتيجة  فكانت  اجناة،  هؤاء  والتقريع  باللوم  امقطوعة  تنهي  ثم  هذه 

امساءلة هي جريم اجناة )75(.
إحساس  أو  فكرة حددة  إيصال  إى  بناء مقطوعته  الشاعر ي  يعمد  وقد 
معن أمَ به، ومن ذلك هذه امقطوعة لعبيد اه بن احر اجعفي التي وظفها 
للتعبر عن أم وحرة شديدين أماّ به، فقد جاء هذه امقطوعة لترجم هذا 

اإحساس إذ يقول:
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حي�اً م���ادم���ت  ح���رة  والراق���يف��ي��ال��ك  حلق��ي  ب��ن  ت���ردد   
نص��ري يطلب  ح��ن   ً والنف�اقحسينا  الض��الة  أه��ل  ع��ى 
ق�واً بالقص�ر  ي  ي��ق��ول  بانط����اقغ���داة  وتزم��ع  أتركن����ا   
ح���ي قلب  التلهف  فلق  بانف����اق فلو  قلب��ي  الي�����وم  همَ   
حسيناً ن���روا  اأُى  ف���از  النفاق)76(ف��ق��د  أولو  اآخرون  وخاب   

لقد غلب التحر والندم عى امقطوعة؛ أنه م جب اإمام )A( عندما 
دعاه للنرة، فهو م ير إى قتل احسن )A( بقدر إشارته إى ندمه لتقاعس�ه 
عن نرته، وكأنه يلوم نفسه عى هذا الضعف واخور الذي اعراه، فجاءت 
يعتمل ي صدره من مشاعر وأحاسيس  عا   ً ً صادقا  تعبرا  مقطوعته هذه 
تولدت عن هذا الندم . إن فوات الفرصة عى الشاعر جعل ندمه وحرته 
دائمة، وقد أشار إليها ي مطلع مقطوعته مستذكراً لقاء احسن )A( وما 
ثم  وتقريعها،  النفس  لوم  ااستذكار  هذا  وأراد  ليزيد  حوار  من  بينها  دار 
يعود إى ذكر الندم و)التلهف( و )انفاق القلب( لينهي امقطوعة بمثل ما 
ابتدأها، فجاء بناؤها ليفصح عن فكرة حددة بسطها الشاعر بإجاز وصدق، 
هذا  عن  اابتعاد  يستطيع  فا  عليه  تلح  الشاعر  يعيشها  التي  الندم  فحالة 

امعنى .
بناء  ي  ذلك  اثر  فيظهر  الشاعر  عى  والتفجع  احزن  حالة  تسيطر  وقد 
امقطوعة، فيلجأ إى توظيف )وسائل داعمة( ومؤججة للعواطف وهذا ما 
نلمسه ي مقطوعة لعامر بن يزيد بن ثبيط البري يدعو فيها زوجته لندب 

اإمام احسن )A( والبكاء عليه بإرسال الدموع الغزيرة، إذ يقول:
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فاندب���ي ق��وم��������ي  ف����رو  ال��ق��ب�����وري��ا  ي  ال��ري�����������������ة  خ���ر 
بعب���رة الش��هي����د  درورواب��ك�����ي  ذي  دم����ع  ف��ي�����ض  م���ن 
التفج�ع م��ع  اح��س�����ن  والت������������������������أوه والزفي��������روارث����ي 
ج���داً يزي���د  آهجي��روابك��������ي  ح����ر  ي  واب��ن��ي�����������ه 
دم����اؤه�������م ج����ري ع���ى ك��ب��ب ال��ن��ح��������ورم�تزمل����ن 
تًف�ُ��زْ ل�م  نفس���ي  ه���ف  وح��������������ور)77(ي��ا  ب��ج��ن��ات  معهم 

لقد ابتدأ الشاعر مقطوعته هذه بالدعوة إى ندب احسن )A( وبكائه 
بدموع غزيرة، فامرأة تعد )وسيلة( مساعدة ي إثارة مشاعر احزن والتفجع 
ما عهد ها من عواطف جياشة، فهي ا تستطيع كتم عاطفتها عى خاف 
احقيقة  أحزانه وآامه، وانطاقاً من هذه  أو خفي  يتجلد  قد  الذي  الرجل 
وجد الشاعر ي زوجته ما يعينه عى إظهار أحزانه، فهو يلح عليها وعى مدى 
أربعة أبيات ثم يصف أباه وأخويه وهم جدلن )ي حر آهجر( )متزملن( 
أن يعن زوجته عى رسم صورة ي خيلتها  أراد  و)دماؤهم جري(، وكأنه 
واستدرار  والعويل  البكاء  نحو  اكر  دافعاً  ليعطيها  بيته  أهل  القتى من  عن 
معهم  كان  انه  لو  يتمنى  فهو  بالتمني،  مقطوعته  ختتم  ثم  الغزيرة،  الدموع 
تصور  عن  امتلقي  رف  اخامة  هذه  أراد  ولعله  وحور(،  )بجنات  ليفوز 
البكاء  انه يتمنى هم السامة، وإنا أراد  أن بكاءه عى ذويه أنه فقدهم أو 
وإظهار احزن عى اإمام )A( بدليل تقديم بكائه )A( عى بكاء ذويه 
الذين سقطوا ي واقعة الطف، ثم شفع ذلك بتمني أن يكون معهم ي اجنان 

.)A( أهم شهداء وقد نروا احسن
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للندب  الشاعر  خصصها  البيتن  تتعدى  ا  قصرة  مقطوعات  وهناك 
اخالص، والندب هو ))النواح والبكاء عى اميت بعبارات مشجية وألفاظ 
النائحون  يولول  إذ  اجامدة،  العيون  وتذيب  القاسية  القلوب  تصدع  حزنة 
وسكب  والنشيج  النحيب  ي  مرفن  ويعولون  ويصيحون  والباكون 

الدموع(()78(0ومن ذلك مقطوعة للرباب زوج احسن )A( تقول فيها:
حس��يناً نسيت  ف��ا  اأع��������داءواح��س��ي��ن��اً  أسن����ة  أق��ص��دت��ه   
ريع���اً بكرب����اء  ك��رب��اء)79(غ����ادروه  جانبي  اه  اسقى   

لقد ملكت حالة الفقد عى امرأة أحاسيسها ومشاعرها، فكانت هذه 
امقطوعة تعبراً صادقاً عن زفراها وآامها، فهي حزينة مكسورة اجناح ا 
الشعور  ذلك  عن  لتعر  كلاها  فأطلقت  امصيبة،  هول  حمل  عى  ها  طاقة 
احزين بندب احسن )A( واصفة ً حآله وقد نالت منه )أسنة اأعداء( 
الدعاء  ومنه  امقطوعة  بناء  عى  فانعكس  تفكرها،  عى  أثره  ترك  ما  وهذا 
عى كرباء تلك اأرض التي م حفظ ها زوجها، فكان هذا الدعاء رد فعل 

طبيعي هذا اانفعال ومثله قول أم لقان بنت عقيل:
الرس�ولع��ي��ن��ي اب��ك��ي ب��ع��رة وع��وي�����ل آل  ن��دب��ت  إن  وان���دي 
عل�����ي ل��ص��ل��ب  ك��ل��ه��م  لعقي��ل)80(س��ت��ة  ومس���ة  أصيبوا  قد   

لقد أفصحت الشاعرة عا تريده ي هذه امقطوعة اموجزة بالدعوة امبارة 
للعن بالبكاء والندب آل الرسول )J(، وقد أشارت إليهم )ستة لصلب 
عي ( و)مسة لعقيل (، وقد وظفت لذلك وسائل التفجع والبكاء باإيعاز 

للعن بالبكاء )بعرة( و)عويل( وندب .
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وقد نجد مقطعات أخرى تعتمد التريع ي بنائها ومن ذلك هذه اأبيات 
جارية عاشت ي كنف اإمام احسن )A( إا إها فجعت بفقده فأنشأت 

تقول :
 وأمرض��ني ن����اع نع���اه فأفج��عا نعى س�يدي ناع نع���اه فأوجع������ا
 وجودا بدم�ع بعد دمعكا م���ع���ا فعينيّّ جودا بالدم���وع أواسكُ�ب���ا
فأص�بح هذا امجد والدين اجدعا عى من دهى عرش اجليل فزعزعا
 وإن كان عنا شاحط الدار اشسعا)81( عى اب����ن نب����ي اه وابن وصي���ه

والتفجع  احزن  حالة  لتلبي  جاءت  إنا  امقطعات  هذه  مثل  أن  ويبدو 
ذكرى  ي  زالت–تقام  كانت–وما  التي  النساء  مآتم  ي  تكثر  التي  والنواح 
هذه  ي  تردد  فهي  بذلك  يوحي  امقطوعة  بناء  أن  وذلك  امناسبة؛  هذه 
امجالس وبلحن معن لتؤدي هذه الوظيفة، عى خاف غرها من امقطعات 
عن  وابتعاده  الشاعر  اضطراب  بسبب  التريع  تعتمد  ا  التي  والقصائد 
العناية بالناحية الفنية لشعره، استجابة هذا ااضطراب العاطفي امتولد عن 

الفاجعة وتداعياها.
وهناك مقطوعة قد تركت أثرها ي نفس امتلقي فاكتسبت شهرة واسعة 
حذم  بن  بشر  مقطوعة  تلك هي  العصور  مر  امجالس وعى  تردد ي  فهي 
اقترت  فقد  امدينة،  أهل  )A(إى  احسن  نعي  مهمة  له  أوكلت  الذي 
أهل  بمخاطبة  فابتدأها   )A( اإمام  مقتل  خر  عن  اإباغ  عى  مهمته 

امدينة بطريقة مؤثرة إذ يقول فيها:
ها لكم  مقام  ا  يثرب  أه��ل  م��دراري��ا  ف��ادم��ع��ي  احس��ن  قتل 
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ي��دار)82(اج��س�����م م��ن��ه ب��ك��رب��اء م��رج القناة  عى  منه  وال��رأس 
شديد  وإجاز  بنجاح   � اإمام  مقتل  خر  إباغ   � مهمته  الشاعر  أتم  لقد 
ونداء  بخطاب  بدأها  إذ  معان،  من  البيتان  تضمنه  ما  الرغم  عى  ومكثف 
ثم  والدموع،  باحزن  معزز  إخبار  ثم  اانتباه  للفت  يثرب  أهل  إى  موجه 
وصف موجز ودقيق ما جرى لإمام )A( وا خلو هذا الوصف من نفس 
حزين0وما ياحظ ي هذه امقطوعة أها وظفت امفردة القرآنية ي نسيجها 
أو بنائها الشعري، ولعل لثقافة الشاعر واجاهاته الدينية اأثر اأكر ي بروز 
هذه الظاهرة فضا عن اجو العام الذي ولدت فيه هذه امقطوعة وغرها من 
الكريمة:﴿وَإرذْ  اآية  النداء من مضمون  هذا  الشاعر  استقى  فقد  القصائد، 
مّنْهُمُ  يقٌ  نُ فَرر عُواْ وَيَسْتئذر بَ اَ مُقَامَ لَكُم فَارْجر يَثْرر أَهْلَ  يَا  قَاَلت طَائرفَةٌ مّنهُمْ 

يدُونَ إراَ فررَاراً﴾)83(. يَ برعَوْرَةٍ إرن يُرر النَبريّ يَقُولُونَ إرنَ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هر
 وكأنه حاول الرجوع بذاكرهم إى الوراء وما كان يفعل الذين حاولوا 
بعدم   )J( النبي  هم  ليأذن  والذرائع  السبل  وإجاد  بيوهم،  ي  القعود 

اخروج معه ي غزواته ومعاركه مع الكفار آنذاك.

ثالثاً : الوحدة العضوية : 
ويقصد ها أن تكون القصيدة ذات بنية حية تامة اخلق )84(، وتتمثل بوحدة 
اموضوع الذي تدور حوله القصيدة، ووحدة امشاعر التي يثرها هذا اموضوع 
وما يتطلب هذا اأمر من ترتيب الصور واأفكار ترتيبا ً تتدرج فيه القصيدة 
حتى تنتهي إى خامة يستلزمها هذا الرتيب للصور واأفكار تؤدي فيها أجزاء 
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القصيدة وظيفتها بصورة متتابعة ومتسلسلة ومرابطة العائق )85( .
القصيدة  ي  العضوية  الوحدة  حقق  إمكانية  ي  النقاد  اختلف  لقد 
العربية)86(، إاّ إننا نجد هذه الوحدة قد حققت ي قصيدة الرثاء ،فالوحدة 
فيها ))تقوم عى أساس تنمية امشاعر أقسام القصيدة تنمية عضوية بحيث 
يليه  الذي  اجزء  ويستدعي  مقنعاً،   ً طبيعيا  نشوءً  سابقه  من  جزء  كل  ينشأ 
و  القصيدة وتشملها عاطفة موحدة،  أجزاء  تتكامل  استدعاءً حتمياً، حتى 
تتحقق هذه الوحدة ي القصائد ذات اموضوع الواحد وهي القصائد القصرة 
وامقطعات(()87(0وتتجسد ي هذه الوحدة ))هيمنة إحساس واحد أو حظة 
ولعل  كله(()88(،  العمل  لون حدد ي  ذات  نفسية  رؤية  أو  واحدة  شعورية 
السبب الذي اظهر هذه الوح�دة ي امراثي هو حللها من التقليد الفني الذي 
سار عليه الشعراء ي بناء قصائدهم ي غر الرثاء )89(، رغم سعيهم ي هذه 

القصائد إى أن جيء ملتحمة غر متنافرة اأجزاء)90(.
البناء الفني للقصيدة تدعو إى دراسة الوحدة العضوية فيها؛  إن دراسة 
الوحدة  ))دراس��ة  وأن  للقصيدة)91(،  الفني  البناء  إطار  ي  تدخل  أها 
التي  اأقسام  هي  التي  اأجزاء  عاقات  بدراسة  بالبحث  يتعلق  العضوية 
يتكون منها النص، بينا ي حالة البناء الفني يتعلق اأمر بدراسة العاقات 

بن العنار امكونة للقصيدة فضاً عن دراسة اأقسام امكونة ها(()92( .
 ،)93( تسمياها  اختاف  عى  العضوية  الوحدة  أمية  إى  النقاد  أشار  لقد 
وشغلت حيزاً كبراً ي تفكر ودراسات القدماء)94( 0 ومن استقراء مراثي 
اإمام احسن )A(–موضع البحث–نجد إن الوحدة العضوية قد حققت 
بوح�دة اموضوع الذي تعاجه، ووحدة امشاعر واأحاسيس التي تثرها هذه 
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امراثي  هذه  بعض  شاب  وان  امرثية  عى  احزينة  العاطفة  تسيطر  إذ  امراثي 
بعد– فيا  لنا  سيتضح  والتهديد–كا  والسخط  كالغضب  أخرى  عواطف 

وغرها من العواطف إا إها تصب ي مصب واحد، فإذا حققت الوحدة 
الرثاء فمن باب أوى أن نراها متحققة ي امقطعات إذ  العضوية ي قصيدة 
تستوعب  ا  أها  ؛  فيها  الوح�دة  هذه  وج��ود  عى  التدليل  إى  حت���اج  ا 
إا فكرة واحدة )95(، فمنها ما كان رثاء فيه حرة وندم وذلك ما نلمسه ي 

مقطوعة عبيد اه بن احر اجعفي :
حي�����اً م��ادم��ت  ح��رة  والراق��يفيالك  حلق���ي  ب��ن  ت���ردد   
نص����ري يطلب  ح��ن  والنف�اقحسيناً  الضال����ة  أه��ل  عى   
ق�واً بالقص��ر  ي  ي��ق��ول  بانط�اقغ���داة  وتزم���ع  أتركن�����ا   
ح��ي قل��ب  التلهف  فلق  بانف��اقفلو  قلب����ي  الي�����وم  همً    
حس��يناً ن��روا  اأُى  ف��از  النفاق)96(فقد  أولو  اآخرون  وخاب   

لأسباب التي مر ذكرها، فهي تدور حول هذا امستوى ي اانفعال، أو 
صبابة الش��جي  الصب  أخا  إليك 
عجائ����ب الزم��ان  وأي��ام  عجبت 
نوم������اً أمية  من  النش��اوى  تبيت 
هاش��م ذؤاب��ة  من  ك���رام  وتضحى 
العى وتغدو جسوم ماتغذت سوى 
فأص��بحت امكرم��ات  قبلته���ا  لقد 
لعينه����ا تب���دت  ما  ص��ون  وربات 

هومها اجامدات  الص��خور  تذيب 
ويظهر بن امعجب������ات عظيم����ها
ميم�ها ين����ام  ما  قت���ى  وبالط����ف 
حُكّم فيه����ا كي��ف ش����اء لئيم�����ها
غذاها عى رغم امعال���ي س��هومه���ا
يقبلها وق������ت آهج��ر س���مومه����ا
قبيل الس����ب���ا إا لوق���ت نجوم�ه���ا
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كأن�م����ا آه����وان  أي������دي  تزاوها  
وما ضي�����ع اإس��ام إا عصاب����ة
فص�ارت قناة الدين ي ك�����ف ظام
ه�����ا وخاض ها طخياء ا هت�دي 
مراده������ا ي���رد  وخبط عش�����وا ا 
ال����ردى جشمها ما ا جش��م������ه  
ببي���داء ج��ه���ل ألقاه����ا  إى حيث 
فيه���ا عصاب��ة ألط��ف  رمتها أهل 
فتي��ة خر  ف��ي  شع��واء  ها  فشنت  
ب����ه ل��و سمت  فيها مفخراً  أن  عى 
بوارق�����اً اإباء  سحب  من  فجرت 
ع���زة فا ص��عرت  خ���داً  إحراز 
أولئ���������ك  آل اه  آل  حم���������د
رفع�����ة امك�����ارم   أولن   أك����ارم 
ج�رأة الض��ي�اغم  أعطن  ضياغ���م 
ظوامي����ا امناي���ا  تي����ار  خوض��ون 
م�����اج�د ابي���ض  للمجد  هم  يقوم 
ماي�����ة احفاظ  أدى  ما  بع����د  مى 
إى أن قى من بعد ما إن قى عى
أصابته ش�نعاء فل����و ح���ل وقعه���ا
فأيتامُ�����هُ م  تل����ق بالط��ف كاف���اً

تقح�������م ما ا عف�����و في���ه اثيم�ه���ا
تأم�����ر نوك����اه�����ا ودام نعيم�ه�������ا
إذا م����ال منه���ا جانب ا يقيم����ه���ا
س�بيل وا يرجى آهدى من يعومه���ا
ويرك�����ب عمي���ا ا يرد عزوم���ه���ا
أودى وعادت للنفوس جس��ومه��ا
تض���ل أهل احل����م فيها حلومه���ا
حداها إل�����ى هدم امك����ارم لومه���ا
امكرمات هومه���ا خلت لكس���ب 
إى الشمس م حجب سناها غيومها
يشيم الفنا قبل الفن���ا من يش���يمه��ا
إذا كان فيها س���اع���ة م��ا يضيمه��ا
كريم����ه�ا حداه���ا  ما  حدث  كرام 
ذميمه��ا ل��وا عاه���م  العى  حمد 
فا كان إا م���ن عطاه���م قدومه����ا
كا خاض ي عذب ام�وارد هيمه���ا
اخو عزمات أقع���دت من يرومه���ا
وأمى احم������اة احافظن زعيمه���ا
ظم�������اء يس�ي بالس���هام فطيمه����ا
عى اأرض دكت قبل ذاك خومه��ا
وم ي���ر م����ن حن����و علي����ه فطيمها
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ترد تعبراً عن ااستياء كقول أم لقان بنت عقيل :
 ماذا فعلتم وانت����م آخ��ر اأم���م م�����اذا تقولون إن قال النب�ي لك�م
منهم اسارى ومنهم رج�وا بدم بعرت���ي وبأهل�����ي بعد مفتق���دي
أن خلفوي يسوء ي ذوي رمي)97(ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم

أو دعوة للبكاء والندب والتفجع كقول عامر بن يزيد البري:
فان��دب�����ي قوم���ي  ف����رو  القب�����وري���ا  ف����ي  الري�����ة  خي�ر 
ب��ع��رة الش�����هي���د  دروروابك���ي  ذي  دم����ع  في���ض  م����ن 

وصاح غراب البن فيهم فأصبحت
فقر فا ط�������ول الك���ام ببال����غ
فم���ا مل����ت ام الرزاي����ا بمثله����ا
أت�����ت أواً فيه���ا ب�أول  معض����ل
قى فيه أمراً لو قى دون ما قض�ى
نفس�����ي جزوع��ة فاقس���م اتنفك 
أمي����ة وقع�����ة تلق����ى  أو  حيات����ي 
لقد كان ي أم الكتاب وف�ي آه��دى
تعلموه���ا ق��د  القرآن  ف��ي  فرائض 
ها أنّ من قب�ل امسي��ح بن مري������م
فإم�����ا لك������ل غي������ر آل ام�������د
وإم���ا مي����راث الرس����ول وأهل����ه
فكي��ف وضلوا بعد مس��ن حج���ة

من الش��جو ا تأوي العارة بومه���ا
مداها رم��ي بالعي عنه���ا كليمه�����ا
وان ولدت ي الده�ر فه�ي عقيمه���ا
فاذا الذي شمت عى من يس�ومه���ا
عفت من مغاي الظامي����ن رس�ومه�ا
وعيني سفوحاً ا يمل س����جومه���ا
يذل ها حت�����ى امم������ات قرومه���ا
وي الوحي م ينس��خ لقوم علومه����ا
يلوح لذي الل��ب البص��ر أرومه���ا
بريمه���ا أم���ر  م�����ا  بع����ده  وم����ن 
فيقض����ي ها حكامه���ا وزعيمه����ا
فكل يراهم ذم�����ها وجس����يمه������ا
يام عى ه��لك الش�������راة أديمه���ا
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التفج�ع م���ع  احس����ن  والزفي�������������روارث��ي  والت������������أوه 
ج�������داً يزي�������د  آهجي�����روابك������ي  ح�����ر  ف������ي  وابنيه 
دماؤه����������������م النح������ورمتزملي����������ن  كب���ب  عى  ج���ري 
تَف�ُ��زْ ل���م  نفس���������ي  هف  وح������ور)98(يا  بجن����ات  معه����م 

ومنها ما يأي يفيض بالوعيد والتقريع، ومن ذلك قول الشاعر :
 أبش���روا بالعذاب والتنكي�����لأها القاتل���ون جها حس����ين���اً
 من نب�����������ي ومل����ك وقبي��لكل أهل الس���اء يدعو عليك�م

قد لعنتم عى لس���ان ابن داود           وموس���ى وحام�ل اإنجي������ل)99(
الشعراء، فهي مركزة ذات  التي تظهر عى أشعار  الخ من اانعكاسات 

وحدة واحدة.
مراثي  عى   ً غالبا  نراه  ما  – وهذا  امتوسطة  أو  القصرة  القصائد  ي  أما 
واضحة  تبدو  العضوية   – فالوحدة  امقطعات  بعد   )A( احسن  اإمام 
لتآزر اأبيات ي إظهار حالة احزن التي تلم  بالشاعر إذ تنمو القصيدة بتتابع 
هذه اأبيات حتى تكتمل الفكرة التي تعاجها هذه القصيدة عند اانتهاء من 

اخامة .
الوحدة    - كاملة  إثباها  عى  حرصنا  التي   - القصيدة  هذه  ي  يتضح 
العضوية فقد بنى الشاعر قصيدته بناء ً حكاً وذلك بتتابع امعاي وترابطها، 
فهو ينتقل من معنى إى معنى برشاقة ومهارة، فبدأها ب� )البيتن1-2( بإظهار 
ينتقل ي  ثم  الزمان،  ً حوادث  التي تذيب الصخور متعجبا  حزنه وصبابته 
)البيتن 3-4 ( إى عقد موازنة ومقارنة بن بني أمية ومثالبهم، وبن وقتى 
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امعركة غر  بنرهم ي هذه  )النشاوى(  ،فهو يصف  ومناقبهم  بني هاشم 
امعركة رعى واصفا  الذين تركوا ي ميدان  بني هاشم  امتكافئة ،ويصف 
ً )اابيات5-8 (  حآهم وحال نسائهم وما تعرضن له من سبي وأذى ثم 
ينتقل )اأبيات 9- 15 ( إى بني أمية واصفا ً انحرافهم عن الدين وظلمهم 

للرعية فقد )صارت قناة الدين ي كف ظام ( 0 
لقد عمد الشاعر إى عقد هذه اموازنة بن الفريقن، )اأبيات 16- 25 ( 
ففريق هم كرام ونساؤهم )ربات صون ( وهم من )آل اه ( و)آل حمد ( وفيهم 
سخاء وكرم، فهم )أكارم (، واتصفوا بالشجاعة فهم )ضياغم ( ا هابون 
اموت أهم )خوضون تيار امنايا ضواميا(، وفريق يسند هم صفات الغدر 
واانحراف، وفساد الدين ؛ أهم عمدوا إى)هدم امكارم(000وغرها من 
 )A(الصفات التي حط من شأهم ؛أهم أقدموا عى قتل اإمام احسن
إى  الشاعر  يرمي  التي  الفكرة  إبراز  ي  أسهمت  اموازنة  فهذه  وأصحابه، 
الشاعر ي  لقد أسهب  امصيبة،  إظهارها، وهي فداحة اخسارة وشدة وقع 
هذا اجزء من القصيدة )جزء اموازنة أو امقارنة (؛ ليجعل منه أساساً  للجزء 
الذي يليه، ثم ينتقل الشاعر إى وصف هاية أمر احسن)A( وما جرى 

آل بيته بعد مقتله )اأبيات 33-26(.
آام  من  الطف  واقعة  تركته  وما  مشاعره  وصف  إى  ينتقل  ذلك  وبعد 
 )35-34 أمية)اأبيات  آل  هاك  ومني  وجزع،  دموع  إى  الشاعر  ترمها 
وهو وصف عمق احزن الذي أمّ به وهو يصور ما جرى آل البيت ي 
واقعة ألطف، ولعل إسهاب الشاعر ي احديث عن مناقب الفقيد وأهل بيته 



212

البناء الفني مراثي ااإمام اح�سن )A( ي الع�ر ااأموي

وتأخر احديث عن مشاعره وأحاسيسه جاه الفقيد نابع من حاولة الشاعر 
للتأثر ي امتلقي ولتحقيق امشاركة الشعورية، فقد حافظ عى رباطة جأشه، 
وم يظهر حزنه وأمه حتى قدم له وسوّغ له باحجج التي ساقها، وا خفى 
من  جزء  فكل  أجزائها،  بن  واانسجام  الرابط  مدى  القصيدة  قارئ  عى 

أجزائها ييء جانباً  من جوانب مشاعر الشاعر جاه هذا احدث .
و تتجى الوحدة العضوية ي قصيدة عبيد اه بن احر اجعفي التي يقول 

فيها )101( :
غ����ادر ح������ق  غادر  أمر   يقول   -1
واعت����زآله خذانه  عى  ونفي   -2
نص����رت�����ه أكون  إا  ندمي   فيا   -3
مات�����ه م���ن  أك���ن  م  أي  واي   -4

تآزروا  الذي��ن  أرواح  اه  س���قى   -5
6- وقفت عل����ى أجداثه�����م وجآه���م 
7- لعمري لقد كانوا مصاليت ي الوغى 
8- تآس��وا عى نر اب����ن بن���ت نبيه��م 
9- فإنْ يقتل������وا ي ك���لّ نف���س تقي�����ة               
10- وما إن رأى الراؤون أفض��ل منه�م 
11- أتقتلهم ظلم�����اً وترجو ودادن����ا 
12- لعمري لق���د راغمتمونا بقتله����م 
13- أه�������م مراراً أن أس��ر بجحف����ل  
14- فكف�����وا وإا ذدتك���م ي كتائ����ب 

فاطم��ه  بن  الشهيد  قاتلت  كنت   أا 
ائم�ه العه���د  الناك����ث  هذا  وبيعة 
نادم�����ه تس���دد  ا  نف����س   كل  أا  
ازم���ه  تف����ارق  إن  ما  حس���رة  لذو 
دائم�ه  الغيث  من  سقي�����ا  نره  عى 
فكاد احش���ا  ينف����ض والعن سام�ه 
راع������اً إى آهيجا  ماة خضارم�����ه 
بأسيافه���م آس����اد غي���ل راغم�����ه
عى اأرض قد أضحت  لذلك وام�ه 
لدى اموت س���ادات  وزه����راً قاقم�ه 
ف������دع خط����ة ليست لن��ا بمائم����ه    
فك���م ناقم من�����ا عليك����م وناقم������ه 
إى فئ�����ة زاغ����ت ع����ن اح��ق ظام��ه 
اشد عليكم م�����ن زح���وف الديام����ه  
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الشاعر حتى تصل  بتضافر اأحاسيس وامشاعر لدى  القصيدة  تنمو  إذ 
ذروها عند اكتال القصيدة، فهو يبدأ بمطلع هكمي ساخط )البيت اأول(–

كا ارنا إى ذلك من قبل–ثم يتبعه بإحساسه بالندم واحرة )اأبيات2-4(؛ 
بالتقصر عند رفضه ااستجابة لطلب احسن)A(، فقد سيطر  لشعوره 
هذا الشعور عى تفكر الشاعر فتحول إى مصدر ضغط م يستطع التخلص 
الضمر  تأنيب  من  اخاص  ي  أماً  السلطة  عى  اخروج  إى  ساقه  بل  منه 
ونروه   )A(احسن آزروا  للذين  الدعاء  الندم  هذا  ثمرات  من  وكان 
 ،)A(واصفاً شجاعتهم وإقدامهم ي الذود عن اإمام )اأبيات 5-11(
وكأنه يريد تعنيف نفسه ولومها أها م تكن من هؤاء امنارين، وتتصاعد 
مشاعر الشاعر الساخطة عند تقريع ابن زياد ولومه عى قتل اإمام احسن 
)A( بغضب شديد ثم ختتم القصيدة بالتهديد )اأبيات 12-14( وهي 
ذروة اانفعال لدى الشاعر، فالقصيدة مثل انعكاساً لضمر الشاعر ؛ أها 
تعر عن ))جربة ذاتية نفسية، تربطها وحدة شعورية فكرية جعل منها بنية 

عضوية متاسكة (()102( .
لدلي��ل  حتاج  وا  واضحة  تبدو  العضوية  فالوحدة  امقطعات  ي  أما 
إثباها؛ أها ا تستوعب إا وحدة واحدة من امشاعر )103(، فتأي مركزة 

ومكثفة لتعر عن انفعال آي واستجابة ريعة للحدث.
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مخ�ص
ي  ك��رب��اء  واق��ع��ة  أث���ر  ع��ن  للكشف  ح��اول��ة  ال��ب��ح��ث  ه���ذا  يمثل   
ذلك  اأث��ر  ه��ذا  ع��ى  دال  عمل  اختيار  ع��ر  ام��ع��ار  العراقي  الشعر 
اإم���ارة.  للشاعرعي   )   احسن  أص��ح��اب  )ه��واج��س  دي���وان   ه��و 
 يفرض الباحث وجود اجاهن من الشعر الذي أثَرت فيه الواقعة ،اأول 
تدوين  إعادة  هدفه  يكون  الذي  وهو  تقريرها،  اى  ذهب  الذي  الشعر  هو 
تفاصيلها شعراً، أما ااجاه الثاي فهو الشعر الذي ذهب اى استلهام معطيات 
امستوى  عى  مكافئ  عمل  خلق  اى  يطمح  ماي  ببعد  وتقديمها  الواقعة 
الني، ولقد كان اختيارنا لديوان )هواجس أصحاب احسن ( أنه يقع 
ضمن ااجاه الثاي، الذي قلا نجد فيه أعااً شعرية هذا امستوى اجاي، 
 حيث كانت واقعة كرباء وأبطاها فضاءً شعرياً قدم فيه الشاعر اشتغااته. 

يقوم البحث عى مدخل وثاثة مباحث قدمنا ي امدخل تصورنا لاجاهن 
والصورة  وامتن  العنوان  بمستويات  الديوان  بدراسة  قمنا  ثم  امذكورين، 
لنخلص اى أنه يمثل مصداقاً واضحاً لاجاه الثاي من خال ميزه ي اختيار 
امعطيات ي عمل  تلك  يرتبط ها من أساء، وتقديم  الواقعة وما  معطيات 
بتقنيات تعبرية مكنت الشاعر من عملية  يمتاز بطاقة شعرية عالية قدمت 

ااستلهام والذهاب بامعطى اى منطقة الشعر.
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Abstract
This article is an attempt to show the role that Kerbala Battle has  in 

the contemporary Iraqi poetry through selecting an example relects its 
impact, that is ( Imam Hussein (pbuh) Adherents’ Obsessions ) by the 

poet Ali Al- Imara.

The researcher has hypothesized that there are two sides of this 

poetry over which the Battle has an inluence.
 The irst side that the poetry goes to establish a vision of the incident 

and  aims to record its details poetically, while the second side is 

planned to show the poetry inspirations and the beneits gained from 
the information and the details of the Battle, and it presents the poetry in 

an aesthetic way so as to provide an equivalent production on a textual 

level. The Divan of  (Imam Hussein (pbuh) Adherents’ Obsessions ) 

has been chosen as it is within the second side in which we rarely ind 
poetic works in such an aesthetic level .

 Kerbala Battle and its characters were a poetic space which the 

poet  has introduced in his productions.

These papers consists of an introduction and three sections. In 

the introduction, the researchers' viewpoints is represented in the 

abovementioned two sides. Then the Divan is studied in respect with the 

title, main body and the vision where we concluded that it represented an 

explicit conirmation of the second side through its being characterized 
by selecting the data of the Battle and all the names and titles related 

to it, and then, these data are embodied in a work which has a highly 

energetic poetry suggested by expressive techniques to enable the 

poet to inspire and move within the data  up to the poetry major.
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مدخ
مثلت واقعة كرباء بعدا كونياً امتد عى مساحة الفضاء اإنساي كاماً، 
فهي واقعة خرجت عن كوها مرتبطة بزمان ومكان معينن وحددين، اى كل 
زمان ومكان لتصبح إطاراً حوي داخله كل ما هو إنساي بأبعاده كافة، إن 
هذه الواقعة جاءت لتؤسس معانٍ سامية، أرض صلبة وخصبة مُكِن القيم 
النبيلة من النمو، واإرادات اخرة من ااستمرار أن هذه الواقعة دالة النبل 

والتحرر واانعتاق من ربقة اخوف من قول كلمة احق .
الفاعلة،  الكلمة  الفهم كانت تأسيساً لقول  إن واقعة كرباء ضمن هذا 
إذ أها كلمة م يكن من ورائها إا أن يكون اإنسان إنساناً، أي أن يمتلك 
من  يقلل  يء  أي  من  التحرر  و  احرية  هو  هنا  اإنسانية  ورط  إنسانيته، 
إنسانية اإنسان، وهذا جاءت صيحة اإمام احسن )( ي يوم عاشوراء 
)ا واه ا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل وا أفر فرار العبيد ( )1( لتضعنا إزاء 
حقيقة أن يكون اإنسان إنساناً حراً، يمتلك خياراته إن أراد ذلك، إن احرية 
هنا تأي مرادفاً لإنسانية، وإن أعى درجات احرية هي التمكن من إطاق 

الكلمة ي فضاءات النبل والسمو والرفعة التي ترتقي باإنسان.
مساحة  خارج  كثراً  يتسع  الفهم  هذا  ضمن  كرباء  واقعة  مغزى  إن 
العقيدة ليشمل كامل الفضاء اإنساي، وإذا كانت هذه الواقعة قد أسست 
هذا امعنى الكبر والعميق، فإن عملية استلهامها حتاج اى كلمة تقرب من 
الواقعة  خال  ومن  أواً،  بنفسها  ترتقي  أن  تستطيع  كلمة  التأسيس،  ذلك 
ثانياً، والكلمة امعنية هنا هي الكلمة اأدبية، الكلمة التي تنتخب ما يُمكِنها 
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من ااستمرار بحرية الوعي، واستيعاب ما تعر عنه.
امعاي  سر  مقدرة  اى  حتاج  كرباء-  لواقعة  بالنسبة   – هنا  الكلمة  إن 
قبل  باهيتها  تنهض  أن  اى  ينسجم مع طبيعتها، حتاج  با  للواقعة،  السامية 
أن حاول النهوض بمحتوى الواقعة، أن الكلمة إذا ما فقدت هذا الرط 
أن خرج  وبدءً جب  فعل ومعنى،  من  إليه  تتجه  ما  بموازاة  تكون  لن  فإها 
الكلمة اأدبية ضمن هذا اإطار من تقرير الواقعة إى استلهامها استلهاما 
يفتح الباب أمام القارئ عى كل امعاي السامية للواقعة أن وقوع الكلمة ي 
مأزق تقرير الواقعة سوف لن يقدم شيئاً مدهشاً، وسوف يكون استعادة ما 
هو كائن، أو ي أحسن اأحوال استعادة لداات راكزة، وجلية، وا حتاج 

إى تقرير أو إعادة .
عى صعيد اأدب كانت واقعة كرباء منهاً ربت منه خيلة الكتاب عى 
الدوام، فهو منهل عذب وعميق ولن ينفد ي يوم من اأيام، ولكن معظم 
اأدب الذي توجه اى واقعة كرباء، أو حاول أن يعر عنها حتاج اى معاودة 
ي   – نرى  أننا  ذلك  اأول،  اشراطه  الفن  يكون  نقدي  تأمل  واى  قراءة، 
الغالب–أن لدينا واقعة ولكن ليس لدينا ما يكافئها عى امستوى اأدي أو 
اإبداعي، ولذلك جب أن نفرق – بدءً- بن ماهو إبداع يستلهم الواقعة و 
بن ما هو تقرير ها، أو تسجيل أحداثها، وهو ما يدخل حته معظم ماكتب 

ي هذا امجال إا إستثناءات قليلة يمكن أن نجدها هنا أو هناك.
اخرج ماكتب من شعر ي هذه الواقعة وأبطاها عن هذا التوصيف، بل ربا 
أبطاها  وتراجيدية  الواقعة  عِظم  ان  ي  ويبدو  له،  مصداقاً  كتب  ما  معظم  يكون 
ووقائعها كان–ي الغالب–أكر من الشاعر فصار لزاما عى هذا اأخر أن تكون 
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الواقعة رهانه وليس مايكتبه فيها حيث أن )اموضوع الواسع الفخم -دون شك – 
يقلل من مكابدة الشاعر للوصول اى قارئه، لكنه يتطلب منه جهداً هائاً للوصول 
اى مستوى التميز والفرادة، فاأرض بن الشعر وقرائه حروثة عادة با متلكه هذه 
اموضوعات ي حد ذاها، من مهابة أو خطورة أو جال، لذلك فان القصيدة اتعاي 
كثراً ي مامسة القارئ وإثارة استجابته بير، وهي اتأره ي هذه احالة با تتسلح 
به من رؤيا حلقة، بل تستعن عليه با حمله اموضوع من انحياز وجداي أو أخاقي 
وما يثره ي الذاكرة والوجدان من ظال وارتباطات تقبل من خارج النص()2(، 
ولذلك وجدنا أكثر ماكتب ي هذا اموضوع تقريراً، أو إعادة نظم للحدث التارخي، 
وإذا ما نظرنا اى القضية من زاوية التلقي فإننا نجد أن وجدان امتلقي الذي تسيطر 
عليه تفاصيل الواقعة م يسأم هذا امكتوب – دون غره– بسبب خصوصية الواقعة 
أواً، وأنه م يبحث عن طريقة التسجيل بل يبحث عن احدث نفسه ثانياً، حيث أن 
واقعة هذا احجم غر قابلة لاستهاك أها تشكل جزءً من ذاكرة امتلقي ووجدانه 
ووعيه، وهذا اأمر أدى اى أن يكون معظم ما كتب فيها بمستوى واحد من حيث 
التأثر، ذلك أن تأثر الواقعة يكون مهيمناً عى كل يء، بمعنى أن امتلقي يظل 
بحاجة اى امعاودة ي التسجيل، أكثر من حاجته اى أي مستوى إبداعي آخر، ولكننا 
ايمكن أن نضع كل ماكتب ضمن هذا التوصيف، حتى ايضيع جانب التميز ي 
هذا النوع من الكتابة، وإا فكيف يمكن أن ننظر اى عينية اجواهري- عى سبيل 
امثال- وهي من الروائع التي سجلت حضوراً متميزاً ي اموضوع، من حيث هيمنة 

اجانب اإبداعي عى اجانب التسجيي.
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خدجخ/ن�حبح�أج�صه
:طئت

إن جربة الكتابة ي واقعة كرباء وأبطاها ليست جديدة عند الشاعر عي 
ب)هواجس  اموسوم  اأخر  الشعري  عمله  وليدة  ليست  فهي  اإم��ارة، 
يقارب  با  التاريخ  هذا  ماقبل  اى  متد  إها  بل   ،)3()احسن أصحاب 
العقدين، فقد كتب ي بطل الواقعة اأكر اإمام احسن، كا كانت الواقعة 
نفسها معطى دالياً متح منه ي جربته الشعرية، ولكنه ي عمله اأخر كان 
أكثر التصاقا بتلك امعطيات، حيث خصص مساحة العمل كاملة استلهام 
الثانوية  احبكات  اى  الدخول  زاوية خاصة، حاول من خاها  الواقعة من 
امشكلة متن الواقعة، أعني اأحداث والتسميات التي كانت تصب ي جرى 
وعياله  بنفسه  وتضحيته   احسن اإمام  استشهاد  وهو  الرئيس،  احدث 

دفاعاً عن امبدأ والعقيدة .
التسجيل، ي  الشعرية للحدث، وليس  امراجعة  العمل عى  ينهض هذا 
حاولة للتاهي بن ماهو قيمي وما هو شعري، وهو ما أطلقت عليه ي هذا 
وحيثياها،  بأبطاها  الواقعة  مثله  هنا  فاخارج  والداخل(  )اخارج  البحث 
بجميع ما أحاط ها من ظروف تارخية ومسميات، أما الداخل فيكون ي مثل 
هذه الواقعة بأبعادها داخل العمل الشعري، الذي يكون هنا ديوان الشاعر 
القيم  من  جموعة  غر  عندها  وقف  التي  اأساء  تكن  م  إذ  اإم��ارة،  عي 
امشكلة للواقعة ببعدها اإنساي، وبالتاي فإن التاهي مع هذه القيم شعرياً 
امدخل  ي  إليه  أرنا  -الذي  العام  التوصيف  دائرة  من  امكتوب  خرج  قد 
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– ويدخله ي فضاء الشعر عر قيمته الدرامية، حيث أن الدرامية ي النص 
الشعري تشمل ملة من التعارضات مثل الداخل واخارج، الروح واجسد، 
تعني  الشعري  النص  ي  الدرامية  أن  كا  واحار،  اماي  والواقع،  احلم 
الشاعر وبناء  لغة  آثارها عى  التعارضات  فيها مثل تلك  التي ترك  الكيفية 
قصيدته، وامنحى الذي يشكل فيه صوره )4(، ولغرض إنجاز عملنا امقرح 
هذا سوف نأي اى دراسة هذا الديوان ي ثاثة مستويات حيث سنقف ي 
امستوى اأول عى العنوان من حيث دالته ي البعدين وكذلك ي عاقته 
بامتن، ثم نقوم بدراسة الطبيعة الدرامية للعمل ببعدها الردي واحواري، 
إذ إن التصميم الدرامي للعمل يشتمل عى البنية القصصية والبنية الدرامية 
التي تستلهم العنار امرحية، وأن العنار التي يستخدمها الشاعر هي 
نفسها ي النمطن حيث يشركان ي عنار احوار واحوار الداخي واموقف 
الدرامي، ثم نأي ي امستوى الثالث إى دراسة الصورة وكيفية بنائها با يعزز 

هذا البناء الدرامي.

أواً- في العنوان/ الهواجس أمام الضوء
جدار  نحطم  وهي:)تعال  العمل  تصدرت  التي  العتبات  إحدى  تثر 
التاريخ بمعول الشعر( تساؤاً حول حقيقة هذا اهدم، وإمكانية وقوعه، هل 
حقاً يمكن للشاعر أن حقق ذلك ؟ وهل يصر التاريخ شعراً ؟ وكيف يكون 
ي  الكتابة  بدء  مع  كانت  التي  وامؤرخ  الشاعر  إشكالية  إها  تارخاً؟  الشعر 
قوانن اأدب، وعى وجه التحديد عند امنظّر اأول أرسطو الذي يرى)أن 



234

واقعة كرباء ف�ساءً �سعرياً ديوان هواج�س اأ�سحاب اح�سن )A( اإختياراً

عمل الشاعر ليس رواية ما وقع بل ما جوز وقوعه وما هو مكن عى مقتى 
الكليات، عى حن أن  الرجحان والرورة .... أن الشعر أميل إى قول 
التاريخ أميل اى قول اجزئيات()5(، أما عن سبب مسك كتاب الراجيديات 
باأساء الواقعة فرى أرسطو :)أن اممكن هو مقنع، وما م يقع فلسنا نصدق 
بعد أنه مكن، أما ما وقع فبنّ أنه مكن، إذ لو م يكن مكناً ما وقع ()6(، وبالتاي 
فإن عملية اهدم هنا تفرَ بسحب التاريخ وهو مكن، اى منطقة الشعر وهو 
الفعل  أو  الكائن،  من  أمل  بالرورة  وهو  الرجحان،  مقتى  عى  مكن 
التشكيل  تأي من عملية اانتخاب، وإعادة  احقيقي، والطبيعة اجالية هنا 
التي تنتج نفسها ي كل  اللغة  إنتاجه،  بلغة شعرية تستبطن الفعل وا تعيد 
مرة تستعيد فيه الفعل من الداخل، ومن هنا يمكن لنا أن نبدأ بقراءة عنوان 
امتن  ي  العنوان  هذا  مثل  ونقرأ   ،) احسن  أصحاب  )هواجس  العمل 

الشعري.
هواجس أصحاب احسن  عنوان يمكن أن يقرأ بأكثر من قراءة فعى 
مستوى اموضوع تكون اهواجس دخواً اى منطقة الفعل الداخي)النفي(، 
أنه يرك  التداوي  البعد  التارخي، و  التدوين  امسكوت عنه ي  الذي يشكل 
العنوان هنا أحد السيناريوهات امحتملة  فراغاً سوف يمأه امتن، حيث إن 
لكيفية توليد النص، فهو يفرض وادة نص يتجه اى مكوناته، اهواجس أو 
الفعل الداخي، فهو البذرة التي ختزن ي داخلها قوة حياة امتن الذي سوف 
يترعم منها، إن هذا العنوان أشبه مايكون بكتلة مضغوطة وما امتن إا حالة 
انفجار تلك الكتلة، إنه ذلك اامتداد اللغوي ي الفراغ الذي خلفه اانفجار )7(، 
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أما )أصحاب احسن ( فهم البعد اأقى ي الدالة التي تركها العنوان، 
مع أن سؤااً يرد هنا بقوة هو ماذا أصحاب احسن  ؟ وماذا هواجسهم؟ 
أم ينجز امتن التارخي مقولته ي هؤاء اأصحاب؟ وإذا كان م ينجز فمن 
أين جاءت صفة )الصحبة( الراسخة ي جموعة اأساء امنتخبة؟ بمعنى هل 

حاول النص الشعري إنجاز مام ينجزه امتن التارخي .
امتن  أنجزها  التي  إنتاج دالة أخرى غر تلك  اى  العنوان تشر  إن قراءة 
اأساء  أنتج  التاريخ  إن  إنجازها،  قادراً عى  يكن  م  اأخر  أن  أو  التارخي، 
ويأي الشعر هنا ليقرأ امسكوت عنه التارخي ي معنى اأصحاب الذي حمله 
ثانية  التي جاءت عتبة   تلك اأساء وهذا ما تؤكده مقولة اإمام احسن
للعمل: )م أعلم أصحاباً خراً من أصحاي()8( هذه امقولة سوف تكون أكثر 
حضوراً عى امستوى التداوي للعنوان، فاحسن )( م يعلم أصحاباً خراً 
من أصحابه، إنه تقرير لصفة م توجد ي أي أصحاب مها كانت صفة هؤاء 
اأصحاب، فهو يصفهم بقوله :)واه لقد بلوهم فا وجدت فيهم إا اأشوس 
وبالتاي  أمه()9(،  حالب  إى  الطفل  استئناس  دوي  بامنية  يستأنسون  اأقعس 
العاقة  تكون  السيناريو  هذا  ففي  آخر  بسيناريو  العنوان  نقرأ  أن  يمكن 
ارتدادية من امتن اى العنوان، حيث ينضغط امتن ليشكل العنوان )10(، أي 
أننا يمكن أن نقرأ مقولة اإمام احسن  )العتبة( ي ضوء امتحقق الني، 
أي  مثل  ليسوا  اأصحاب  هؤاء  ماذا  امتحقق  ذلك  من  نفهم  سوف  أننا 
أصحاب آخرين بدالة الفعل الذي أنجزته اهواجس عى امستوى الني، 
حيث إن هذا الفعل ايمكن أن ينجزه متن تارخي، وبالتاي فإن النص هنا 
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يرشح ليمأ الفراغ الذي تركته مقولة اإمام، حيث اتوجد هواجس ماثل 
هواجس هؤاء اأصحاب .

يقوم  استبطان  عملية  اى  )هواجس(  مفردة  حيل  الني  امستوى  عى 
ها النص ليبتعد بذلك عن الفعل الظاهري، إنه قراءة للوجه اآخر للفعل 
التارخي، ولذلك كانت هذه امفردة عنواناً لكثر من اأعال تأسس معارها 
حمود  الشاعر  بقصيدة  هذا  ويذكرنا  اأس��اس،  بالدرجة  امونولوج  عى 
الريكان )هواجس عيسى بن أزرق ي الطريق اى اأشغال الشاقة(، حيث 
إن البناء العام لعمل عي اإمارة يشرك ي صفته مع هذه القصيدة عر قيامه 
اأساء  من  اسم  لكل  الشخصية  الواقعة  رد  أو  الداخي،  امونولوج  عى 
ي  تعدداً  مثّل  الشخصيات  أساء  تعدد  فإن  ولذلك  الداخل،  من  امنتخبة 
رواة الواقعة النصية، أننا رنا أمام وجهات نظر متعددة حدث واحد هو 
هذه  ي  مفرداها،  من  مفردة  فيها  شخصية  كل  كانت  التي  الكرى  الواقعة 
تأخذ  أن  الشاعر  لذاتٍ واحدة هي ذات  قد يسأل سائل هل يمكن  النقطة 
هذا العدد الكبر من اأقنعة ؟ أا يمثل ذلك مزقاً هذه الذات؟ واجواب 
هنا هو إننا ي هذا العمل أمام تعدد مسميات ولسنا أمام تعدد أقنعة أو تعدد 
رؤى، إذ اتوجد تعارضات أو راعات بن جموعة الشخصيات امنتخبة 
بعضها،  عن  اتنفصل  هنا  التقمصات  إن  الشاعر،  ذات  مزيق  اى  لتؤدي 
ولكن اأصوات هي التي تنفصل عن بعضها ي عملية الرد، ما أدى اى 
الوحدات، حيث مثّل كل صوت منها وحدة ردية ي إطار ردي  تعدد 
الدرامي بسبب عدم  الفعل  امهيمن عى  الرد هو  أكر، ولذلك كان فعل 
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العمل  هذا  أن  ذلك  الدرامي،  الفعل  عنها  ينشأ  التي  التعارضات  وجود 
أبرزها مرحية  الواقعة كا فعلت أعال أخرى  اى استثار طري  م يذهب 
عالية  استثار  بإمكانية  الواقعة  اشتغلت عى طري  التي   )احرالرياحي(
القول  ويمكن  التعارض)11(،  لوجود  الطرفن  ي  الكائن  الدرامي  للراع 
إن اشتغال العمل عى طرف واحد من الراع قد يكون أبعده عن إمكانية 
شكل  عى  يدلنا  امنجزة  النصوص  تأمل  أن  مع  امتوقع،  الدرامي  التصاعد 
ترشح  بحيث  منفردة،  للشخصيات  الداخي  الفعل  ي  يتحقق  آخر  درامي 
حظة  وي  واحد  فضاء  ي  متعددة  )مونودرامات(  لنا  ليقدم  كاماً  العمل 

واحدة.
قد تكون مهمة القارئ صعبة ي تلقي عنوان العمل بقسميه، فبينا كان 
)اامتدادية  القراءتن  كلتا  امتن ي  مع  ملتحا  اأول  العنوان ي قسمه  هذا 
حاواً  القراءة  خارج  الضوء(  )ماوراء  الثاي  القسم  يكون  واارتدادية(، 
إنجاز تأرخيته )باهمزة(، أنه إشارة إى متن غر مضاء يريد النص إضاءته، 
ولكني أرى أن هذا العنوان ظل جرداً وا يشر اى يء، حيث إن القسم 
تارخياً  فعاً  اهاجس  فكان  تغييبه،  استطاعت  عنوانية  مهيمنة  كان  اأول 
داخلياً، كا كان فعاً شعرياً منجزاً، وهذا كانت تلك اهواجس أمام الضوء 

منذ البداية .
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ثانياً–درامية القول الشعري
درامية السرد:

تؤسس واقعة كرباء بأحداثها وأبطاها وجوداً كونياً من خال ترسيخ 
باإسام  مثل  الذي  الوجود  هذا  واإنسانية،  والسام  واخر  احق  فكرة 
رسالة إنسانية، فلقد )كانت هضة احسن  اجزء اأخر من العلة التامة 
استحكام الدين، حيث إها فرقت بن دعوة احق والباطل، وميزت أحد 
الفريقن عن اآخر حتى قيل : )إن اإسام بدؤه حمدي وبقاؤه حسيني()12(
من  أنا  و  مني  :)حسن  حمد  النبي  لقول  تفسراً  جاء  القول  هذا  وكأن 
لقد   ،)13() اأسباط  من  سبط  حسن  حسيناً،  أحب  من  اه  أحب  حسن، 
ترتب عى ذلك أن  الكوي، وقد  ببعده  صارت واقعة كرباء هي اإسام 
اى  تذهب  أن  ينبغي  الفني  امستوى  عى  الواقعة  أبعاد  استلهام  حاولة  أية 
استجاء هذا البعد الكوي وهذا مكن جداً ي قصيدة احداثة التي صارت 
حظة كلية تستوعب الوضعية اإنسانية ي شموليتها)14(، وهذا امفهوم هو 
ما دعى إليه أدونيس حت عنوان )القصيدة الكلية(، التي تتخى عن احادثة، 
القصيدة  أو  فالشعر اجديد،  أن تكون شعر وقائع،  تتخى عن  بذلك  وهي 
عى  يقوم  إنه  حيث  الوصف،  وشعر  الصغرة  الوقائع  شعر  نقيض  الكلية 
كلية التجربة اإنسانية، وبذلك يتخى عن اجزئية والتفكك البنائي، وكذلك 
والزخرفة  والتصوير  الباغة  عى  تعتمد  التي  الشكلية  اأفقية  النظرة  عن 
اأفعال  تقديم  هو  ذلك  للشعر  اأوس��ع  امفهوم  اى  تذهب  اللغوية،إها 
كرسته  الذي  امفهوم  وهذا  اإنساي،  امجتمع  ي  انعكاساها  مع  اإنسانية 
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قصيدة احداثة مثل نكوصاً عن التصور القديم للشعر عى أنه تعبر صادر 
باطن  الباطن،  إى  يغوص  احديث  الشعر  احساس،  الفوضوي  الفرد  عن 
اأشياء، لراها ي صفائها احقيقي، انه يستغني عن الفكرة أو الصورة أجل 
العاطفة و  أو  الفكرة  الشعري، كا يتخى عن خطابية  الكون  احصول عى 
العام  امدلول  استعارة  النوع  هذا  حت  ويدخل  عنها)15(،  امبار  التعبر 

للشخصية ليكون إطاراً عاماً يمأه الشاعر بامامح امعارة)16(.
أصحاب  )هواجس  ديوانه  ي  اإمارة  عي  يشتغل  التوصيف  هذا  بمثل 
احسن  ( عى حقيق حداثة شعرية تقوم عى انتخاب جموعة شخصيات 
من واقعة كرباء، شخصيات كان ها فعلها اإنساي البارز، حيث خرج فعل 
تأخذ  اى فضاء كوي واسع، ولكنها م  الفردية  دائرة  الشخصيات من  تلك 
:)أبطاي  الشخصيات  تلك  عن  الشاعر  يقول  الشعري،  التناول  ي  حيزاً 
أو  التاريخ مروراً ريعاً،  مرَ هم   - – أصحاب احسن  العمل  ي هذا 
الثورة   .. العام  ذابوا–تارخياً- ي اخر احسيني  ماذا ؟ أهم   .. ربا عابراً 
عنونة  اى  الشاعر  عمد  ولذلك  كرباء()17(،  يوم  ي  وخاصتها  ومآاها 
نصوص الديوان بأساء تلك الشخصيات، ي حاولة خلق بعد ماي خاص 
تشرك  آخر  جانب  من  ولكن  الشخصيات،  تلك  من  شخصية  كل  بفعل 
كل نصوص امجموعة–التي تبدو للوهلة اأوى أها تعمل بانفراد – بفعل 
واحد، حيث إن الشخصيات امنتخبة تعمل عى حقيق فكرة واحدة، أو إها 
تتساوى ي فعلها التارخي، ولذلك كانت أصواتاً متعددة إزاء واقعة واحدة، 
وهذا كان الشاعر حريصاً عى التعامل معها بطريقة واحدة، ليحقق وحدة 



240

واقعة كرباء ف�ساءً �سعرياً ديوان هواج�س اأ�سحاب اح�سن )A( اإختياراً

عمله الشعري وكليته.
تقنية  امبار  غر  الداخي(  )امونولوج  عى  الشعري  النص  معار  يقوم 
تعبرية داخل اإطار الردي الذي حتوي العمل كاماً أجل تقديم ما م 
يقله الرواة، بمعنى أن الشاعر هنا هو الذي يتحكم بعملية تقديم الشخصية 
تقديم  أجل  هنا  امونولوج  ولكن  نفسها،  الشخصية  أو  امونولوج  وليس 
فإن  وبالتاي  التارخي،  ببعدها  وليس  واإنساي  الداخي  ببعدها  الشخصية 
مقدرة النص الشعري عى التاهي بالفعل اإنساي تكون أكر ما لو ذهب 
من  يرد  هنا  ال��راوي  أن  امونولوج،  غر  أخرى  تقنية  اعتاد  اى  النص 
التحديث  من  نمطاً  ليحقق  درامي)18(  بعد  ذي  مشهدي  تقديم  ي  الداخل 
الوقائع، فقد شاع ورود  إلقاء الضوء عى شعرية  الذي يسعى إى  الشعري 
بعض الوقائع بشكلها اأول )النثري( عى النحو الذي عليه واقعة كرباء 
وبالتاي توجب عى النص تصعيد شعرية الراكيب امجاورة عر آليات أو 
شعريتها  الواقعة  تكتسب  أن  إى  يؤدي  )19(ما  التقديم  ي  يعتمدها  تقنيات 
التقنية  هذه  فإن  آخر  جانب  من  ولكن  ها،  امجاورة  الشعرية  الطاقة  من 
اى  الدراما  لغة  من  الشعر  بلغة  اقربت  اأساس  بالدرجة  درامية  هي  التي 
حد كبر)20(، لذلك فإن عليّاً اإمارة يقدم لنا شعراً درامياً، أو انه يعيدنا اى 
الشكل اأول للدراما التي كان الشعر صورها اأوى، حيث انه يقرها اى 
امتلقي عر صوره وموسيقاه )21 ( ويمكن أن نلمس البعد الدرامي ي الرد 
ي طبوغرافيا النص الشعري الذي يقدمه الشاعر بشكل مشاهد يستقل كل 

واحد منها بفعله عن اآخر.
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إن ااختاف احاصل بن ماترويه الشخصية ي مونولوجها وبن شكل 
الشاعر، فعى سبيل  الدرامي ي نصوص  الشكل  الواقعة من اخارج عمق 
امثال ي)هاجس( قيس بن مسهر الصيداوي ي حظات النزول اى اأرض 

بعد أن يرمى من أعى القر نقرأ:
في الطريق الى اأرض
أشعر أني أطير بأجنحة

من سنا
وأني أحلق في عالم الملكوت

وأصغي إلى الشهداء
ولأنبياء

يقولون هيا بنا
وأسمع همس الجدار

يرافقني: أنت أرفع
من كل هذي الدنا

سوف تهوي عليهم نهاراً جريحاً
وقلباً بأقماره مؤمنا

الجدار رفيقي الى اأرض
يعلنني بطا

بنبوءاته مثخنا
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في الطريق الى اأرض
أحسست أني

أنا)22(
اشك أن الشخصية هنا شخصية حقيقية، ولكن الذي ي النص شخصية 
يوجد  حيث  الدرامية  القصيدة  يميز  )ما  وهو  بامونولوج  تتحدث  خيالية 
متكلم خياي خاطب مستمعن خيالين، وحيث تكشف فيه شخصية ما عن 
مبار  غر  رسم  عن  عبارة  فهو  حوطها،  الذي  الدرامي  واموقف  طبيعتها 
لشخصية ما أو أثر أدي مرتكز عى حادثة واحدة تقدمه شخصية خيالية أو 
أو  أخرى  لشخصية  أو  للقارئ  يوجه  واحد  جانب  من  حديث  ي  حقيقية 
أن  أحس  الشاعر  أن  لوا  يكن  م  اأمر  وهذا   ،)23(  ) الناس  من  مجموعة 
قادرة  الشخصية  أن  و  واامتزاج،  ااندماج  حد  )بلغت  بالشخصية  صلته 
– بماحها الراثية- عى ان حمل أبعاد جربته اخاصة ()24(، وامراد بتجربة 
الشاعر هنا هو الشعور بالشخصية بشكل م يسبق قوله حيث تغيب امروية 
درامية،  شعرية  مروية  حلها  لتحل  النص،  هذا  عن  كاملة  بصورة  التارخية 
قادرة عى مل أضعاف الكم الداي ما هو موجود ي الواقعة التارخية ،إن 
فإنه  الروائي  الفن  امونولوج من  تقنية  يستدعي  هنا عندما  احديث  الشاعر 
النصوص  من  النوع  هذا  ي  واحتياجه  الشخصية  استبطان  رورة  يدرك 
اى امكاشفة النفسية، أن الشاعر احديث بات يدرك أنه ايمكنه أن حيط 
بعامه دون وعيه أواً لذاته، فالذات هنا تصبح حوراً أو بؤرة لصور الكون 
وأشيائه )25(، ولذلك فإن اعتاد تقنية امونولوج حقق هذا الرط كا حقق 
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التي  فالشخصية  وهكذا  امستعارة،  للشخصية  احقيقي  أو  الفعي  الوجود 
امرور، ولكنها  الواقعة م متلك ذاها ي كل ذلك  مرت بمنعطفات ما قبل 
تتمكن من امتاكها ي حظة درامية عالية هي حظة موت البطل الراجيدي 
الذي ايموت إا ي سبيل ما هو نبيل، فامشهد الدرامي ي هذا النص يصل 
امونولوج  فان  .وهكذا  السقوط  حظة  ي  وليس  اامتاك  حظة  ي  ذروته 
الدرامي ايقدم لنا احقائق جردة، أو كا متعارف عليها، ولكن تلك احقائق 
كثراً ما ترتدي ثوبا ً جديداً هو ثوب الشعر ي هذا النص، الشعر امسكون 
باخيال والصورة، واميء باخيوط غر امرئية التي عى القارئ أن ينسج منها 
عن  بعيداً  ايقف  هنا  الشاعر  أن  الشاعر)26(،  إليه  يومئ  الذي  للعام  ثوباً 
الشعري  النص  يرهن  أن  بن  الفرق  هو  وهذا  فيه،  يدخل  وإنا  موضوعه 
بالواقعة التارخية ضمن زمنها اخارجي، وبن أن يوجِد النص الشعري زمناً 
جديداً للواقعة، فالتاريخ هنا ليس هدفاً، وإنا هو وسيلة يتخذها الشاعر ي 
الديوان اتعيد  اإمارة ي هذا  إن نصوص عي  النصية،  بناء واقعته  عملية 
أي يء من الواقعة التارخية بل هي جعل من الشعر هدفاً مكافئاً ها، أن 
الشعر بطبيعته التخييلية حرر الزمن من مكانه وجعله أكثر اتساعاً، إنه حاولة 
البحث عن واقع بديل، واقع م تتم روايته وهذا فهو)أوفر حظاً من الفلسفة 

وأسمى مقاماً من التاريخ () 27(.
امقابل  اآخر  البعد  الشاعر  يستحر  البرة(  )ي  اموسوم  النص  ي 
للبعد التارخي ي شخصية )سليان ( موى اإمام احسن الذي أرسله اى 
رؤساء اأماس ي البرة ليبلغهم رسالته ،كان امنذر بن اجارود من بن 
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الرؤساء، فقام هذا اأخر بتسليم رسول احسن اى ابن زياد فصلَبَه عشية 
الليلة التي خرج ي صبيحتها اى الكوفة، حيث إن بحرية بنت امنذر كانت 
زوجاً ابن زياد فخاف امنذر أن يكون دسيساً منه فسلمه)28(، هذا ما تقوله 
البعد  البعد اآخر ي اخر وهو  التارخية، ولكن الشاعر يستحر  الواقعة 
اخاقياً  بعداً  تطرح  الرسالة  إيصال  عى  تر  التي  فالشخصية  اأخاقي، 
يسمو عى الفعل التارخي عى الرغم من معرفتها بالنتائج التي سوف تكون، 
ولذلك نجد الواقعة النصية تبدأ ي حظة التوصيل وليس قبلها، أها حظة 
الفعل الداخي امؤسَس عى مبدأ خارجي ايمكن اخروج عليه، إها أمانة 
وعى حاملها أن يقوم بتوصيلها، مها كانت النتائج أواً، وأن الرسالة من 

مرسل هو امبدأ نفسه ثانياً:
هنا مقتلي

هنا ينطوي العمر في خطوةٍ
لدمٍ أعزلر

فكيف سأطرقُ
يا كفُ بابَ الدجى

وعلى الباب موتٌ جليّ
أفق أيها الموت من نومةٍ ذئبةٍ

فأنا ضيفُكَ اآنَ
أحملُ في القلبر ضوءً يتيماً

وعلى قدميَ
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غُبارُ حروبٍ من
الزمنر المقبلر

أفقْ أيها الموتُ
واستقبلر الزائرين

فإني رسولٌ
قطعتُ الفيافي اليكَ

بشوق الرسالةر والمرسلر
وابدَ أن أوصل الصوتَ

في عقر داركَ فرداً
أن الرسالة

يا أجلي
من ولي 00)29(

مع  يتفق  با  وتارة  يلذّ،  با  )تارة  حديده  يتم  الفني  العمل  مضمون  إن 
وتارة  والدين،  الفلسفة  ساوات  اى  باإنسان  يسمو  با  وتارة  اأخاق، 
الطبيعية  الناحية  با هو ميل من  الواقعية، وتارة  الناحية  با هو صادق من 
امادية)30(، وعندما نقرأ النص السابق انخرج عن هذا التوصيف، فالشاعر 
أراد أن حقق فعاً مالياً يشتقه من فعل صادق من الناحية الواقعية وأجل 
بالشخصية  الذي سا  البعد اأخاقي  انتخاب  اى  الفعل عمد  حقيق ذلك 
التارخية، وحيث إن الشعر يسمو عندما حقق وظيفته، ووظيفة الشعر هي 
أن يظل أميناً لطبيعته، كانت وظيفة الشعر هنا ي استلهام داات الواقعة 
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التارخية وليس ي إعادة تدوينها، وا شك ان ااقراب من التاريخ والراث 
يتم بجاذبية احرية كهمّ  إنا  كمنجزٍ حضاري وروحي وإبداعي ي داخله، 
وامساواة  والعدالة  احرية  مفهوم  فضاءات  عن  والبحث   ..... أس��اي 
وهو  الشاعر  قناع  هنا  الشخصية  صوت  إن   ،)31( وااستقال  والكرامة 
عى  فالتأكيد  التارخية،  الواقعة  تنتجه  الذي  اخلقي  السمو  هذا  مع  يتوحد 
بالنص  مثل  ماي  لبعد  إطاراً  صار  التارخي  امستوى  عى  الرسالة  إرسال 
الشعري عى مستوى اأداء الفني، عر أداء درامي قدمه صوت الشخصية 
فالنسق  معاً،  والنهاية  اإنجاز  مثل  التي  ذروته  اى  الصاعد  بالراع  مثل 
الدرامي هنا خضع ي تتابعه لعوامل أشد تداخاً وتكثيفاً من النسق الردي 
الذي يقدم التتابع بأشكال بسيطة متد من الصدفة اى الرورة، إن النسق 
امحور  اى  أقرب  فهو  ولذلك  وتباداته  بتفاعاته  الراع  عى  يعتمد  هنا 
أنجز  فسليان   ،)32( اأصيلة  الشعرية  باخواص  إلتحاماً  وأكثر  ااستبداي، 
مهمته عر موته، وإذا كانت نبوءة الشخصية قد حققت ي فعل اموت)أفق 
أها اموت واستقبل الزائرين(، فإن نبوءة الشعر تتحقق ي عملية بناء الصورة 
ضيفُكَ  فأنا  ذئبةٍ،  نومةٍ  من  اموت  أها  وظيفته)أفق  صميم  هي  التي  الكلية 
اآنَ، أملُ ي القلبِ ضوءً يتياً، وعى قدميَ غُبارُ حروبٍ من الزمنِ امقبلِ (.

ي نصوص أخرى يذهب الشاعر اى استنطاق الشخصية قبل حظة حقق 
الفعل التارخي، فيصبح النص الشعري عتبة من عتبات قراءة دالة الواقعة 
ببعدها الواقعي، وهذا يتوجه امونولوج اى اآخر أو اخارج وليس اى داخل 
الشخصية، فالراوي هنا يقف بإزاء امتلقي ليرد له وهذا ما نجده ي امشهد 
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الثالث من نص )مسلم بن عقيل(، ففي هذا امشهد )مسلم فوق قر اإمارة 
يتأمل الناس الذين جمعوا حت القر (:

أرى ي الوجوه مامح قد
مسحتها الرياحْ

تواريخَ بعثرها الحقدُ
تحت ظال الرماحْ

أرى في الوجوه
مواسمَ من ندمٍ

وبقايا صياحْ
سأهوي عليكم شهاباً قتياً 0.

يداً حاولت أن تلمَ الصباحْ
أامسُ أيامكم في الردى

وأنثر أحامكم في المدى
وأبصر خلف مامحكمْ

زمناً من نواحْ
و00.

الحسينُ هنا
والحسينُ هناك

وما بيننا
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أفقٌ من جراحْ)33 (
هكذا تذهب الرؤية الشعرية إى استراف امستقبل عى امستوى الني 
امستقبل  من  القص  زمن  ابتداء  أو  القادم،  الزمن  اى  بالرد  الذهاب  عر 
والبقاء فيه حتى هاية النص، وامستقبل الني)الداخل( هنا يساوي الزمن 
الفعل  مستوى  عى  وامستقبل(  واحار  الثاثة)اماي  بأبعاده  احقيقي 
التارخي)اخارج(، فكا)إن ترتيب رد اأحداث ي الرواية وأولوية ذكرها 
هو جزء أساي من تشكيل الرواية تشكياً فنياً()34( نرى هذا النص يتشكل 
عر ااعتاد عى زمن الرد اعتادا كلياً، حيث ايمكن قراءة الدالة التي 
عى  اخاصة  زمنيته  تتأسس  م  الذي  الواقعي  البعد  من  النص  إليها  يذهب 
اى  الرؤية  متد  امستوى  هذا  ففي  الني،  امستوى  عى  يقدم  الذي  النحو 
قد  مامح  الوجوه  ي  )أرى  للواقعة  النهائية  الصرورة  اى  أو  قادم،  هو  ما 
خلف  أبر  الرماحْ/  ظال  حت  احقدُ  بعثرها  تواريخ  الرياحْ/  مسحتها 
وتركيباً  حلياً  يمثل  هنا  اأدي  النص  أن  ذلك  نواحْ(  من  زمناً  ماحكم 
مالياً لواقع كان الكاتب قد حلله وركبه قبل أن يرع ي الكتابة، ولذلك 
ايمكن إعادته اى الواقع مرة ثانية وإن كان تعبراً عنه)35(، فنحن وبسبب 
معرفتنا بالواقعة الفعلية عى امستوى التارخي الواقعي نعلم ماماً ما حدثت 
به الشخصية وهذا العلم ما كان ليسمح للنص أن ينجز شيئاً لو كان الشعر 
هنا شعر وقائع، ولكننا هنا أمام )زمن نفي ( يقوم عى اإحساس باأشياء 
وتقديمها بأداء مونولوجي، فالزمن هنا هو ما يوجد ي ذهن الشخصية ي 
حيث   ،) )تنبؤاً  هنا  الزمن  استخدام  نعد  أن  ايمكن  ولذلك  الرد،  حظة 
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اشتعلت  كومضة  الشخصية  ذهن  ي  كانت  التي  تلك  إا  حكاية  اتوجد 
لتيء ما هو واقع ضمن إطارها، إها حكاية أشبه ما تكون بالتداعي احر، 
أو أسلوب )تيار الوعي( الذي يتم الركيز فيه عى )ارتياد مستويات ماقبل 
للشخصيات()36(،  النفي  الكيان  عن  الكشف  هدف  الوعي  من  الكام 
بن  فهذا صوت هانئ  العمل،  داخل هذا  نجده ي نصوص كثرة  ما  وهذا 
عروة يعدل من ضمر امتكلم اى ضمر امخاطب ي التفات داخل مونولوج 

الشخصية ليحقق بعداً يمتد ي زمن نفي بعيد:
فيا أيها الجسد الشيخ

سبعون عاماً
وأنت تُرى فارساً يرتدي موته

في الصفوف
تكور ساحاً وكلمةَ ضوء
تقضّ مضاجعَ هذا الظام

وا تبتئس
فالشموس لها غيبةٌ

وكسوفْ
فذي كوفة أنت كل الحروف بها

فكيف سنقرؤُها
حين تسقط منها

الحروف00؟)37 (



250

واقعة كرباء ف�ساءً �سعرياً ديوان هواج�س اأ�سحاب اح�سن )A( اإختياراً

الداخل  الشخصية من  إليه  تتوجه  الطاء(  هنا يكون اجسد خاطَباً)بفتح 
وخاطبه عر تقنية )االتفات( و تسترف الزمن القادم الذي سوف يكون 
بعد غيابه )فذي كوفة أنت كل احروف ها فكيف سنقرؤها حن تسقط منها 
احروف( الشخصية هنا وعر ضمر امتكلم باقية بعد غياب اجسد بدالة 
)السن(، ولعلنا نجد ي هذا اانشطار بن صوت الشخصية وهو )الداخل( 
النفي واجسد الذي يمثل )اخارج( امادي تأكيداً عى القيمة امعنوية التي 
الروحي  بقاء  أجل  امادي  فناء  أو  اجسد(،  )ال��روح/  الثنائي  هذا  يقدما 

.  واستمراره، وهذا جانب مهم من جوانب ثورة اإمام احسن
مقابل الذهاب بالزمن اى اأمام فان قساً من النصوص الشعرية تذهب 
اى توظيف تقنية ااسرجاع الزمني لتكون الواقعة الشعرية أكثر استجاء ما 
يؤطر الواقعة التارخية، ففي امشهد الثالث من النص اموسوم باسم حبيب 
 بن مظاهر اأسدي، يتذكر حبيب حادثاً ي صباه حن رأى اإمام احسن
 ستكون لك  طفاً يلعب فأزاح عن طريقه الراب، فقال له رسول اه 
وقفة معه، فيتأسس هذا امشهد عى اسرجاع الشخصية )حبيب( للحدث 

الذي ينجز عى امستوى اخارجي:
يا تراب الطفولة

تعود إلينا حكيماً
يُضيءُ فضاء الكهولة

وتمتدّ فيك جذورُ النبوءةر
والوعدر
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والكلمات النبيلة
ستنصره ياحبيبْ

ولو في زمان غريبْ
تزيح تراب الهمومْ
وتُطعَن000ُ تُطعَنُ

ثم تقوم)38(
ومثل هذا نجد صوت )أسلم التركي ( وهو يسترجع يوماً اشتراه 

فيه اإمام الحسين  وجعله كاتباً:
مضت كل تلك السنين

سحابة تقوى
وضوء شموع

وأتقنت في ظل وجهك
فن الكتابة

أتقنت فن الخشوع)39(

ب–الحوار/درامية التماهي :
حيث  اموضوعية  العنار  من  بالكثر  احديث  العري  الشعر  حفل  لقد 
حوارية  شعرية  أصوات  منها  متعددة  شعرية  أصوات  نسيجه  اى  )دخلت 
الشعر من  ينقل هذا  م  أن ذلك  إا   ... بنيوية  تنويعات  وموضوعية، وقدم 
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خاصيته امركزية بوصفه شعراً غنائياً يمنح فرصة كبرة حضور الذات واأنا 
الشعرية إى فضاء مغاير هو فضاء الشعر اموضوعي حيث خبو أو يتاشى 
الشعرية ي  اأنا  بحالة  نسميها  أن  يمكن  الشعرية وترز حالة  اأنا  صوت 
درجة الصفر كا نجد ي بعض أناط الشعر الدرامي()40(ومن ثم فإن جوء 
الشاعر اى البناء الشعري امركب ليس نوعاً من اإغراب أو احذلقة الفنية 
وإنا هو استجابة لرورة التعبر عن الرؤية احديثة التي م تعد خيطاً شعورياً 
بسيطاً وواضحاً مثلا كان ي اماي وكا يرى أدو نيس أن قصيدة احداثة م 
تعد جرد خيط نفي أو فكري أو جرد سطح انفعاي، ولكنها أصبحت نسيجاً 
حضارياً يتداخل فيها إيقاع الذات وإيقاع العام)41 (.ولذلك كان اللجوء اى 
احوار بجميع أشكاله بمثابة الفضاء امفتوح الذي يستطيع الشاعر أن يقدم 

فيه كل مايريده.
ي النص اموسوم )ي البرة( يعمد الشاعر اى تقنية درامية تعمق فعل 
الراع داخل الشخصية التي جرد منها هاجساً ليكون مقابل صوها الذي 
يتمثل بأبيات شعر من قصيدة قيلت ي موقعة اجمل، وبالتاي يكون احوار 
هنا بن الصوت الذي يكون صوت امرأة هذه امرة وبن اهاجس الذي يقف 
اإمام  فعندما حمل سليان رسالة  درامي واضح،  توتر  الصوت ي  مقابل 
ها  كان  حيث  امنقذ  بنت  ماريا  بيت  اى  ها  يذهب  البرة  اى    احسن 
جلس جتمع فيه من يغلب عليه حب عي بن أي طالب، وعندما تسمع 
أبياتاً ابنة عمها ي حرب اجمل حيث خرجت  ماريا رسالة اإمام تتذكر 
تطوف ي القتى فوجدت ابنن ها قد قتا قبل وصول اإمام عي وكان 



253

اأ.د. �سياء را�سي حمد الثامري

1436-1437هـ/ 2015م ال�سنة الثانية/امجلَد الثاي/ العدد الثالث

قد قتل زوجها وأخوان ها :
صوت الشاعرة:

)شهدت الحروب فشيبنني فلم أرَ يوماً كيوم الجملْ(
هاجس ماريا؛

رملتنا الحروبْ
فبدونا نثير اأسى في النفوسر

كأنا.
غروبْ)42(

حاولة  ي  الشاعرة  قناع  تلبس  التي  الشخصية  بن  احوار  هذا  ويستمر 
التي حدثت، وبن  والفتنة  آخر هو حرب اجمل  تارخي  فعل  استحضار 
اإمام  رسالة  تضمنتها  التي  اجديدة  الواقعة  باجاه  يذهب  الذي  اهاجس 
احسن التي حذر من تكرار الفتنة، فقد جاء ي هذه الرسالة (وقد بعثت 
رسوي إليكم هذا الكتاب وأنا أدعوكم اى كتاب اه وسنة نبيه، فان السنة قد 
أميتت، والبدعة قد أحيت، فإن تسمعوا قوي أهدكم اى سبيل الرشاد()43(:

صوت الشاعرة:
)أضرُ على مؤمنٍ فتنةً وأقتله لشجاع بطلْ(

هاجس ماريا:
وما هذه فتنة

أو خروجاً على سيدٍ عادلٍ
أو بقايا ذنوبْ
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ولكنها وثبةٌ للتقى
فلعلّ الذي ضاع من أمرنا أن يؤوبْ)44(

إن احوار هنا يبقى حواراً داخلياً، حيث إن الصوت واهاجس يسكنان 
هذا  اى  أدى  الشخصية  تلك  داخل  احاصل  ال��راع  ولكن  الشخصية، 
اانشطار، إن التعبر الشعري هذه التقنية يرد من منطقة الذاتية اى منطقة 
عى  عامة  الشعري  العمل  داخل  اأصوات  تعدد  إن  حيث  اموضوعية، 
التوتر  ارتفعت درجة  الشاعر)45(، وكلا  لتصور وفكر  موضوعيته وتكثيفه 
واحوارية ي العمل الشعري كان ذلك مدعاة لتعدد مستويات اللغة، ففي 
عن  ختلف  لغوياً  مستوى  ها  امستشهد  الشعر  أبيات  مثل  السابق  امجتزأ 
العمل  اللغوي للعمل الشعري وإن كانت تلك اأبيات جزءً من  امستوى 
ذلك أن )اأسلوب الدرامي تتجى فيه أساساً تعدد اأصوات وامستويات 

اللغوية، وترتفع درجة الكثافة نتيجة لغلبة التوتر واحوارية فيه()46(.
ي امشهد اخامس من نص برير بن خضر يستجي الشاعر بعداً إنسانياً 
جامعاً للصفة التي عليها احسن وأصحابه ي يوم عاشوراء، عر حوار 
درامي تتصارع فيه إرادتان ،ويكون احوار بن صوت كعب بن جابر- الذي 
كعب  رجع  )فلا  النوار،  صوت  كان من معسكر أعداء احسن–وبن 
بن جابر قالت له امرأته، أو أخته النوار بنت جابر : أعنت عى ابن فاطمة، 
وقتلت سيد القراء، لقد أتيت عظياً من اأمر واه ا أكلمك من رأي كلمة 
الواقعة  بعد  قاها  لكعب  أبيات  استحضار  عر  احوار  ويكون   ،)47() أبداً 
أنه  ي  الدرامي  بعده  اى  باإضافة  احوار  هذا  أمية  وتأي  النوار،  وصوت 
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سجل لنا صورة اأصحاب من وجهة نظر اآخر الذي هو هنا صوت كعب 
ي بعديه التارخي والني :

صوت كعب:
ولم تر عيني مثلهم في زم���انهم وا قبلهم في الناس إذ أنا يافعُ

أشد قراعاً بالسيوف لدى ال��وغى أا كل من يحمي الذّمار مقارعُ
وقد صبروا للطعن والضرب حسّراً وقد نازلوا لو أن ذلك ن��افعُ

صوت النوار:
وها أنت تمدحهمْ

ترفعُ أسماءهم في القراعْ
ولم ترَ عينك مثلهم حسّراً

في الثبات على أمر ربهم والدفاعْ
وهم قلة آمنوا فاستجاب لهم ربهم
فغدوا كالمصابيح في أفقه يُشرقون

وذاك هو اانتفاعْ
وأنت عشقت ظام المنى

فابحث اآن عن نور وجهك
وجهك في ساحة الحربر

ضاعْ..!)48(
يذهب نص احر بن يزيد الرياحي إى أقى درجات احوار الدرامي عر 
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استثار طاقة الراع الكامنة داخل نفس احر قبل مرحلة التحول)49( ليصر 
اهاجس هنا هو الراع نفسه ي مرحلة ما قبل الواقعة، أما بعد الواقعة فيكون 
اهاجس منولوجاً داخلياً يتساوى مع امونولوجات ي النصوص اأخرى، 
 ) إن هذا النص حيلنا بقوة اى الفصل اأول من مرحية)احر الرياحي
التي كتبها عبد الرزاق عبد الواحد وذلك للمشركات الكثرة بن النصن، 
ي  أم  التارخية،  الشخصية  ي  الدرامية  اأبعاد  استثار  مستوى  عى  سواء 
فكا  الشعري،  اأداء  بخاصية  يشركان  اللذين  للنصن  التعبرية  اخاصية 

اشتغل نص امرحية عى الراع الداخي للشخصية:
هاهي الشمس تنهضُ

والناس تنهضُ
والكلمات القليلة تنهضُ

تنهضُ أحرفها كالعماليقر عمياء مجنونةً
تتخبطُ بين حناياك

أي الطريقين أوضحْ؟)50(
يأي نص عي اإمارة ليشتغل ي امنطقة نفسها، وبالطاقة الشعرية نفسها، 
إن الشعر هنا خضع لفعل امرحة، وبالتاي يكون خاضعاً متطلبات الفعل 

الدرامي، إنه بشكله الكامل هنا أكثر قرباً اى فضاء امرح:
إلى أين يا حُرُ يفضي بقلبك

هذا النداء0ْ.
وكيف تنال الجنانَ وأنت تحاولُ
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سدَ الطريق على اأولياءْ
وهبكَ سلبت من اأرضر وجهاً نبياً

فكيف ستسلبُ وجه السماءْ؟!)51(
وهكذا يعتمل الراع داخل نفس الشخصية، الراع بن البقاء عى هذا 
اموقف وبن التحول اى موقف مضاد له ماماً حتى يصل هذا الراع ذروته 
الفعل  وليتحول  امقابل  اموقف  اى  الشخصية  بتحول  ويتوج  اموقفن  بن 

الدرامي بعد ذلك اى هاجس واحد : للدماءْ
وحدها أن تقولَ الخطابْ

وأن يستفيقَ زمان على وهجها
فتكون لكل سؤالٍ جوابْ

للدماء وحدها
أن تقولْ

بأنّا نهضنا لنعصمَ إرث الرسولْ
من أن يزولْ)52(

إن النهاية هنا تساوي احل ي البناء امرحي، حيث م يعد هنالك راع.
ثالثاً- في باغة الصورة

امنتجة  الداخلية  الطاقة  أنه  الشعر،  خصائص  أخص  التصوير  يمثل 
والكناية  وااستعارة  امجاز  من  الباغية  توابعها  بكل  التوقع  أو  للتوهم 
إن  العام،  بامفهوم  شعرية  صورة  هو  ما  حسب  الشعر  أن  حتى  والتشبيه، 
الصورة )ي أبسط معانيها رسم قوامه الكلات، إن الوصف وامجاز والتشبيه 
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يمكن أن خلق صورة، أو أن الصورة يمكن أن تقدم إلينا ي عبارة أو ملة 
يغلب عليها الوصف()53( وهذا ما اناز به الشعر العري احديث عن الشعر 
العري القديم أنه يتشكل من أراب من الصور امتتالية وامراكمة بحيث 
اى  الباحثن  العديد من  يصعب فصل واحدة عن اأخرى، ولذلك ذهب 
أن البداية احقيقية لثورة الشعر العري احديث م تكن ي التمرد عى شكل 
العمود ي نظام اخليل العروي وإنا هي ي الصورة، إن الصورة هي التي 
الشعرية  الصورة  لغة  اإحالية، أن  بعيداً عن  اإحائية  طبيعته  الشعر  منح 
ليست لغة عادية، أي أها غر خاضعة للمعنى العري بل تنفتح عر اإحاء 
الثابت ي  عى كل الداات التي يقصدها الشاعر، ولذلك كانت العنر 

الشعر كله ،وهي امعيار ي احكم عى جربة الشاعر باأصالة .
من  رئيساً  مفصاً  الصورة  مثل   )   احسن  أصحاب  ي)هواجس 
ي  القارئ  مخيلة  صادمة  تكون  الغالب  ي  أها  الشعري،  امنجز  مفاصل 
عديدة،  بأشكال  صوره  بإنجاز  قام  الشاعر  أن  كا  وتضاداها،  جريدها، 
الشعري  النص  مساحة  كامل  تفرش  كلية  صور  اأغلب  اأعم  ي  وهي 
– كا سوف نبن–ولكننا مع ذلك نجد صوراً جزئية بأشكال متعددة فعى 
امثال عندما نقرأ صوت مسلم بن عقيل خاطب الكوفة :)أمح فوق  سبيل 
بالعام،  الذات  عاقة  فيها  تتمثل  صورة  نجد  ص9(  تتعرى  أزمنةً  بيوتكِ 
تلك العاقة التي تتعدى شكل احوار امجرد اى اأماكن البعيدة ي الذات 
اإنسانية، إن الصورة هنا ي بعدها الوصفي وإحاءاها تنفتح عى ميتافيزيقا 
الكيان اإنساي حسب تعبر أدونيس، أما صورة طوعة وهي تعاتب ولدها 
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الذي وشى بمسلم بن عقيل:)تُوقِدُ ي قلبِ أمكَ مزرعةً من عذاب ص22( 
البعد  إنشاء  ي  مزرعة(  )توقد/  امتضادات  بن  اجمع  عى  تعتمد  فإها 
اإحائي الذي يريده الشاعر، أما قيس بن مسهر الصيداوي فيأي صوته من 
الطريق بن الكوفة وامدينة امنورة عر صورة اخلو من بعد رياي يعتمد 
حلمَ  وأنفضُ  كاهي،  عن  الريحَ  أضعُ  وامكاي:)هل  الزماي  البعدين  عى 
ي  عميقاً  تذهب  الراسل  من  صورة  ي  أو  ص30(،  مقلتي  عن  امسافاتِ 
كانت  ولذلك  إليها،  الوصول  عن  امألوفة  اللغة  تعجز  منطقة  اى  الوجدان 
ي  أو  ص31(،  بر  ومرمى  شهقة،  بعد  )54()ع��ى  اإستعارية  اللغة  هذه 
أما  العقبة، حن نطلق من موها رقبةْ ص35(،  نعر  تناص واضح:)هكذا 
نزول  كصورة  فتكون  البرة  من  وأصحابه  ثبيط  بن  يزيد  خروج  صورة 
امسيح عن صليبه عند بدر شاكر السياب، فيسمع العويل وهو يعر السهل 
القاع()55(، فامدينة  السفينة وهي هوي اى  امدينة مثل حبل يشد  بينه)وبن 
هي القاع، وامدى حبل قصر:)امدى ضيقٌ، واحياة دفينة، فكيف سنخرجُ 

من قاع هذي امدينة العيون قيود حارنا، والقلوب سجينة ص49 ( .
ولكن  متنوعة  أشكااً  نرصد  أن  يمكن  الكلية  الصورة  مستوى  عى 
الوصف  عليها  يغلب  ومل  عبارات  ي  تنجز  أها  الصور  عى  الغالب 
للحقيقة  متقن  انعكاس  من  أكثر  شيئاً  خيالنا  إى  توصل  ولكنها  اخالص، 
اخارجية)56( بوصفها تعتمد عى صوت النموذج اإنساي، فصورة صورة 
اإمام احسن اتتجزأ، أها صورة وصفية كلية، تتداخل فيها معطيات 
الباغة مع الوصف واحركة ي عملية اانتقال بن أجزائها، وهذا مايرسمه 
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التقدم  الشاكري من غامه )شوذب(  يطلب عابس  اآي عندما  النص  لنا 
للقتال بن يدي احسن حتى حتسبه:

تقدم إليهْ
وخذ قمراً نازفاً من سنا مقلتيهْ

تقدم إليهْ
واستحم بنهر الشجاعة بين يديهْ

وقرّب فؤادك من نبضه النبوي
وحدّقْ مليّاً بهر

سترى أبويهْ
وسوف ترى تحته اأرضَ ولهى بهر

تقبّلُ من لهفةٍ قدميهْ
وانظر أكتافهر سترى

خفقات النجومر
وعبءَ الرسالة يزهو عى منكبيهْ )ص83-82(.

إن الصورة هنا هي الشعر نفسه ،إذ ايمكن بأي حال من اأحوال اقتطاع 
أي مكون منها، وهذا اأمر يرجع اى الشكل اإشاري للصورة، وهو شكل 
شاع مع شعر التفعيلة عى نحو خاص،أن بناء هذا الشعر رياي تتداعى فيه 
التجربة  بامتعرجات، ومنحنيات اخواطر واأفكار، إن  احوادث، ويمتلئ 
ي هذا النوع من الشعر ا يمكن حرها ي امسموع وامرئي من اأشياء، 
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وإنا تعتمد عى ذخرة الشاعر ومقدرته )57( ي ااستمرار ي تشييد الصورة 
الكلية ،وهكذا فإن صورة احسن اتكتمل إا بقراءة النص كاماً، أن 
فإن  الصورة ونقصاها، ولذلك  ثلم  يعني  النص  عبارة من  أو  سقوط ملة 
العمل الشعري،   تأي عى هذا الشكل عى طول  صورة اإمام احسن 
ذلك أها صورة يرسمها وجدان نقي يتمثل ي أصحابه فهذا صوت زهر 

بن القن يقول:
إمام يصلي بآمالنا

وعلى وجع تسبيحهر
يصلّي المدى

واقف في الطفوف
شراعَ خلود.. له تستجيب الرياح

ومنارَ هدى )ص 108 (
ي صور أخرى من هذا النوع يذهب الشاعر اى استثار البعدين الزمني 
امكاي ي عملية التشكيل فصورة مسلم بن عقيل وهو حار ي الكوفة تقوم 
عى البعد الزمني، أي استثار قيمة الزمن النفي ي تكوين مامح الصورة :

تدور عليك الدوائرُ
حتى يضيق الزمانْ

لماذا تداعى جدار الواءر
وأين اختفت كل هذي الحشود

فيا أيها الراكبانْ
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أنزا السرج من فوق ظهر الزمانْ
وبيعا حصاني

وقوا لفجركما أن يعود
فالمدى ها هنا

نهارٌ كسيحٌ
وليل جبانْ)58(

الصورة هنا استعادة حديثة لصورة قديمة ي الشعر العري، إها تستعيد 
عر عملية التناص صورة الفارس الذي يرجل عن صهوة الزمن، تلك هي 
فانزا(،  اموت  دنا  رحي  صاحبي  )فيا  صيحته  ي  الريب  بن  مالك  صورة 
وهكذا هي صورة زهر بن القن عندما تقع عى صورة أي حجن الثقفي أو 
صورة جعفر بن علبة احارثي عر اخروج من فضاء امكان، حيث إن خروج 
زهر من سجن النفس ساوى خروج أي حجن من فضاء السجن اى ساحة 

احرب عر تناص خفي ايكاد يرى:
تغير حتى الهواء

وصار نشيداً
وقلبك يا باذل النفسر

صار فضاءً جديداً
إيهر

يا امرأةً من غبار التمني
قربي مربط الخيل مني
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وفكّي مداي فإني
سأمضي الى قدري

ناصراً أو شهيداً )59(
ختزنه  الذي  اموروث  عى  قيامها  من  تتشكل  إنا  الصورة  هذه  مثل  إن 
الشاعر ي الاوعي ولكنه يكون حاراً ي حظة الكتابة ا سيّا وأن البعد 
النفي حار هنا بقوة، إن اموروث هنا يكون موروثاً وجدانياً تتشكل فيه 

خيلة الشاعر الصانعة هذا النوع من الصور الشعرية :
هو العشق بابٌ

لساحر التقى واإباءْ
هو العشق

مرقى الدماءْ )60(
ي هذه الصورة يكون العشق باباً مرعاً عى سوح من نوع آخر، إها سوح 
للتقى وهي إشارة واضحة اى بعد صوي تغلغل ي أجزاء الصورة، ليحيل 
عملية الوصف اى إشارة وإحاء، وليكون امكان اموصوف أكثر اتساعا من 
كل مرجعية أو إحالة، حيث اتوجد حدود يمكن أن حد سوح التقى، إن 
العملية هنا أبعد من جرد استعارة أو فعل باغي ،إها عملية وصف امكان 

امحسوس با هو جرد
هو العشق باب الى الملكوتْ

وصوت يناجي جوانحنا
في اأعالي
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وينعتنا بأعز النعوتْ
يريدون إطفاء نورك يا ربُ

في كل خفقةر قلب
فكيف السكوتْ؟

ففي ذروة العشقر
أشعرُ

أني أكابدُ
بين يديكْ

إنها فرصة لعناق السنا
وارتقاء المنى

فكيف تفوتْ)61(
ي صور أخرى نلمس نوعاً من التاهي بن بعدي الزمن وامكان :

إيهر
ما أجمل الموتَ تحتَ القبابْ

وما أجمل الموتَ
حين يكون

دعاءً مجابْ
فرأسي إذن سيكون هنا

ثريا معلقةً في فضاء الزمان)62(
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فضاء  ي  وليس  الزمان  فضاء  ي  معلقة  امصلوب  عفيف  ابن  رأس  إن 
خال  من  اإحاء  فعل  صعّد  ببعضها  البعدين  ماهي  عملية  وإن  امكان، 
هذا  ومثل  واحدة  حظة  ي  الزمكاي  الفضاء  داخل  الرأس  صورة  حركة 

التوصيف يصدق عى صور كثرة:
لوجهك ربي تسامى دمي

وجعلت من الصبر مهرا
لوجهك أطلقني الضوءُ في

ساحة الليلر فجرا
وصارت يدي مرتقى للبطولةر

أصبحتُ حشد أسودٍ
وحلّقَ قلبي في غابة الموتر

صقرا
فإن مرّ موتٌ قصيرٌ
سأعبرُ نحو بهائك
محتشداً بالشهادة

حرّا )63(
دالياً  منتجاً  منها  جعلت  التي  الشعرية  بالعاقات  حتشد  الصورة  إن 
هذه  ي  امفردات  إن  الديوان،  عليها  يشتغل  التي  امساحة  كامل  يستوعب 
عري  هو  ما  كل  عن  وتبتعد  بامتياز  شعري  هو  ما  إا  اتستجيب  الصورة 
وهكذا يمكننا أن نقرأ هذه امركبات)ساحة الليل /أطلقني الضوء/ موت 
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بن  مسلم  ص��ورة  طوعة  ترسم  أيضاً  وهكذا  بالشهادة(،  قصر/حتشداً 
واحار  بامكان  الزمان  فيه  يتداخل  صورياً  مشهداً  ترسم  بل   ،عقيل
بامستقبل عندما تركض امدينة خلف راب، وامادي بامجرد عندما تكون 
امنطقية  احقائق  وتنقلب  ظل،  للشك  يكون  ومضيعة،أو  مغدورة  الشمس 
اى حقائق شعرية عندما يكون آدم ضلعا من حواء، الصورة هنا ليست جرد 
نتاج للوعي امألوف بالعام العقي اموضوعي، ذلك العام الذي يفصل بن 

الذات واموضوع، إها نتاج مبار للروح التي تقيم احوار مع العام:
غريبَ الخطى حائرَ النظراتر

وقفتَ ببابي
فألقيتَ ظاً من الشكّ فوق ترابي

ولما لمحتُ على وجهكَ الشمسَ مغدورةً
ومضيعةً في اأزقةر

أدركتُ عمق اأسى
ورأيت المدينةَ

تركضُ خلف سرابر
وآويتُ قلبكَ أضاعَ صدري

ولكنّ ضلعاً تساقط منّي
فأسلمني لمهبّ اغترابي)64(
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ِ
مخ�ص

يعد الرضا والسخط مقياس الوحدة ي امصر، واسيا ي جتمع الطف، 
الذي تنطبق عليه معاير هذا امقياس، فإذا ري الناس بعملٍ ما- وإن أتى 
به واحد منهم- فهم مشركون ي حكمه، وكذلك احال عند اجتاعهم عى 
السخط فيا خصُ عماً آخر، » إنا عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم اه 
بالعذاب ما عموه بالرضا، فقال: فعقروها فأصبحوا نادمن «)1(، وهذه سنةٌ 
كونيةٌ، إذ ينسب العمل الصادر من فردٍ إى جتمعه، وكذلك ينسب العمل 
الصادر من جيل إى جيلٍ آخر، وذلك فيا إذا كان هم ميعًا فكرٌ اجتاعيّ 
واحد، وإرادة اجتاعية واحدة، فيوصفون حينها بأهَم ذوو روح اجتاعية 
واحدة. وانطاقًا من قول اإمام عي )A( » أها الناس إنا جمع الناس 
علم  معاير  ي   )A(احسن اإمام  كلات  نضع   )2(  » والسخط  الرضا 
لغته  تضمنتها  التي  ااجتاعية  امضامن  منها  لنستشف  السوسيولسانيات؛ 

)A( عى وفق مبحثن، ما:
امبحث اأوّل/ بنية حليل اخطاب احسينيّ: يتناول هذا امبحث جسيد 
اخطاب احسينيّ امجتمع الذي قيل فيه، إذ تضمن الراث الثقايّ التي اختزله 
ذهن اإمام احسن)A( با فيه من جتمعات صاحة، وحركات مصلحة، 
عى  مدوية  رخاتٍ  اخطاب  هذا  يمثل  متتالية،  وأزمنة  أمكنة  عر  جرت 
ساخنًا،  متحركًا  امجتمع  كان  فقد  امجتمع،  إليه  سيؤول  با  وتنبّؤاً  الظلم، 
يتشابه فيه اأفراد من حيث النوع واماهية؛ لكنهم ختلفون مام ااختاف 



278

اجتماعيات اخطاب اح�سينيّ درا�سة ي �سوء علم اللغة ااجتماعيّ

من حيث امبادئ و اإيديولوجية واأخاق واأهداف والغايات.
بصفته  اخطاب  امبحث  هذا  ويدرس  احجاج:  وسائل  الثاي/  امبحث 
بعض  تعديل  عى  ليعمل  اإنسان؛  أعاق  حامله  ها  يسر  التي  الوسيلة 
التحرك  غاية  إى  للوصول  فيه،  احضاريّ  والتحدي  اانطاق  حركات 
اإمام  الكرى ي هضة  التارخية  التحوات  بدأت  احياة...هكذا  ومنطلق 
احسن)A( التي غرّت جرى التاريخ، وقادت البرية نحو اإصاح، ما 
هذه النهضة من ملمح متميز من عمليات النهوض كافة ي التاريخ البريّ، 
ويكفي أهَا هي التي صنعت التاريخ وم يصنعها التاريخ، فأصبحت هضته 

)A( شعلة من نورٍ، هتدي ها السائرون عى الطريق القويم.
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Abstract

Satisfaction and dissatisfaction could be considered  as a 

mean to  measure the unity of fate, and it may be applied in  Al- 

Taff society in particular, for this community has the standards 

of such a measure. If people were  satisied with a  particular   
action - even in case that achievement was accomplished 

by one of them –  then they all would be considered as the 

doers of such a deed. The same thing could be said about 

the dissatisfaction about some action else. Hence, the she–

camel in the account of Tamood’s nation gives a brilliant 

sample of this kind. This animal was slaughtered by only one 

person, but Tamood’s folk were all  punished and suffered 

from the heavenly torture because they showed satisfaction 

towards that act, and Allah, the Almighty said  in that case:'' 

they, slaughtered it and they were  rendered regretful". 

There is a universal Sunna tradition, that if an action is done 

by a community member then this action will be attributed to 

his society in general and to the next generations to which he 

belongs, that if these generations will continue to advocate 

these positive, negative or criminal mind.

  Taking into the account “Imam Ali’s proverb, ‘Oh , people, 

a nation can gather the satisfaction and the dissatisfaction at 

one time’ ” renders a good example of this duality. Similarly, the 

words of his son, Imam Hussein ( p. b. u. h ) can be studied in 

accordance with the standards of sociolinguistics to present 
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implicit core in his contemporary language according to two 

topics: 

 The irst topic, which is named as the structure of the 
Husseini discourse analysis, contains the incarnation of 

Imam Hussein's speech in the society among which this 

oration was recited. This speech had the cultural heritage of 

Imam Hussein’s mentality including the vision of the good 

communities, the reforming movements, the cries against 

tyranny and the expectations for the future of such a society. 

A community like this is a highly moveable and hot one and 

consists of members who are although different in race in time 

and in place but they are reassemble in principles, ideology, 

morals, aims and purposes. 

The second topic studies the oration as the mean that 

represents the depths of the human, for, this tool can work to 

amend the stimulators of the civil challenge inside the human 

being. By so doing, the great historical transformations 

began with the awakening of Imam Hussein, and this rise 

could change the course of history and led the humanity 

to reformation. In view of the special qualiications of this 
renaissance in the process of the entire human awakening, 

it could be said that this movement made the history and not 

the history made it. Consequently, there are many regarded 

this awakening as the light by which the people can be guided 

in the path righteousness.
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مقدم
يدلُ عى وزن  بمناظر((فالكام  الرجال خابر وليس  إنَ  امثل))  قيل ي 
تَ  حَْ بُوءٌ  خَْ ءُ  امَْ��رْ  ((  :عي امؤمنن  أمر  قال  كا  وشخصيته،  امتكلم 
لسَِانهِِ(()3(، تلك قاعدة اجتاعية عامة، فإذا أدركنا هذه احقيقة، أدركنا عمق 
شخصية اإمام احسن  وأهدافه وغاياته ااجتاعية من ثورته عى الظلم 
ي كرباء، ي ضوء ما قاله  من خطب وكلات، تضمنت أحداثًا كامية 
عر سلسلة من اأحداث ااجتاعية والوقائع التارخية التي مرَ ها امجتمع 
الوعي، ي  الدقة وغاية   معها وقفاتٌ ي منتهى  امسلم، كانت للحسن 
مثَلت  متصارعة،  وعقائد  متدافعة،  وتيارات  متدافقة،  أمواج  خللته  جتمع 

امحك اأسايّ حركة التاريخ.
اأفراد واجاعات، أهَا سلوك اجتاعيّ،  التواصل بن  أداة  اللغة  مثل 
وا يمكن أية لغة أن حيا إاّ ي ظلِ جتمع إنسايّ، وهذه احقيقة عر عنها 
أحسّ  يوم  اللغة ووجدت  تكوّنت  امجتمع  )) ي أحضان  بقوله:  فندريس 
الناس باحاجة إى التفاهم فيا بينهم (()4(، بل اأمر أوسع من ذلك فاللغة 
رُ بقاء امجتمع عى الرغم من مرور الزمن )5(؛ أنَ التواصل بن اأفراد هو 
سبب اإحساس بانتاء أفراد اأرة إليها وأفراد امجتمع إليه أيضاً، فاللغة 
إذن ظاهرة اجتاعيّة ا يستطيع فرد من اأفراد أو أفراد معينون أن يضعوها، 
هذه  تقتضيه  وما  اجمعيّة،  احياة  عن  وتنبعث  امجتمع،  طبيعة  خلقها  وإنَا 
تؤلف  الوصف  هذا  فاللغة  لأفكار،  وتبادل  اخواطر  عن  تعبر  من  احياة 
موضوعًا من موضوعات علم ااجتاع، فكلُ فرد ينشأ فيجد بن يديه نظامًا 
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يتلقى  مثلا  وامحاكاة،  بالتعلّم  تلقياً  عنه  فيتلقاه  جتمعه،  عليه  يسر  لغويًا 
قوالبهِِ،  ي  اللغويّة  أصواتَهُ  ويصبُ  اأُخرى،  ااجتاعيّة  النظم  سائر  عنه 
باانتاء  الفرد  إحساس  سبب  فاللغة  لذا  )6(؛  وتعابره  تفامه  ي  وحتذيه 
أفراد  أو  اأفراد  من  فرد  يستطيع  ا  اجتاعية،  ظاهرة  بوصفها  للمجتمع، 
معينون أن يضعوها، وإنا يكوها امجتمع، وما تقتضيه حياة أفراده من تعبر 
عن اخواطر، وتبادل لأفكار، لذا عر فندريس عنها بقوله: )) ي أحضان 
فيا  التفاهم  إى  باحاجة  الناس  أحسَ  يوم  اللغة ووجدت  امجتمع تكونت 

بينهم (()7(.
اللغة  عُدَتْ  بالكلمة،  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  والفنون  اآداب  كانت  وما 
فعالة،  اجتاعية  قوة  اللغة  تبقى  والنهاية  البداية  ومابن  والنهاية،  البداية 
اإنسان، وتكوّن  بأخيه  اإنسان  إهَا تصل  البر،  وأداة مسيطرة عى حياة 
امجتمعات وتبني احضارات، وهي هذا الوصل وذلك التكوين والبناء ميز 

اإنسان من سائر امخلوقات، فهو ناطق بطبعه.
لقد نبّه العام اللغويّ ااجتاعيّ )دور كايم( ي أوائل القرن العرين عى 
أنَ الظاهرة اللغوية صنو الظاهرة ااجتاعية، يمكن أن ترُصد وتُلحظ كا 
يلحظ عام الطبيعة )اليء( ويتخذه موضوعًا لدراسته، لذا ظهر علم اللغة 
ااجتاعيّ فرعًا مهاً من فروع علم اللغة العام، ينتمي إى القسم التطبيقيّ 
اللغة  جوانب  كلَ  ينظم  فهو  بامجتمع،  وعائقها  اللغة  بدراسة  هتم  منه، 
وطرائق استعاها، التي ترتبط بوظائفها ااجتاعية والثقافية أو العلم الذي 
يبحث عن الكيفية التي تتفاعل ها اللغة مع امجتمع، فهو ينظر ي التغرات 
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بيان  امختلفة، مع  الكلمة استجابة لوظائفها ااجتاعية  بنية  التي تطرأ عى 
هذه الوظائف وحديدها.

جسد اخطاب احسينيّ امجتمع الذي قيل فيه، إذ تضمن الراث الثقايّ 
التي اختزله ذهن اإمام احسن با فيه من جتمعات صاحة، وحركات 
مصلحة، جرت عر أمكنة وأزمنة متتالية، يمثل هذا اخطاب رخات مدوية 
عى الظلم، وتنبّؤاً با سيؤول إليه امجتمع، فقد كان امجتمع متحركًا ساخنًا، 
يتشابه فيه اأفراد من حيث النوع واماهية؛ لكنهم ختلفون مام ااختاف 

من حيث امبادئ و اإيديولوجية واأخاق واأهداف والغايات.
الرضا  الناس  جمع  إنا  الناس  ))أها    عي  اإمام  قول  من  وانطاقًا 
ااجتاعيّ؛  اللغة  علم  معاير  ي  احسينيّ  اخطاب  نضع   )8(  )) والسخط 
لنستشف منها امضامن ااجتاعية التي تضمنتها لغته  عى وفق مبحثن، 

ما:
محثلأّل

بنية تحليل الخطاب الحسينيّ
يُعرف امجتمع بأنَه ماعة من الناس يعيشون ي حيّز اجتاعيٍ واحدٍ من 
العقائد واأحداث،  تأثر عاملٍ مشركٍ من حيث  حيث احاجات، وحت 
وبذلك يتامون ويرابطون ضمن حياة اجتاعية واحدة، جمعهم لغة تفاهم 
واحدة. هذه اللغة عر عنها ابن مسكويه قائاً )) إنّ السبب الذي احتيج من 
أجله إى الكام أنَ اإنسان الواحد ما كان غر مكتفٍ بنفسه ي حياته وا 
امقسوم؛ احتاج إى  امقدر  امعلومة، وزمانه  بقاء مدته  تتمه  بالغ حاجاته ي 
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استدعاء روراته ي مادة بقائه من غره، ووجب ريطة العدل أن يعطي 
غره عوض ما استدعاه منه ي امعاونة التي من اجلها ((، قال احكاء : ))إنَ 
اإنسان مديٌ بطبعه (( وهذه امعاونات والرورات امقتسمة بن الناس هي 
التي ها يصح بقاؤهم، وتتم حياهم، وحسن معايشهم... فلم يكن بد من 
أن يبزع إى حركاتٍ بأصواتٍ دالةٍ عى هذه امعاي بااصطاح؛ ليستدعيها 
اإنسايّ  البقاء  هم  فيتم  بعضًا،  بعضهم  وليعاون  بعض،  من  الناس  بعض 
وتكمل فيهم احياة البرية )9(، وبذلك تشكل اللغة العام امعريّ لإنسان، 
فهي اأساس ي تشكيل أناط سلوكه، وطرائق تفكره، وطموحاته، ومثله، 

ونظرته إى اآخرين، وجوّه العقيّ والثقايّ )10( .
الطف،  جتمع  ي  واسيا  امصر،  ي  الوحدة  مقياس  والسخط  فالرضا 
الذي تنطبق عليه معاير هذا امقياس، فإذا ري الناس بعملٍ- وإن أتى به 
واحد منهم- فهم مشركون ي حكمه، وكذلك احال عند اجتاعهم عى 
السخط فيا خصُ عماً آخر، ))إنا عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم اه 
بالعذاب ما عموه بالرضا، فقال: فعقروها فأصبحوا نادمن (( )11( وهذه سنةٌ 
كونيةٌ، إذ ينسب العمل الصادر من فردٍ إى جتمعه، وكذلك ينسب العمل 
الصادر من جيل إى جيلٍ آخر، وذلك فيا إذا كان هم ميعًا فكرٌ اجتاعيّ 
واحد، وإرادة اجتاعية واحدة، فيوصفون حينها بأهَم ذوو روح اجتاعية 
واحدة، لذا نجد اإمام احسن  قد ضمّن خطبه وكلاته بالقبول واإنكار 
امناظرين للرضا والسخط، ففي وصيته أخيه حمد بن احنفية يقول: ))بسم 
بن  حمد  أخاه    عي  بن  احسن  به  أوى  ما  هذا  الرحيم-  الرمن  اه 
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حمدًا  وأنّ  له  ريك  ا  وحده  اه  إاّ  إله  ا  أنْ  يشهد  احسن  إنّ  احنفية، 
عبده ورسوله، جاء باحق من عنده، وأنّ اجنة حق والنار حق، والساعة آتية 
ا ريب فيها، وأنَ اه يبعث من ي القبور، وإي م أخرج أرًا وا بطرًا وا 
 )( أُمة جدي حمد مفسدًا وا ظاماً، وإنَا خرجتُ لطلب اإصاح ي 
أرُيد أنْ أمر بامعروف وأهى عن امنكر، وأسر بسرة جدي وأي عي بن أي 
طالب، فمن قبلني بقبول احق فاه أوى باحق، ومَنْ ردَ عيَ هذا أصر حتى 
يقي اه بيني وبن القوم وهو خر احاكمن. هذه وصيتي إليك يا أخي وما 

توفيقي إاّ باه عليه توكلت وإليه أنيب (( )12(.
القبول  م��ا:  اجتاعين،  مفهومن    احسن  اإم��ام  استعمل  لقد 
واإنكار؛ وكاما من أفعال الكام الدالة عى اانجاز، وما أفعال الكام 
وقائع  نصف  أن  يمكن  عندها  اللغويّ،  للتواصل  وح��دات أساسية  إاّ 
هذا  وعى  معنٍ،  قولٍ  عن  ناتجٍ  كلُ فعلٍ  يثره  ما  حسب  امعقدة  التواصل 
أو  ااجتاعيّ  العمل(  يعني:)التص�رف أو  الك�اميّ  الف�عل  فإنَ  اأس�اس 
يراد  ف�)الفعل الكاميّ(  بالكام، ومن ثم  الذي ينجزه اإنسان  امؤسسايّ 
تلفظه بملفوظات معينة، وهو هذا  امتكلم بمجرد  الذي يؤديه  به اإنج�از 
امعنى يُعدُ النواة امركزية مفهوم التداول ي صورت�ه اللغوية، إذ تركز فيه كلُ 
اأناط اأخرى من اأفعال القولية، التي تطمح إى حقيق أغراض إنجازية، 
كالطلب واأمر والوعد والوعيد... وسواها، وهكذا فإنَ هذا الفعل يلتمس 
التأثر ي امخاطب بغرض حقيق يءٍ ما. فذهبت ماعة إى تصديق اإمام 
احسن وقبول دعوته، وذهبت ماعة إى تكذيبه وإنكار دعوته، وم يبقَ 
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إاّ   ) ينري  نارٍ  مَنْ  ورخته:)أا    احسن  واعية  سمع  واحد  فرد 
وانحاز إى إحدى اجاعتن.

وي اإطار العام دلّت هذه الكلات عى ظاهرة اجتاعية عامية وجدتْ 
ي كلِ جتمعٍ منذ خلق البرية وحتى يومنا هذا، وهي مفهوم )الوصية( التي 
قننها اإسام وجعلها واجبة عى كلِ مسلم، وتعني اصطاحًا : أنْ يوي 
اإنسان غره من يوثق به ي تنفيذ ما م يستطع اموي تنفيذه بسبب اموت، 
وا خلو وصية اإمام  من اإشارة إى اأهداف السامية امتمثلة بأصول 
الدين، وهي :)التوحيد والنبوة وامعاد( إقرار لفظيًا ي النصِ، ثم عرج إى 
وأي  جدي  بسرة  )أسرُ  قوله:  سياق  ي  والعدل  اإمامة  ذكر  ي  امواصلة 
عي بن أي طالب... وهو خر احاكمن( تلك السرة التي وصفها اإمام 
طْهَرِ )( فَإنَِ فِيهِ أُسْوَةً مِنَْ تَأَسَى  طْيَبِ اأَْ عي بقوله: ))فَتَأَسَ بنَِبيِِكَ اأَْ
ثَرِهِ قَضَمَ الدُنْيَا  وَعَزَاءً مِنَْ تَعَزَى وَأَحَبُ الْعِبَادِ إىَِ اهَِ امُْتَأَيِ بنَبيِِهِ وَامُْقْتَصُ أَِ
بَطْناً  الدُنْيَا  مِنَ  صُهُمْ  أََمَْ وَ  كَشْحاً  الدُنْيَا  أَهْلِ  أَهْضَمُ  طَرْفاً  يُعِرْهَا  وَمَْ  قَضْاً 
عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُنْيَا فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَعَلِمَ أَنَ اهََ سُبْحَانَهُ أَبْغَضَ شَيْئاً فَأَبْغَضَهُ 
وَحَقَرَ شَيْئاً فَحَقَرَهُ وَصَغَرَ شَيْئاً فَصَغَرَهُ وَلَوْ مَْ يَكُنْ فِينَا إاَِ حُبُنَا مَا أَبْغَضَ اهَُ 
ادَةً عَنْ أَمْرِ اهَِ  ِ وَحَُ وَرَسُولُهُ وَتَعْظِيمُنَا مَا صَغَرَ اهَُ وَرَسُولُهُ لَكَفَى بهِِ شِقَاقاً هَِ
نَعْلَهُ  بيَِدِهِ  صِفُ  الْعَبْدِ وَخَْ لِسُ جِلْسَةَ  رْضِ وَجَْ يَأْكُلُ عَىَ اأَْ  ) وَلَقَدْ كَانَ )

وَيَرْقَعُ بيَِدِهِ ثَوْبَهُ وَيَرْكَبُ احِْاَرَ الْعَارِيَ... (( )13(.
ي  امجتمع  ها  ابُتي  اجتاعية  ظواهر  إى  إشارة  أيضًا  الوصية  ي  نجد 
واإفساد،  والبطر،  )اأر،   : بألفاظِ  مثلت  اإسام  صدر  و  اجاهلية، 


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والظلم( وكلها ألفاظٌ كافحها اإسام، ومن أجل ذلك خرج اإمام احسن 
، فجاء ذكرها عى وفق تقابلية فنية، مثلت باأمر بامعروف والنهي عن 

امنكر.
ا فهو أرٌِ من باب )تَعِبَ وبَطِرَ وكَفرَ( النعمة  واأرُِ لغةً: من أرِ أرًَ
فلم يشكرها، وأرَ اخشبة أرَاً من باب قتَل شقها لغة ي النون، وامئشار 
الشاعر:  قال  مأشورة  واخشبة  آرٌِ  فهو  مآشر،  واجمع  هذه،  من  باهمز 
ابن  قال  والنون،  اهمزة  لغتي  بن  .فجُمِعَ  هُ  آرَِ يمينُك  ازال��ت  أناشِرَ 
السكيت ي كتابه )التوسعة(: وقد نقل لفظ امفعول إى لفظ الفاعل فمنه: يد 
آرة وامعنى مأشورة، وفيه لغة ثالثة بالواو، فيقال: ورت اخشبة باميشار، 
امرأة أسناها رققت أطرافها،  اميقات واميعاد، وأرت  الواو مثل:  وأصله 

وقد هُي عنه ي احديث: ))لعُنت اآرِة وامأشورة (( )14(.
أما)بَطِرَ( بَطَراً فهو بَطِرٌ من باب تَعِبَ بمعنى أر أرًا، والبَطْرُ الشَقُ وزنًا 
ومعنىً، وسمي البيطار من ذلك وفعله بَيْطَرَ بَيْطَرةً )15(. والراجح أنَ اشراكًا 
معنويًا بن اللفظتن، إذ يشركان ي مستويات متعددة من الدالة اهامشية، 
لذا نجد أغلب أصحاب امعجات يفرون معنى اللفظة اأوى باأخرى أو 

العكس)16(.
الرهان وااستدال  الدال عى  أسلوب احجاج  اللبيب  وا خفى عى 
اللذان  أخ��رى،  جهة  من  تفويض(  وا  جر  )ا  معادلة:  وعى  جهة،  من 
استعملها اإمام احسن ي كامه فقد أوضح  أهداف ثورته وغايته 
التاسع من امحرم أعدائه ))أها   ي خطبته اأوى يوم  منها، ففي قوله 
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الناس اسمعوا قوي وا تعجلوا حتى أعظكم با هو حق لكم عيّ، وحتى 
أعتذر إليكم من مقدمي عليكم...(()17( نجد اأسلوب اأُميّ الشامل قد 
اقتضب ي عبارة: )أها الناس( إذ م يقل: )أها امؤمنون( أو )أها امسلمون( 
أو )أيتها العصابة(... وسواها؛ أنَ القوم الذين وجه كامه إليهم م يكونوا 

من دينٍ واحدٍ أو أمةٍ واحدةٍ، وي ذلك إشارتان داليتان، ما:
أمُم شتى، منهم  الذين حدث معهم كانوا من  القوم  :إنَ  اإشارة اأوى 

اليهوديّ والنرايّ وامرك واملحد وامنافق، وهو حاهم حينها فعاً.
اإشارة اأخرى : إنَ اخطاب قد يكون موجهًا للبرية كافة عر اأزمنة 
التي  احسينية  الرسالة  أنَ  أبلغ؛  احجاجيّ  امعنى  فيكون  كافة،  واأمكنة 
بعثها للمتلقي ا حدّها احدود وا اأزمنة عى وفق هذا امعنى، فهي بذلك 
رسالة عامية إنسانية مستمرة، تكون بمنزلة الفرقان بن احق والباطل ي كلِ 
راعٍ، تكشف عن حال امتلقي، بأسلوب الوعظ والتذكر وإلقاء احجج 

البالغة.
البيان والتفريق، ورباً واسعَ  يُعدُ احجاجُ سمةً من سات  امعنى  هذا 
عى  الباعثة  البيانية  التقنيات  جمل  دراسة  عى  فيه  اأمر  انعقاد  امجال، 
بفعل  والطلب  والوعظ،  )النداء،  فأساليب   ،)18( القارئ  أو  السامع  إذعان 
اأمر، وا الناهية مع الفعل امضارع( كلّها تقنيات إقناعية، استعملها اإمام 
 للتأثر ي امتلقي، فضاً عن ذلك فإنَ السمة ااجتاعية واضحة ي سياق 
النصِ، فالنداء بابٌ وما حواهُ من أحكام وقوانن يمثل ربًا من اخطاب 
الكاميّ الذي ا يكون له اأثر ي التواصل إاّ بوصفه عنراً من عنارِ 
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مرحٍ اجتاعيٍ يضم مرساً ومستقباً، أو خاطبًا ومتلقيًا، عى أنَ بن طري 
النداء عاقة من نوع ما، استلزمت مقامًا توظيف هذا اأسلوب خاصة، وقد 
أشار النحاة إى هذا الربط بن اأسلوب الندائيّ واأسلوب امقاميّ، وتنوع 
بقوله:)...  امعنى  إى هذا   أشار امقام، وقد  لتنوع ظروف  تبعًا  اأحكام 
حتى اعتذر إليكم من مقدميّ عليكم( ذلك امقام الذي فرضه اه سبحانه 
وتعاى عى اأمة اإسامية من طاعة أئمة الزمان )احسن واحسن إمامان 
امبنى بامعنى، أي: أهّا  قاما أو قعدا(، فاأسلوبان)الندائيّ وامقاميّ( ربط 
النداء )يا(  النصِ ومقامه، فحذفُ حرف  أقاما عاقة ترابطية بن مكونات 
النحاة  أنَ  قريبٍ؛  خاطبٍ  إى  مقصود  بنحوٍ  موجه  اخطاب  أنَ  عى  يدلُ 
العرب وجدوا عند تقعيد اأحكام أنَ أداة النداء ا جوز حذفها مع امنادى 
النكرة  مع  احال  وكذلك  للحذف،  امناي  الصوت  مد  احتياجه  البعيد؛ 

امقصودة، وهذا يؤكد قرب امتلقي مقاميًا وبُعدهُ زمانيًا.
كذلك ي النصِ إشارة لسانية مثلت بالضمر اجمعيّ ي عبارة: )اسمعوا 
قوي وا تعجلوا( اممزوج بأسلوب الطلب بفعل اأمر وا الناهية والفعل 
امضارع؛ للدالة عى وجوب اإصغاء واانتباه، كا ي قوله تعاى:﴿ فَتَعَاىَ 
رَبِ  وَقُل  وَحْيُهُ  إلَِيْكَ  يُقْىَ  أَن  قَبْلِ  باِلْقُرْآنِ مِن  تَعْجَلْ  وَاَ  قُ  احَْ امْلَِكُ  اهَُ 

زِدْيِ عِلْاً﴾ طه/114.
ي  وامقدم  ااعتذار  من  امقصود  ما  مفاده:  الذهن  ي  إشكال  يرد  ربا 
والقرائن  اللفظيّة  القرائن  تعاضد  أنَ  عنه:  ؟ واجواب  آنفًا  امذكور  السياق 
ضوء  ي  الذمة  وبراءة  احجة  بلوغ  يعني  أنَه  ااعتذار  دالة  تظهر  امعنوية 
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ورسوله،  اه  من  مقامه  بحكم  الناس  أولئك    وجهه  الذي  اإن��ذار 
الشفيق  بالناصح  سَدُ  جَُ تقنية وعظٍ  لذمته، عر  إبراءً  امسلمن  ووايته عى 
أَخٌ  إمَِا  صِنْفَانِ  ))الناس  العَلَويّ:  للمبدأ  امتثااً  معرفته،  حق  باه  العارف 
لْقِ (( )19(. هذه الثنائية ي التصنيف تقودنا  لَكَ يِ الدِينِ أو نَظِرٌ لَكَ يِ اخَْ
هذه  وتعني  احسينيّ،  اخطاب  ي  الداي  التقابل  ظاهرة  عن  احديث  إى 
الظاهرة ))وجود لفظتن حمل إحداما عكس امعنى الذي حمل اأُخرى، 
مثل: اخر والر، والنور والظلمة، والصغر والكبر، وفوق وحت، ويأخذ 
بن  ضدية  عاقة  وجود  هذا  ويعني   ،)20( ويبكي...((  ويضحك  ويعطي، 

لفظتن ي امعنى، أو بن ملتن أو موقفن أو سياقن...أو غر ذلك.
وقد شاب هذا امصطلح عند القدامى الغموض واإهام، فلم يميزوا بينه 
وبن مصطلح )اأضداد( بل عدّوه نوعًا من اأضداد، وقد أكد هذه احقيقة 
بتأليف  إبراهيم أنيس بقوله: ))م تلقَ اهتام اللغوين العرب، وم خصوها 
صاحب  فعل  مثلا  فصواً  اأدب  كتب  بعض  ها  عقدت  ولكن  مستقل، 
األفاظ الكتابية (( )21( الذي م يميز بن امصطلحن، ومثل بتسعة ومسن 

زوجًا من األفاظ امتقابلة)22(.
إذ  امعار،  اللغوي  البحث  وليدة  الداي  التقابل  ظاهرة  أنّ  والواقع 
عنوان  حت  الغربية  الدالة  علم  كتب  ي  واستقرت  جسدت  قد  نجدها 
امعنى،  ي  التضاد  أي:   ) )التخالف  ب�  العربية  ي  وتعني   )Antonymy(
وهذا ما أكده أمد ختار عمر ي أثناء حدثه عن ظاهرة اأضداد بقوله: ))ا 
يعني باأضداد ما يعنيه علاء اللغة امحدثون من وجود لفظن ختلفان نطقًا 
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ويتضادان معنىً، كالقصر ي مقابل الطويل، واجميل ي مقابل القبيح، وإنا 
نعني به مفهومها القديم وهو اللفظ امستعمل ي معنين متضادّين (( )23(. وقد 
عرّفهُ  فقد  امصطلح،  حديد  ي  )1976م(  اموسوعيّ  العاميّ  امعجم  شارك 
))بأنه كل كلمتن حمل إحداما عكس امعنى الذي حمله اأُخرى (( )24(، 

ومن أناط التقابل ي اخطاب احسينيّ ما يأي:
أوّاً : التقابل ي اموقف : إنَ من أمل صور التقابل الدايّ امأخوذة من 
﴾ البقرة/256. ما نجده ي سياق اخطبة  امبدأ القرآي: ﴿ اَ إركْرَاهَ ير الدّينر

من تقابل ي اموقف، مثل بطري ااختيار، بن القبول واإنكار :
من  النصف  وأعطيتموي  قوي،  وصدقتم  عذري  قبلتم  ))ف��إنْ  اأول: 

أنفسكم، كنتُم بذلك أسعد، وم يكن لكم عيّ سبيل (( )25(
أنفسكم،  من  النصف  تعطوي  وم  العذر  مني  تقبلوا  م  ))وإنّ  واآخر: 
فامعوا أمركم وركاءكم، ثم ا يكن أمركم عليكم غمةً، ثم اقضوا إيّ وا 

تنظرون (( .
هذه الصورة التقابلية مثلت بثنائية رطية تساؤلية، طرف كلِ جزءٍ منها 
ومقاميًا  لغويًا  زينها  رائعة،  حجاجية  آلية  عر  وجوابه،  الرط  فعل  يمثل 
قربه من اه سبحانه حن قال: ))إنً وليي اه الذي نزل الكتاب، وهو 
لنهضته من  تبناها مروعاً  التي  ليميز عقيدة اإصاح   )) الصاحن  يتوى 

العقائد الفاسدة .
وأصحابه؛  بيته  أهل  من  والنساء  الرجال  أبكى  التقابيّ  اموقف  وهذا 
استالةً للمتلقي امقصود، فالبكاء ظاهرة وجدانية اجتاعية إنسانية، جعلها 
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الفرد، مثل  النشأة ااجتاعية عند  اه سبحانه وتعاى سمة أوى من سات 
خليطًا من الفرح واحزن.

اجتاعية جديدة، هي  بلغة  بمفتاح جديد، مثل  البكاء    قطع احسن 
لغة التهليل بالدعاءِ والثناءِ حن قال: )) احمد ه الذي خلق الدنيا، فجعلها 
دار فناء وزوال، مترفة بأهلها حااً بعد حالٍ، فامغرور منْ غرته، والشقي 
منْ فتنته، فا تغرنكم هذهِ الدنيا، فإهّا تقطع رجاء مَنْ ركن إليها، وخيب 
فيه  اه  أسخطتم  قد  أمرٍ  عى  اجتمعتم  قد  وأراك��م  فيها،  طمعَ  مَنْ  طمع 
عليكم، وأعرض بوجهه الكريم عنكم، واحلَ بكم نقمته، وجنبكم رمته، 
فنعم الربّ ربنا، وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة، وآمنتم بالرسول حمد 
استحوذ  لقد  قتلهم،  تريدون  وعرته،  ذريته  عى  زحفتم  إنَكم  ثم   ،)(
عليكم الشيطان فأنساكم ذكر اه العظيم، فتباً لكم وما تريدون، إنا ه وإنا 

إليه راجعون، هؤاء قومٌ كفروا بعد إياهم، فبعدًا للقوم الظامن(()26( .
تراكيب  آنفًا  امذكور  النصِ  ي  نجد   : امتناظرة  الركيبية  :الثنائيات  ثانيًا 

ثنائية متناظرة، وهي:
_)احلَ بكم نقمته( تناظر )وجنبكم رمته( .

_ )فامغرور منْ غرته( تناظر )والشقي من فتنتهِ( .

_ )دار فناءٍ وزوال( تناظر )مترفة بأهلها حااً بعد حال( .

_)فإها تقطع رجاءَ منْ ركن إليها ( تناظر )وخيب طمعَ من طمعَ فيها ( .

أمرٍ أسخطتم اه فيه عليكم ( تناظر )واعرض بوجهه  _)اجتمعتم عى 

الكريم عنكم( .
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عضدت اجملة الثانية معنى اجملة اأوى، فضاً عن التعاضد اللفظيّ 
امتمثل بالسجع وموسيقى اأصوات وتناغم الراكيب، وامقصود بالراكيب 
هنا اجمل التي يتوافر فيها مبدأ اإفادة وااستقال)27(، وعى هذا ا يمكننا 
أن نعدَ ملة فعل الرط أو ملة جوابه، ملة تامة، فهي ناقصة امعنى؛ أنَ 

مثل هكذا مل غر مستقلة، وا يصح السكوت عنها.
امفرض  امعصوم  اإمام  بوصفه  الرعية  سلطته    اإمام  يارس  م 
الديمقراطية  امجتمعات  خاطب  وكأنهُ  بل  خطبته،  ي  امتلقي  عى  الطاعة 
احديثة، إذ م تعتمد خطبته  عى اإكراه بالدرجة اأوى، بل عى اإقناع 
والتأثر اللذين باتا من العنار احاسمة ي إيصال اخطاب لفئات امجتمع 
كافة، وهو نوع من السياسات اللغوية التي امتاز ها اخطاب الدينيّ عمومًا 
اإقناع  آلية  عر  اهيمنة  فكرة  أنَ  اشك  إذ  خصوصًا،  احسينيّ  واخطاب 
يعرف  ما  وهو  امجتمع،  داخل  والعقيديّ  الشكيّ  التعدد  مع  إماعًا  حقق 
ي اللسانيات احديثة ب�)اهيمنة الناعمة()28(، التي دفعت بمدارس التحليل 
يُظهر  الذي  اإعاميّ،  اخطاب  بتحليل  ااهتام  نحو  للخطاب  النقديّ 

عملية الراع واهيمنة عر اإقناع واستالة وعي اجاهر.
للخطاب،  امتميزة  فوكو  ميشيل  نظرة  من  الناعمة(  )اهيمنة  آلية  تقرب 
اخطاب  بن  وثيق  ارتباط  هناك  كان  ف��إذا  بالسلطة،  اخطاب  ربط  حن 
والسلطة، فإنَ ذلك ليس جرد خطيط من السلطة حسب، بل هو تنظيم عر 
بناء عاقة جمع بن اللغة وأناط اهيمنة ااجتاعية)29(، مّا يؤدي بالرورة 

إى انصياع امتلقي لسلطة الكلمة.
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امتقابلة،  الثنائية  الراكيب    اإمام  استعمل  امتقابلة:  :الثنائيات  ثالثًا 
تاركًا حرية ااختيار للمتلقي، ومن هذهِ الراكيب الثنائيّة امتقابلة :

_ ملة: )فنعم الربٌ ربنا( ي قُبالة ملة )وبئس العبيد أنتم(

إنَكم  قُبالة ملة: )ثم  ملة: )أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول( ي   _

زحفتم عى ذريته وعرته تريدون قتلهم(.
نجد أكثر ما يميز هذهِ الثنائيات التقابل أيديولوجيًا، وخلوها من السجع، 
ونقصد باأيديولوجية أهَا العقيدة أو الفكرة السياسية التي يتم ي ضوئها 
تشكيل  عى  مبار  غر  بنحوٍ  وتسيطر  وتنظيمها،  ااجتاعية  امواقف  فهم 
سياق اخطاب، فأيديولوجية اإمام احسن  تتمثل باإيان باه ورسوله، 
ويتبنّ لنا ذلك من التحليل امعريّ هياكل خطبته امباركة )) احمد ه الذي 
لقد  عنكم...  الكريم  بوجهه  واعرض  ربنا...  الرب  فنعم  الدنيا...  خلق 
استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر اه... إنا ه وإنا إليه راجعون...(( 
تبارك  ه  اجميل  والتوصيف  والتبجيل  واحمد  بالثناء  امليئة  اهياكل  تلك 
وتعاى واإقرار بعبوديته وبالنعيم والذكر وامعاد. وهي أيديولوجية أصول 
ي    اإمام  بيّنها  التي  امخاطبن  أيديولوجية  بخاف  وفروعه،  الدين 
فقرات متعددة من خطبته، منها:)هؤاء قومٌ كفروا بعد إياهم فبعدًا للقوم 

الظامن( و)لقد استحوذ عليكم الشيطان...(.
الذوات ي  النصِ ومتلقيه مفاهيم  مُبدع  مثَل الراع اأيديولوجيّ بن 
اأيدلوجيات  وتسعى  القضية،  جوهر  الراع  فهذا  ااجتاعيّ،  امرح 
الشخيّ،  واإدراك  ااجتاعيّ  اإدراك  بن  الفجوة  سدِ  إى  امتصارعة 
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اجمعيّ  بالضمر  حدث  فقد  واحدًا،  كان شخصًا  وإنْ  كاملةٌ  أمةٌ  فاحسن 
أهَا  إعامية؛  وسيلة  اخطابة  فن  مستعماً  وامصلحن  اموحدين  لفئة 
امؤمنة واجاهاها، وما  الفئة  للتعبر اموضوعيّ عن عقيدة  الوسيلة اأنجع 

يرتب عنها من منحىً ثقاي واعٍ.
إنَ الراع اأيديولوجيّ بدوره يقودنا إى احديث عن التازم اخطايّ 
لأفراد، وعن  الشخصية  العاقات  اللغة عن  تفصح  إذ  اللغة واهوية،  بن 
الذي  ااجتاعيّ  التفاعل  نتيجة  للمجتمعات؛  والثقافية  احضارية  القيم 
ثاثة  له  منطقيّ،  مصطلحٌ  واهُوية  امتنوعة.  اهويات  مفاصله  كلَّ  تتخلل 
معانٍ: ))التشخص والشخص نفسه والوجود اخارجيّ. قال بعضهم: ما به 
اليء هو باعتبار حققه يسمى هوية، وإذا أخذ أعم من هذا ااعتبار يُسمى 

ماهية(()30(.
عرفيًا  مشركة  داات  ذات  ألفاظًا  للهوية    احسن  اإمام  استعمل 
فاآل  دقيقة،  دالية  فروقًا  بينها  نجد  أنَنا  مع  والذرية(  والعرة  مثل:)اآل 
وأيضًا:  بذريةٍ،  آلٍ  كلُ  وليس  آلٌ،  ذريةٍ  فكلُ  نسلُهُ،  وذريتُهُ  الرجلِ،  قرابةُ 
يقال:  الدنيا، فا  أو  الدين  اآلُ ختصُ باأرافِ وذوي اأقدار، بحسب 
آل حجامٍ، وآل حائكٍ، بخاف الذرية)31(، أما العرةُ عى ما قال امرد فهي 
النصاب، ومنه عرة فان أي منصبه، وقال آخر: )العرة أصل الشجرة بعد 
قطعها، قالوا: فعرةُ الرجلِ أصلُهُ( وقال آخر: )عرةُ الرجلِ أهلُهُ وبنو أعامه 
قريشًا،  يعني   )( اه  رسول  عرة  عن  بكر  أي  بقولِ  واحتجوّا  اأدنون( 
فهي مفارقة لآل عى كلِ قولٍ؛ أنَ اآل هم اأهل واأتباع، والعرة هم 
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اأصل ي قولٍ، واأهل وبنو اأعام ي قولٍ آخر)32(.
: )تباً لكم(، فالتب تعني اهاك واخران، وقد جاءت ي  أما قوله 
النصِ بصفة العموم بقرينة )لكم(، بخاف جيئها ي قوله تعاى: }تَبَتْ يَدَا 
أَيِ هََبٍ وَتَبَ { امسد/1 ،عى أنَ من امفرين من ذهب إى القول بأنَ )تبَ( 
الثانية ي اآية جاءت عى قاعدة ذكر العموم بعد ذكر اخصوص للتأكيد، 
اأصنام  عبادة  من  كافة  هب  أي  أعال  لتشمل  الثانية  )تبَ(  جاءت  وربا 

ورب اخمر وإيذائه رسول اه )(... و سواها .
أنفسكم  إى  ارجعوا  ثم  أنا؟  من  انسبوي  الناس:  ))أه��ا   : قال  ثم 
بنت  ابن  ألست  وانتهاك حرمتي؟  قتي؟  لكم  وانظروا هل حلٌ  وعاتبوها، 
نبيكم وابن وصيه وابن عمه، وأول امؤمنن باه، وامصدق لرسوله با جاء 
من عند ربه؟ أوليس مزة سيد الشهداء عم أي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ 
( ي وأخي: )هذان سيدا شباب أهل اجنة(  أوم يبلغكم قول رسول اه )
فإنْ صدقتموي با أقول وهو احق، واه ما تعمدتُ الكذب منذ علمتُ أنَ 
اه يمقت عليه أهله، ويرّ به من اختلقه. وإنْ كذبتموي فإنَ فيكم من إنْ 
سعيد  وأبا  اأنصاريّ  اه  عبد  بن  جابر  سلوا  أخركم،  ذلك  عن  سألتموه 
اخدريّ وسهل بن سعد الساعديّ وزيد بن أرقم وانس بن مالك، خروكم 
أهم سمعوا هذه امقالة من رسول اه )( ي وأخي، أما ي هذا حاجزُ 

لكم عن سفك دمي؟ (()33( .
إنَ تكرار عبارة: )أها الناس( فيه إشارة دالية إى أمرين ما:

توكيد حال امخاطبن وبيان عقائدهم امختلفة حتى وصل هم اأمر إى - 1


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الركيبيّ  التوكيد  بمنزلة  العبارة   ونسبه، وهذه  دين احسن  نكران 
البعيد، لوجود مَنْ ا ينكر نسب احسن اليوم، لكنه ينكر منزلته عند 

اه ورسوله وأحقيته بالثورة عى الظلم .
إى - 2 والوعيد  والوعد  واإرش��اد  الوعظ  أسلوب  من  خطابية  انتقالة 

احجة  وعظيم  التوكيد  ي  زي��ادةً  الريح  الواضح  احجاج  أسلوب 
عن  احديث  من  حول  قد  اخطاب  أنَ  نجد  لذا  امخاطبن،  القوم  عى 
عر  الريح  احجاج  بأسلوب  اهوية،  عن  احديث  إى  اأيديولوجية 

أسلوب ااستفهام التقريريّ، لتأكيد أمرين ما:
اأمر اأول: منزلته ، فاحسن سيد شباب أهل اجنة .- 3

اأمر اآخر: إنَ اللغة التي حدث ها احسن  هنا هي )لغة اهوية(، لذا 
نجد اأفعال امستعملة ي هذه الفقرة من اخطبة امباركة هي من أفعال اهوية 
وهي : )انسبوي، وارجعوا، عاتبوها، انظروا، هل حلُ، ألستُ، أوليس... 
وسواها( مّا يدلُ عى أنّ اللغة سلوك خارجيّ تسمح للمتكلم من طريق هذا 
السلوك أنّ يعن نفسه عضوًا ي جموعة معينة، وهنا امقصود جموعة )أهل 
النبي  مستشهدًا بحديث   امعرفة(، وكذلك من لغة اهوية يعر عن ذاته 
)(: )هذان سيدا شباب أهل اجنة(... ومزيدًا ي احجاج حينا عنَ نفسه 
وانتسابه إى النبوة واإمامة: )... ألستُ ابن بنت نبيكم وابن وصيه...( هذا 
اأُرية  ليمزج هويته  والتوكيد ي احجاج؛  امبالغة  أفاد  التعين  الركيز ي 

هويته الدينية، عى وفق أسلوب امقابلة التي سارت عليها منهجية اخطبة.
تلقيبهم  جرد  من  أكثر  بل  اهمجين،  امخاطبن  هوية    احسن  حدد 
أو تسميتهم، فقد وضع هم أُطرًا من العاقات، تتغر دائاً اثناء مراحل من 
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الراع امستمر، يتضمن عى حدٍ سواء أهَم ختلفون عن أهل امعرفة، وأهم 
ختلفون فيا بينهم أيضًا، وإنْ كان ذلك ليس عى نحو التريح، إنَا دلَت 
عليه عبارة:)أها الناس( امتكررة ي اخطبة، فبعضهم قتل احسن  قتاً 
 طالب أي  بن  عي  بأبيه  بُغضًا  قتله  وبعضهم  السامية،  والقيم  للمبادئ 
وبعضهم قتله طمعًا بالغنائم، وبعضهم قتله طمعًا ي السلطة، أما عامة القوم 
الذين شاركوا ي قتل احسن  وأصحابه، فهم من )اهمج الرعاع الذين 
ينعقون مع كلِ ناعق( فهم إذن ليسوا عى أمرٍ واحدٍ، بل كانوا عى صرورة 
معقدة، مثلت بكيفية مكثفة من احقد وتعدد الغايات، فظهرت مشتتة عى 

خاصيتها امختلفة.
التي  اح��ج��اج  وس��ائ��ل  م��ن  وسيلة  اه��وي��ة(  )لغة  أس��ل��وب  فاستعال 
اإمام  هوية  تكن  م  إذ  وامتلقن،  امتكلم  بن  الفرق  إظهار  ي   انتهجها
احسن  جموعة متغايرة، تعطي وتأخذ من طرفها، بل كان ي صرورة 
واحدة ومستمرة مدى احياة، فاهوية ))خلق من جديدٍ شكاً ا متناهيًا عى 
وفق قيود اجتاعية ختلفة كثرًا )تارخية واقتصادية...وسواها ( وتفاعات 
 )34(  )) ف��رادة  و  ذاتية  أكثر  أها  عى  يتفق  قد  وآم��ال  وصدامات  اجتاعية 
استعمل اإمام لغة )لغة اأُرية( متدرجًا من اأرف إى الريف، فقال: 
جعفر  أليس  و  وصيه...  وابن  نبيكم،  بنت  ابن  ألستُ  أنا،  من  ))انسبوي 
 بذكر هويته اأرية من اأرف إى الريف،  الطيار عمي؟(( تدرج 
فاحتج أواً بأنَهُ الوحيد من اأحياء ي هذا الكون ابن بنت نبي، وأشار إى 
باسمه  احديث  عليه  نصَ  من  اأحياء  من  الوحيد  بوصفه  وصيه،  ابن  أنَه 
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الريح، أنهُ وي، فأراد بذلك التفرد بذكر اهوية ورفها؛ ليبالغ ي احجة 
عى خصومه، ويؤكد عى الوي الرعيّ الذي أشارت إليه اآية الكريمة: 
لَكُمُ اإرسْاَمَ  يتُ  نرعْمَتري وَرَضر عَلَيْكُمْ  وَأَمَْمْتُ  ينَكُمْ  لَكُمْ در أَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ   ﴿
يناً ﴾ امائدة/3، ثم فصل القول بعد إماله بقوله: )وابن عمه وأول امؤمنن  در
قال:  التدرج  هذا  ي  وزيادة  باإيان،  أسبقيته  لتأكيد  ربه(.  عند  من  به... 
ااستفهام  فاستعمل  عمي(  الطيار  جعفر  أوليس  أي...  عم  مزة  )أوليس 
أنَ  مع  إياه  قتلهم  من  اأمور  إليه  تؤول  سوف  وما  امخاطبن  حال  ليظهر 
بْتَ أَنَ أَصْحَابَ الْكَهْفر  القتل هم عادة وكرامتهم من اه الشهادة: ﴿ أَمْ حَسر

نْ آيَاترنَا عَجَباً﴾ الكهف/9 . وَالرَقريمر كَانُوا مر
فضاً عا رأيناه من تدرج ي ذكر اهوية اأرية لكنها بقيت هوية مدجة 
عى  تعتمد  أهَا   ،)Language Embedded Identities( لغويًا 
ورجاات  مثاً،  ووصيه   )( بالنبي    كعاقته  صارمة،  رمزية  أدوات 
أُرته ي التضحية وامكانة ااجتاعية، كلّ تلك اأدوات احسية وامعنوية 
جعلت اهوية اأُرية للحسن  هوية مدجة، أهَا ضمت أدوات معنوية، 

مثلت بعاقات تتعاظم رفًا .
وعى الرغم من أنَ مصطلح اهوية امدجة شاملٌ، غر أنَهُ ليس لفظيًا؛ أنَ 
اهوية سمة خارجة عن اللغة، لكنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا باللغة، واستعملها 
وعى  جهة،  من  تفردها  و  اهوية  استقالية  عى  للدالة    احسن  اإمام 
ارتباطها الوثيق بأهل امعرفة والتوحيد من جهة أُخرى، أي أهَا ترتبط أوليًا 
م  ثقافية واجاهات  قيود  فعيً خالصٍ، عى وفق  تبدي سلوكًا غر  بمبادئ 
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تكن مستقلة ي التوسط الرمزيّ.
ي  واحدة  سمة  أنَ  حتى  قوي،  ترابط  هو  اهوية  و  اللغة  بن  الرابط  إنَ 
ااستعال اللغويّ تكفي لتعين عاقة شخص ما بجاعة معينة، فحن أتم 
اإمام احسن  كامه بقوله:)أما ي ذلك حاجز لكم عن سفك دمي ؟( .

قال الشمر: هو يعبد اه عى حرفٍ إنْ كان يدري ما يقول .
فقال له حبيب بن مظاهر اأسديّ : ))واه إي أراك تعبد اه عى سبعن 
حرفًا، و أنا اشهد أنَك صادقٌ ما تدري ما يقول، قد طبع اه عى قلبك (( .

الصديق  بن  للتمييز  جيليدس  طبقه  الذي  اموقف  يشابه  اموقف  وهذا 
مستعماً  إبراهيم،  شعب  عى  انتصاره  بعد  امعركة  ساحة  ي  والعدو 
شيبوليت  كلمة  ينطقوا  أنْ  اجنود  كلِ  من  طلب  إذ  اهوية(،   = )اللغة  مبدأ 
أصدقاء،  كانوا  )ك�(  ك  اأول  الصائت  نطقوا  فالذين   )shibboleth(
فإنَ سمة  السبب  فقُتلِوا ي احال)35(؛ هذا  والذين نطقوهُ )ء( كانوا أعداء، 
صوتية واحدة قد تكون كافية لتؤمن أو تقي شخصًا ما من أي جموعة أو 
ماعة، لكن يمكن أي مادة لغوية رمزيّة معقدة أن تؤدي الوظيفة نفسها، 
وكام الشمر أوضح هويته، و سياق كام حبيب بن مظاهر أوضح هويته، 
وهذا اأمر يقودنا إى وجود نوعن من امتلقن؛ متلقٍ مقصود و متلق غر 
))إنْ   : قوليها  بعد ساعه  احسن  اإمام  قول  اأمر  هذا  يؤكد  و  مقصود، 
كنتم ي شك من هذا القول، أ فتشكون يّ أي ابن بنت نبيكم ؟ فو اه ما بن 
امرق و امغرب ابن بنت نبي غري فيكم، وا ي غركم، وحكم أ تطلبونني 

بقتيلٍ منكم قتلته ؟ أو مال لكم استهلكته، أو بقصاصٍ جراحة؟(( )36(.
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جاءت هذهِ العبارات تأكيدًا لأرف ي اهوية اأُرية، إذ جاء بالفعل 
امتحدث  اليء  الشعور بحضور  تقوية  معنى  ليعطي  )أفتشكون(  امضارع 
عنه ي ذهن امتلقي. والقول ي سياق الفقرة بروزٌ لظاهرة )االتفات(، إذ إنَ 
))الفعل امضارع إذا أُي به ي حال اإخبار عن وجود يءٍ كان ذلك ابلغ من 
اإخبار بالفعل اماي، ذلك أنَ الفعل امضارع يوضّح احال التي يقع فيها، 
ويستحر تلك الصورة حتى كأنَ السامع يسمعها ويشهدها، وليس ذلك ي 
الفعل اماي(( )37( وي ذلك مقاربة ما جاء به كل من )بْرمْان( و)تيتيكاه( ي 
حر وظيفة االتفات احجاجية ي جعل اليء الذي عليه مدار االتفاف 
أشدَ حضورًا ي ذهن امتلقي)38(، وهو ما أراده اإمام احسن من تغير 
زمن الفعل بن احار واماي مع تازم هويته اأُرية و ماسكها، وغايته 
 من توكيدها ي ذهن امتلقي، ويكون ذلك بتقوية الشعور بمدى حضور 
اهوية امتحدث عنها بوساطة االتفاف الزمنيّ ))عى عادة افتتان العرب ي 
الكام وترفهم فيه؛ أنَ الكام إذا نُقِل من أسلوبٍ إى أسلوبٍ، كان ذلك 
أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظًا لإصغاء إليه من إجرائه عى أسلوبٍ 

واحدٍ (( )39(.
)اأسلوب(  مفهوم  من  قريبة  االتفات  ظاهرة  جعل  الكام  وه��ذا 
لدن  من  له  ااستجابة  يستدعي   )stimulus( منبِهًا  بوصفه  ريفاتر  عند 
الكام  فيه  دأب  ما  اأسلويّ خرقًا  الترف  أو  امنبّه  هذا  ويأي  امخاطب، 
وعرفه   Le contexte styllstigue اأسلويّ(  ويسميه:)السياق 
 )Pattern( امتبع  التعبريّ  النمط  عن  عبارة  اأسلويّ  السياق  بقوله:)) 
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خرقه عنر غر متوقع (( )40(.
استعمل اإمام  القسم اممزوج بأسلوب القر لتأكيد هويته اأرية 
والعقائدية بقوله: ))فو اه ما بن امرق و امغرب ابن بنت نبي غري فيكم 
أنَهُ اأوحد بن احارين وغر احارين من  و ا ي غركم (( أشار إى 
)وا  عبارة  ذلك  عى  وتدلُ  نبي،  بنت  ابن  غرهم  وأحياء  امسلمن  أحياء 
ي غركم(، وهذا النوع من السياق اأسلوي يسمى عند ريفاير ب�)السياق 

الكبر ( وهو عى شكلن، ما)41(:
1 – سياق + ترف أسلويّ + السياق نفسه )مؤكدًا( .

2–سياق + ترف أسلويّ + منطلق سياق جديد )وا ي غركم ( .
 استعمل هذا النوع من السياق اأسلويّ للضغط  و يبدو أنَ اإمام 
عى ذهن امتلقي، ولفت انتباهه إى مواطن خصوصة من الكام، ليبلغ أقى 

درجات احجاج ي اإشعار بقوة حضور الفكرة أو امعلومة امخصوصة.
نبيكم.؟.(،  بنت  ابن  )ألستُ   : اإمام  قول  نجد  آخر  جانب  ومن 
وامغرب  امرق  بن  ما  اه  و)فو  ؟(  نبيكم  بنت  ابن  أي  يّ  فتشكون  )أ  و 
السكاكيّ  يسميه  ما  عى  ينطبق  غركم(  واي  غري  فيكم  نبي  بنت  ابن 
)التلفيف(،  بمصطلح  اأصبع  أي  ابن  يسميه  ما  أو  احكيم(  ب�)اأسلوب 
 ،)42( سؤالهِِ((  غرَ  سؤالٍ  منزلةَ  السائلِ  سؤالُ  ))ينزل  السكاكيّ  عند  وهو 
وهو من بعض الوجوه عدول نسقي، لكن يبقى اأصل ي اإجابة بحسب 
ما يراه الزركيّ: ))أن يكون مطابقًا للسؤال(( )43(، ويقتي هذا من الناحية 
اإعرابية أنّ تكون بنية اجواب النحوية مطابقة لبنية السؤال، قال الزركيّ 
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ملة  كان  فإنْ  للسؤال،  مشاكاً  يكون  أنْ  اجواب  ي  ))اأصل  ذلك:  ي 
ااصبع:  أي  ابن  عند  أما   ،)44(  )) اجواب كذلك  يكون  أن  فينبغي  اسمية 
))أنْ يسال السائل عن حكم فيعدل امسؤول عن اجواب اخاص عاّ سئل 
النوع، وجيب بجوابٍ عام، يتضمن اإبانة عى احكم  تبين ذلك  عنه من 
مَدٌ  امسؤول عنه، وعن غره، بدعاء احاجة إى بيانه كقوله تعاى: ﴿ مَا كَانَ حَُ
ءٍ  شَْ بركُلّ  اهَُ  وَكَانَ  النَبريّنَ  وَخَاتَمَ  اهَر  رَسُولَ  ن  وَلَكر رّجَالركُمْ  مّن  أَحَدٍ  أَبَا 
عَلرياً ﴾ اأحزاب/40، فإنَ الكام جاء جوابًا عن سؤالٍ مقدر، وهو قول 
القائل : ))أترى حمدًا أبا زيد بن حارثة(()45(، ويبدو أنَ الفرق ما بن الذي 
ذهب إليه السكاكيّ ي مصطلح )اأسلوب احكيم( وما ذهب إليه ابن أي 
اأصبع ي مصطلح )التلفيف(؛ هو أنَ السؤال ي نظر اأخر يكون مقدرًا 
ي البال مثلا يكون حققًا ي امقال، وهذا من شأنه أن جعل الكام كلَه جوابًا 
عن أسئلةٍ، إنْ م تكن حققة فهي مقدرة، ويبدو أنَ ظاهرة اأسلوب احكيم 
هي أكثر ماءمة مع ما قاله اإمام احسن  من جهة أنَ العدول النسقيّ 
ا يكون إاّ بالتريح بالسؤال، وإيراد اجواب عنه، بطريقة يفهم منها أنَ 
ي  كنتم  ))إنْ   : فقوله  السؤال،  حتوى  عن  عدواً  جاء  اجواب  حتوى 
شك من هذا القول، أ فتشكون يّ أيّ ابن بنت نبيكم؟((وهو توكيد للقول 
الرط  من  فتشكون(  )أ  الكام  بنسق  لذلك عدل  ؛  امتقدم من خطبته 
)إنْ كنتم( إى ااستفهام )أ فتشكون( ومن الفعل اماي )كنتم( إى الفعل 
امضارع )تشكون ( ومن صيغة ااسم )شكُ ( إى صيغة الفعل )تشكون( 
وأراد من كلِ ذلك العدول أنَ هيئ ذهن امتلقي أمر م يدرك حجم خطورته 
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و مراتب عظمته، لذلك أجاب عن تساؤله بقوله: ))فو اه ما بن امرق و 
امغرب ... و ا ي غركم (( وهو جواب شامل هذا التساؤل و لغره من 

التساؤات، منها :
هل يوجد ابن بنت نبي غره ي غر احارين؟

هل يوجد شخص حيَ جده نبي غر احسن ي امرق وامغرب؟
وغر ذلك من اأسئلة التي تدلُ عى تفرد اإمام احسن  هذهِ اميزة.

محثثني
وسائل الحجاج

نظرية  مفهوم  ي  النظر  إى  اأول  امبحث  ي  السالفة  التساؤات  تقودنا 
ماير)46()امساءلة والباغة(، إذ استطاع )ماير( اعتادًا عى منطلقات فكرية 
عى  يقوم  تساؤليًا  منهجًا  يؤسس  أن  فلسفية  أساسية  ومرتكزات  معرفية، 
مبدأين ما : امبدأ اافراي ي حليل اأقوال ومبدأ ااختاف اإشكايّ 
مبدأ  عى  التواصلية  العمليات  ي  اأق��وال  كل  تقوم  إذ  اأق��وال،  داخ��ل 
جموعة  من  انطاقًا  امفرضن،  والسؤال  اجواب  عى  امؤسس  اافراض 
من امقومات التي حكم العمليات التواصلية كالسياق وامعلومات السالفة 
والتأويلية  التفكرية  والقدرات  الذاتية  والتجربة  اموسوعية  وامعلومات 
والتخيلية، إذ يصبح كلُ قولٍ خرًا أو إنشاءً) استفهامًا، أو تعجبًا، أو هيًا، أو 
أمرًا...( افراضًا ليءٍ ما داخل السياق النيّ، أي جوابًا عن سؤالٍ سالفٍ، 
وسؤااً جواب احق، وهذا يعر اافراض عن افراضات متعددة وختلفة 
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تقتضيها العاقات اإنسانية لتحقيق أهدافها ومراميها، تقتضيها انفعاات 
ذاتية تؤثر ي سياق اخطبة )47(.

وعى وفق هذه النظرية يبدو لنا أنَ خطبة اإمام احسن جاءت جوابًا 
لسؤالٍ مفرض سابق يمكن استنتاجه من الفقرة اأوى للخطبة ي عبارة : 
) اسمعوا قوي وا تعجلوا حتى أعظكم با هو حق لكم عيَ، و حتى اعتذر 
إليكم من مقدمي عليكم ( وهو: ماذا تريدون سفك دمي و انتهاك حرمتي؟ 
و قد تضمنتها اخطبة أيضًا بقوله  :) أما ي ذلك حاجز لكم عن سفك 
دمي ؟( ثم بنّ ذلك ي الفقرة اأخرة من خطبته: )وحكم أتطلبونني بقتيلٍ 
لكم قتلته ؟ أو مالٍ لكم استهلكته ؟ أو بقصاص جراحة ؟( و كلها أسباب 
ي  زيادة  للمتلقي  بياها  ،أراد  السبي  و  والقتل  القصاص  تستدعي  رعية 

احجاج وامبالغة ي النصيحة .
وي عبارة: )هؤاء قوم كفروا بعد إياهم فبعدًا للقوم الظامن( تتبادر إى 

الذهن عدة أسئلة منها:
_ هل القوم امخاطبون من الكفار عى احقيقة أو عى سبيل امجاز؟

_ هل امقصود بالظامن الكافرون أنفسهم؟

التي  التساؤات  الكفر؟ وسواها من  الظلم و  السببية بن  العاقة  ما   _

وااصطاحيّ  اللغويّ  امعنى  نعرف  أن  لنا  وينبغي  عنها،  إجابة  إى  حتاج 
للفظة)الكفر( فالكفر من أكثر الكلات تواتراً ي القرآن الكريم، وهي كلمة 
مشتقة من اجذر الثاثيّ)ك.ف.ر( وأكثر ما ترد اشتقاقات هذه الكلمة من 
هذا اجذر مثل: )الكافرون( و)الكفار( و)الذين كفروا(، وأصل الكفر من 
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قولك: كفرت اليء إذا غطيت، يقال ليل كافر؛ أنَهُ يسر بظلمته كلَ يءٍ، 
يريد  احديد/20   ﴾ نَبَاتُهُ  الْكُفَارَ  أَعْجَبَ  غَيْثٍ  كَمَثَلر  تعاى:﴿  قوله  ومنه 
بالكفار الزراع، وساّهم كفارًا؛ أهَم إذا القوا البذر ي اأرض كفروه، أي 

غطوهُ وسروه، فكأن الكافر ساترٌ للحق، وساترٌ لنعم اه)48(.
امعنى  وه��ذا  النعمة،  جحود  وأشهرها  اشملها  معانٍ،  عدة  وللكفر 
الكفر ومشتقاها عى  لفظة  ترد  ما  الكريم، وغالبًا  القرآن  تداواً ي  اأكثر 
وجه اإطاق من دون ذكر متعلقاها، فا حدد فاعلو الكفر وا موضوع 
الكفر)49(، وهذهِ الصفات بحسب سياقاها اللغوية وبحسب أسباب النزول 
صفات إما للمركن من عرب مكة، أو للنصارى واليهود وإما لغرهم أو 
يدٌ  مْ عَذَابٌ شَدر هَُ برآيَاتر اهّر  ينَ كَفَرُواْ  هم ميعًا كا ي قوله تعاى: ﴿ إرنَ الَذر
انترقَامٍ ﴾ آل عمران/4، فصفة )الذين كفروا( تكمن طاقاها  يزٌ ذُو  وَاهُّ عَزر
احجاجية فيا تؤديه ضمنًا من معنى، هو معقد اخاف ومناطه بن القرآن 
حمد رسالة  هي  بصددها  نحن  التي  النعمة  وأنَ  امركن،  من   وخصومه 
 )( ودعوته إى التوحيد واإيان بالبعث والثواب والعقاب وغر ذلك، 
فعى هذا جاء وصف امخاطبن ي خطبة احسن  بالذين كفروا، مقتفيًا 
الناحية  من  العبارة  هذه  العامة  الدالة  أنَ  عى  امحمدية،  الرسالة  حقيقة 

اإخبارية تقوم عى قسمن:
اأول: منطوقٌ، وهو معنى الكلمة، أي: )جاحدو النعمة(

واآخر: مقتىً، أي أنَه )أنعم عليهم( وي قول احسن  أنعم عليهم 
بالرسالة امحمدية والقسم اأخر يقدم – شأن أي مقتىً- عى أنَهُ حصيل 
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 Kartunnen احاصل، فهو من احقائق الثابتة التي ذهب إليها كارتونّان
حقيقية  تعدُ  امتكلم،  بصفتك  ما  شيئًا  تقتي  إنَك  إذ  للمقتى،  تعريفه  ي 
ذلك اليء عى أهَا مّا ا مِراء فيه، و تقدر تلك احقيقية هي ي نظر امتلقي 

أيضًا مّا ا جدال فيه)50(.
تتمثل عبارة)الذين كفروا( أو )الكافرين( بوصفها مرحًا لظهور امنطوق 
وامقتى معًا، فها ا ينفصان، إذ منطوقها ا يؤدي ي الوقت نفسه همة 
احقيقية،  إهام ي ضوء  إهَا  امقتى،  امنطوق، وحقيقية من جهة  من جهة 
ونفي التهمة أي )امنطوق( ا يمكن إاّ أنْ يمرَ عر نفي احقيقية )امقتى( 
وا يتأتى ذلك إاّ بمهامة القائل نفسه و مناصبته العداء، إذ يقول ديكر: 
))إنَ نفي امقتى يسهم ي حويل احوار إى خصومة...، فمهامة مقتضيات 
من  رأينا  ما  وهذا   )51(  )) نفسه  ديكر  اخصم  بمهامة  إاّ  تكون  اخصم ا 
خصوم اإمام احسن ، إذ م يكتفوا بنقض اإيان بالرسالة امحمدية، بل 
عمدوا إى قتل حامليها، وهم عرته الطاهرة، اسيا احسن  بصفته إمام 
النبي )( قوله بحق  زمانه، واحامل الرعيّ لتلك الرسالة كا ورد عن 

احسن واحسن )(: )احسن واحسن إمامان قاما أو قعدا(.
النابغة: والنَوْيُ  الظلم فهو ))وضع اليء غر موضعه، و منه قول  أما 
كاحَوْضِ بامظَْلوُمَةِ اجَلدِ. وامظلومة اأرض التي حُفِر فيها وم تكن موضع 
الذي  الظام هو  حفر، سميت بذلك؛ أنَ احفر وضع غر موضعه، فكأنَ 
اأصفهايّ  الراغب  ويرى   .)52(  )) له  ليس  ما  وأخذ  جهته  عن  احق  أزال 
أنواع : ظلم بن اإنسان وبن اه، وأعظمه  القرآن عى ثاثة  أنَ الظلم ي 
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الكفر والرك والنفاق، وظلم بينه و بن الناس، وظلم بينه و بن نفسه)53(. 
إنَ  إذ  الكريم،  القرآن  ي  شيوعًا  اأكثر  اأول  النوع  أنَ  عاشور  ابن  ويرى 
كثرًا ما تأي صفة )الظامن( و)الذين ظلموا( ي القرآن الكريم مقصود ها 

امركن)54(.
أنَ   ) الظامن  للقوم  )بعدًا   : اإمام احسن  قول  نفهم  أن  يمكننا  لذا 
احق،  نقطة  هي  عنها،  اخروج  وقع  دائرة  وجود  تقتي  هنا  الظامن  صفة 
فهذهِ صفة الكافرين، خصوم القرآن، تضعهم موضع ااهام ي ضوء حقيقة 
ضمنية، هي حقيقة وجود احق، الذي ضيعهُ الظامون، هذا عرف ابن عاشور 
الظلم بقوله: ))الظلم ااعتداء عى حق صاحب احق (( )55(، وهو ما يقتي 

وجود حق وصاحب حق مازمن لصفة الظامن )56(.
ومن هنا نستنتج أنَ القوم الذين قاتلوا احسن ، الذين مثلوا امتلقي 
)الرسالة  احق  عى  اعتدوا  أهَم  وظامون؛  معتدون  هم  خطبته  مرح  ي 
جاءت  لذلك  الرسالة(،  )حامل  وه��و  اح��ق  صاحب  وع��ى  امحمدية( 
)تبًا لكم( و)وحكم( و)بعدًا  قبيل عبارات:  الزجر من  بأسلوب  الراكيب 
للقوم الظامن(، تراكيب استمدت من الواقع اماي، وما ختزله ذلك الواقع 
أو شخصية عى نحو عبارات سياقية  تارخية  إنسانية وأحداث  من جارب 
وحكِم وأمثال وحكايات وكنايات... وسواها، وهي بمجملها مستمدة من 

الواقع أو مقتبسة من النصوص امعروفة ذات القيم ااجتاعية .
فعبارة )تبًا لكم( و)بعدًا للقوم الظامن( عبارات مثلية، استُعملت ي القرآن 
الكريم واأدب العريّ بكثرة، لذلك حظت باهتام اأفراد واجاعات؛ أهَا 
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لأشياء  تصورات  من  تقدمه  با  احجاجيّ  القول  داخل  تستعمل  عبارات 
واأحداث، وما تتضمنه من مشاهة يستدعيها سياق القول احجاجيّ نظرًا 
إدراجها  اأهداف من  بينها وبن  البنيات من ماثات عامة،  ما حدثه هذه 
ي  امستخدم  احجاجيّ  التمثيل  إط��ار  ي  تدخل  بذلك  وهي  وسوقها، 
القياس احجاجيّ اإضاريّ، ريطة أن يكون توظيفها ي احجاج حسب 
قوله  ففي  امقامية،  أو  السياقية  الرورة  وفق  عى  ها،  امميزة  اخصائص 
أوهني  وما  الفتاة،  جيد  عى  القادة  خط  آدم  وُلْدِ  عى  اموت  ))خط   :
التمثيل  من  النوع  فهذا   .)57( يوسف...((  إى  يعقوب  اشتياق  أساي  إى 
احجاجيّ الرائع يمثل نوعًا من ااستدال الذي يقوم بنقلة نوعية من اجمع 
بن امشاهة وااستقراء من طريق احدس، وهو وسيلة للتعبر عن احقائق 
والقيم التي ختزل التجارب اإنسانية، كقيم رمزية تتمثل بامسلات القيمية 
التي تستجيب للقضايا امطروحة، هدف تأسيس قاعدة خاصة تكون بمنزلة 
حالة جردة جعل امتلقي يستند ي ضوئها إى أطروحة معينة، يبتغيها مُبدع 
النصِ؛ لتقوية درجة التصديق بقاعدة أو فكرة أو أطروحة معلومة، تقدم ما 

يوضح امعنى العام ويقوي حضوره ي الذهن.
وقد أكد الزخريّ هذا امعنى بقوله: ))إنَ اأمثال هي زيادة ي الكشف، 
وتتمياً للبيان ترب العرب اأمثال إبراز جليات امعاي، ورفع الستار عن 
امتيقن،  وامتوهم ي صورة  امحقق،  امخّيل ي صورة  تريك  احقائق، حتى 
والغائبَ كأنه مشاهد، وفيه تبكيت للخصم (( )58( ويكون الغرض من امثل 
))تصوير امعاي بصورة اأشخاص؛ أهَا اثبت ي اأذهان؛ استعانة الذهن 
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والغائب  باجي،  اخفي  تشبيه  بامثل  الغرض  كان  ثم  ومن  باحواس،  فيها 
بالشاهد(( )59(.

يرتبط حتوى الرسالة عادة بالقدرة عى اإقناع، فقد كان أفاطون يُعرّف 
الباغة )احجاج( بأهَا كسب عقول الناس بالكلات، وكان أرسطو يرى أنَ 
الباغة هي القدرة عى كشف ميع السبل اممكنة لإقناع ي كلِ حالة بعينها؛ 
السبل  بشتَى  تتوسَل  التي  الباطنية  القوة  مظاهر  من  ))مظهرٌ  احجاج  أنَ 
للوصول بامتلقِي إى درجة من التأثُر واإقناع، بل قد تدفع الفرد واجاعات 
هيئة  بعد  حجاجية  وظيفة  فأهمُ  إذن  الفعل،  إنجاز  أو  السلوك  تغير  نحو 
 .)60( النفوس لقبول اأطروحة أو الفرضيَة هي الدفع نحو إنجاز الفعل(( 

وي اخطاب احسينيّ نجد وسائل حجاجية أخرى، تتمثل با يأي:
امبدأ   احسن اإم��ام  استعمل  امضاد:  والنموذج  النموذج  أوّاً: 
بوصفه  السلوك  حجة  عن  وسيلة  امضاد(  والنموذج  )النموذج  احجاجيّ 
قدوة تستوحى من اأشخاص أو اجاعات أو اأفكار أو امذاهب وتؤكد 
قيمة اأفعال، وذلك ميلٍ طبيعي ي الناس نحو ااقتداء بنموذج معن، إذ 
تؤدي  معينة،  منها  تسُتخلص  مقدمات  احجاجيّ  القول  ي  النموذج  يعدُ 
التميز، والنموذج الصالح  امتداح سلوك خاص، يمتلك بعض مظاهر  إى 
إى فعل يءٍ مستوحى من  به  يدفع  أسلوبًا ي احجاج،    اعتمدهُ  الذي 
النموذج نفسه، لوجود سلوك عفوي لاقتداء به، فا خفى عى امتلقي قصد 
احسن من وصيته محمد بن احنفية، فإنَه أراد اهتاف بغايته الكريمة من 
هضته امقدسة، وتعريف امأ نفسه ونفسيته، ومبدأ أمره ومنتهاه، وم يرح 
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وحلفاؤهم  اأمويون  كان  ما  دحضًا  حن شهادته،  إى  بأمثاله  هذا  يواصل 
 ،يموهون عى الناس به؛ تسويغًا أعاهم القاسية ي استئصال آل الرسول
وم يزل مسرساً ي مواقفه كافة حتى دحض تلك اأكذوبة، ونال أمنيته ي 

مسره إى كرباء.
خطبة  ي  احسنة  واأس��وة  الصالح  النموذج  أنَ  امتلقي  عى  خفى  وا 
 وبذلك استعمل اإمام احسن ،)( مثل بالرسول اأعظم  احسن
واأوساط  واجاعات  اأفراد  سلوكيات  تشكيل  ي  ليسهم  النموذج  هذا 
واحقب وثقافاهم، انطاقًا من الطريقة التي تصور هذا النموذج والكيفية 

التي حقق ها ضانًا لقيمتها .
 الوصية ي ذلك احن إشارة إى قضية اجتاعية  إنَ استعال احسن 
مهمة، تظهر احقيقة وتنر امستقبل لآخرين ي ضوء قطع النزاعات وإيقاف 
واستهواءات  الشخصية  امطامع  من  تتولد  التي  وااحتاات  التأويات 

النفوس اأمارة بالسوء.
وقُبالة النموذج استعمل احسن  النموذج امضاد أو)خالفة النموذج( 
وسيلة حجاجية لإقناع، وتقنية خطابية ي التأثر، إذ يُفقد النموذجُ الصالحُ 
النموذجَ امضادَ قيمته وفاعليته، وحوله ي جاات مقامية معينة إى اهزأ واهزل 
والسخرية... وسواها، وواقعة الطف مليئة هذا اللون من امحاججة، فهذا 
عبد اه بن حوزة التميميّ يصيح ثاثًا ي امعركة: أفيكم حسن؟ قال أحد 
أصحاب احسن : هذا احسن، فا تريد منه؟ قال: يا حسن أبر بالنار، 
فقال احسن: كذبت أقدم عى ربٍ غفورٍ كريمٍ مطاعٍ شفيعٍ، فمن أنت؟ قال: 
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أنا ابن حوزة، فرفع احسن يديه نحو الساء حتى بان بياض إبطيه وقال: 
اللهم حُزهُ إى النار، فغضب ابن حوزة وأقحم الفرس إليه، وكان بينها هرٌ 
قدمه  وانقطعت  الفرس  به  وجالت  بالركاب،  قدمه  وعلقت  عنها،  فسقط 
وساقه وفخذه، وبقي جانبه اآخر معلقاً بالركاب، وأخذت الفرس تربُ 
به كلً حجرٍ وشجرٍ، وألقته ي النار امشتعلة ي اخندق، فاحرق ها ومات، 
فخرّ احسن  ساجدًا شاكرًا حامدًا عى إجابة دعائه، ثم رفع صوته قائاً: 
اللهم إنّا أهل بيت نبيك وذريته وقرابته فأقحم من ظلمنا وغصبنا حقنا إنك 
سميع قريب، فقال له حمد بن اأشعث: أي قرابة بينك وبن حمد؟ فقال 
احسن : اللهم إنَ حمد بن اأشعث يقول ليس بيني وبن حمد قرابة، 
اللهم أري فيه هذا اليوم ذاً عاجاً، فاستجاب اه دعاءهُ، فخرج حمد بن 
يربه  أسود  بعقرب  وإذا  حاجته،  فرسه  عن  ونزل  امعسكر  من  اأشعث 

ربة تركته متلوثًا ي ثيابه مّا به)61( ومات بادي العورة .
التايز  ضوء  ي  وذلك  احجاج،  ي  آخر  شكاً  امضاد  النموذج  ويتخذ 
اموازنة  امضاد، ي ضوء  النموذج والنموذج  السلوك بن  الفروق ي  وبيان 
بن صفات النموذجن، كا ي قوله  ما عرض عليه الوليد البيعة، فقال: 
بنا فتح  الرسالة وختلف امائكة،  النبوة ومعدن  إنَا أهل بيت  ))أها اأمر 
اه وبنّا ختم، ويزيد رجل فاسق شارب اخمر وقاتل النفس امحرمة معلن 

بالفسق ومثي ا يبايع مثله (( )62(.
وقد ينقل النموذج الصالح ي بعض اأحيان فردًا من اأقى إى اأقى، 
أي من اانحراف والضال إى اإيان واليقن، وهذا ما حصل مع احر بن 
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يزيد الرياحيّ، الذي تأثر بالنموذج الصالح ومن ينسب إليه من طري النزاع، 
فأخذ يدنو من احسن  قلياً قلياً، فقال له امهاجر بن أوس: أتريد أنْ 
حمل؟ فسكت وأخذته الرجفة، فارتاب امهاجر من هذا احال وقال له: لو 
قيل من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، فا الذي أراه منك؟ فقال احر: أُخر 
نفي بن اجنة والنار، واه ا اختار عى اجنة شيئًا ولو أُحرقت، ثم رب 
جواده نحو احسن منكسًا رحه، وقالباً ترسه، وقد طأطأ برأسه حياءً من آل 
الرسول با أتى إليهم وجعجع هم ي هذا امكان، عى غر ماءٍ وا كاً، 
أوليائك  قلوب  أرعبت  فقد  عيَ،  فتب  أُنيب،  إليك  ))اللهم  صوته:  رافعًا 
له احسن  فقال  توبة(  فهل ي من  تائب،  إي  اه  عبد  أبا  )يا  نبيك:  وأواد 
: نعم يتوب اه عليك (( )63(، فره قوله، وتيقن احياة اأبدية والنعيم 

الدائ�م .
ثانيًا: الشاهد )Illus ration(: من التقنيات احجاجية التي استعملها 
 للتأثر ي امتلقي الشاهد، ويعني التقنية التي تؤكد اأطروحة موضوع 
القول  بإعطاء  ااستدال واحجاج، وذلك  تقوي  التي  الطريقة  أو  القول، 
الشاهد  يعمل  ما  بقدر  بالدليل،  اأمر  يتعلق  ا  إذ  ملموسًا،  حيًا  مظهرًا 
عى حريك امخيلة عند امتلقي، وهذه الطريقة ا تتعلق بالرورة بحقيقة 
الشاهد، وإنا تتجاوز شكلها اخارجيّ اإطار اللغويّ، لرتبط بامقتضيات 

التداولية)64(.
إذا كان استعال الشاهد يقوم عى جسيد الفكرة باستحضارها ي صورة 
شاخصة، فإنَ الغاية منه ا تكمن فقط ي تعويض امجرد املموس، وتبديل 
أو نقل اأطروحات من جال إى آخر- كا هو الشأن ي امثل- وإنا تكمن 
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الشاهد  اختيار  خضع  هذا  الذهن،  ي  حضورها  وتأكيد  الفكرة  ي  أساسًا 
عند  وعاطفيًا  شعوريًا  صدىً  ها  جد  التي  امقامية  الروط  تقتضيها  معاير 
امخاطب، فتقوم بدور امحرك خياله، وتفرض عليه اانتباه، وتسهل عليه 
عملية الفهم)65(، إذ يفرض ي امتكلم وامتلقي ))أنْ تكون له معرفة سابقة 
جال  ي  أثره  بوجود  ودراي��ة  بير  تصوره  عى  وقدرة  امقصود،  بالشاهد 

التداول(( )66(.
))استشهاد  به  ويقصد  وامشاهدة،  العيان  من  طاقته  الشاهد  ويستمد 
عى يءٍ ما بقرآنٍ أو حديثٍ أو شعرٍ أو مثلٍ أو خرٍ مروي هدف إثباته أو 
إنكاره أو ااجتاع له أو بطانه أو نحو ذلك(( )67(، ومن الشواهد القرآنية 
التي حفلت ها خطب اإمام احسن  وأحاديثه قوله : ))إنَ وليي اه 
: ))واتقوا اه لعلكم  الذي نزل الكتاب وهو يتوى الصاحن (( وقوله 
من  عبارات  وكلها   )) الظامن  للقوم  ))بعداً   : وقوله   )68( تفلحون(( 
شاهدٍ  نحو  عى  حججه  وتقوية  خطبه  لتزين    اقتبسها  قرآنية،  نصوص 

قرآي.
يبلغكم  ))أوم  قال:  إذ  الريف،  النبويّ  باحديث  اإمام  واستشهد 
وقوله  )69( اجنة...(  اهل  شباب  سيدا  )هذان  وأخي:  ي  اه  رسول   قول 

)(: )احسن واحسن إمامان قاما أو قعدا( (( )70(.
منذ  الكذب  تعمدت  ما  ))واه  قال:  حن  باخر    اإمام  واستشهد 
فإنَ  كذبتموي  وإنْ  اختلقه،  مَن  به  ويرّ  أهله،  عليه  يمقت  اه  أن  علمت 
فيكم مَن إنْ سألتموه عن ذلك أخركم، سلوا جابر بن عبد اه اأنصاري 
وأبا سعيد اخدريّ وسهل بن سعد الساعديّ وزيد بن أرقم وأنس بن مالك 
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خروكم أهم سمعوا هذه امقالة من رسول اه ي وأخي، أما ي هذا حاجزٌ 
لكم عن سفك دمي!؟ (( )71( .

التمثيل    احسن  اإمام  استعمل   :)ANALCIE( التمثيل  ثالثًا: 
) ANALCIE ( طريقةً حجاجية تعلو قيمتها عى مفهوم امشاهة امستهلك، 
إذ ا يرتبط التمثيل بمفهوم امشاهة وعاقتها دائاً، بل يرتبط بمفهوم العاقة 
بن أشياء ما كان ها أن تكون مرابطة أبدًا، فهو بمنزلة العامل اأسايّ ي 
عملية احجاج اموازن )امقارن( من دون أن تكون له عاقة امشاهة الصورية 
أو امنطق التمثييّ، إذ ا يطرح امتكلم معادلة صورية متكاملة، بل ينطلق من 
وذلك  مقبولة،  الفكرة  تكون  أن  عى  العمل  أو  فكرة  إفهام  هدف  التجربة 
بنقلها من جالٍ إى جالٍ آخر، مغاير مامًا، جريًا عى مبدأ ااستعارة )72( . من 

اخصائص العامة للتمثيل ما يأي)73(:
1- يرتكز التمثيل عى استدعاءِ صور حكي أحداثًا سالفة من أجل نقل 
أفكار مرجعية ذات قيمة رمزية عر آلية لغوية تركيبة، كمفهوم الشهادة التي 
تطرق ها اإمام احسن  ي خطبته امذكورة آنفًا، فحينا ذكّر بحمزة )سيد 
الشهداء( وجعفر الطيار الذي قطعت يداهُ ي معركة موته، ودعا له رسول اه 
 أن يكون له جناحان يطر ها ي اجنة فلُقب بالطيار، ومن ثم قرن اإمام
تلك الشهادتن امقرُ ها من رسول اه بالشهادة التي سوف يناها ي 

. )( معركة الطف، بإقرارٍ منه
والتمثيل هنا بمنزلة الشهادة ونوعيتها ومقامها حتى وصلت من الرف 
درجةً ينطق ها رسول اه ويبكي عى أثرها قبل وقوعها)74(، فأراد اإمام 
التمثيل نقل أفكار مفهومية من واقع قد حصل وآمن   من هذا  احسن 
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أصحاب  ها  يتوق  رمزية  قيمة  ذي  حصل،  سوف  واقع  إى  امسلمون  به 
احسن ومن منى أن يكون معهم. فأصبح التمثيل هنا وسيلة حجاجية 

إقناعية، مبرة من وقعت الغشاوة عى بصرته أو م يدرك الفتح .
2- تقوم العاقة ي التمثيل عى ماثلةٍ تتحقق بن عنار أو بنيات تنتمي 
وبنياها  وعنارها  العقيدة(  )جال  امجاات  هذه  من  ختلفة،  جاات  اى 
احسن  بن  اأرية  اهوية(  و)جال  واإمامة،  الرسالة  أصي  ي  امرابطة 
 ورسول اه وأمر امؤمنن ومزة وجعفر... و)جال التكليف( فاحسن
إمامٌ قامَ أو قعدَ، فهو سيد شباب أهل اجنة بنص النبي )( وغر ذلك من 

امجاات امرابطة.
الواقع،  وحدود  اللغة  ويتجاوز  اإب��داع،  خيلة  نحو  التمثيل  يتجه   -3
 ويفهم من حريك الذهن مّا يتطلب معاجة دينامية وإبداعية، وهذا ما فعله
ي قوله: ))أ فتشكون ي أي ابن بنت نبيكم، فو اه ما بن امرق وامغرب 
ابن بنت نبي غري فيكم، و ا ي غركم...(( هذا اأسلوب ااستفهاميّ 
اممزوج باإنكار والتعجب، حرك ذهن امتلقي ونقله من دار الفناء إى دار 
عقيدة  من  وزاد  الرياحيّ،  يزيد  بن  احر  مع  حصل  كا  الرمدية،  السعادة 
بن  وقعوا  الذين  الضالن،  القوم  من  كثر  عقيدة  وزعزع  وأبنائه،  أصحابه 
أحقية احسن و بيان حجته و ضغط الواة الظلمة، فكانوا كا قيل: )قلوبنا 

معك و سيوفنا عليك( .
عبارة:  ي  العموم  إى  اخصوص  من  الكام  انتقال  أنَ  بالذكر  واجدير 
)وا ي غركم( بالقرينة اللفظية عضد قرينة النداء )أها الناس(، فنقله من 
احيز امحدود إى العام الرحب، ليشمل احجاج هنا الناس كافة، فأصبحت 
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كلمته  ذات صبغة عامية شاملة.
مكوي  الدقيقة  اأج��زاء  تفكيك  من  هنا  وشدته  قوته  التمثيل  يستمد 
التمثيل )اموضوع واحامل(، واستعال اخيال للربط بينها، فمشاهة اإمام 
السلوكيات  و  باموبقات  يزيد  عاقة  قُبالة  ي  السامية  وامبادئ   احسن
تبعًا   و يزيد،  التقابليّة ي ذروها بن احسن  العاقة  مَا جعل  امنحرفة، 

للمرجعية العقيدية امتقابلة بن ااثنن.
وربا  مامًا،  امجاز  من  خلوها  آنفًا  امذكورة  اخطبة  ي  اماحظ  ومن 
متعددة  ص��ورًا  خلق  ا  حتى  امجاز  يوظف  ا  هنا  احجاجي  القول  أنَ 
تزيد من ااحتاات  متلقٍ إى آخر،  تتباين من  نفسه، قد  للقول احجاجيّ 
والتأويات، مع أننا نرى اإمام  قد استعمل امجاز ي مواطن أُخر من 
يقول  وكا  وااستالة،  التأثر  ي  إقناعية  ووسيلة  حجاجية  كتقنية  الواقعة، 
)ماير( بأنَ احجاج صيغة من صيغ ااستدال، تتباين معه اأدوار)75(، إذ 
ليس للحجاج من طريق إاّ استغال ما ي اللغة من ثراءٍ وغنىً، وربا يعود 
التي ا  امواقف   م يستعمل امجاز ي  أنَ اإمام احسن  سبب ذلك إى 
وامبالغة ي ااستدال واحجاج؛ أنَ  التأكيد  زيادةً ي  احقيقة؛  إا  حتمل 
ما استدل به  ي خطبته امقصودة م يمضِ وقت طويل عى حقق وقوعه .

أما امواطن التي استعمل فيها امجاز فكانت عر آليات وظائفية متنوعة، 
منها:

أواً- ما يتعلق بالسامع : إنَ القول امجازيّ امبني أساسًا عى التخيل هو 
الذي جمع بن معاي اأفكار والتصورات وامفاهيم، انطاقًا من عمليات 
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ذهنية تقوم عى الفهم والتأويل، ففي قوله : ))من حق بنّا منكم استشهد، 
ومَنْ م يلحق بنا م يبلغ الفتح (( )76( فإنَهُ  م يرد بالفتح معناه احقيقيّ وإنا 
أراد ما يرتب جازاً عى هضته وتضحيته من نقض دعائم الضال وكسح 
أشواك الباطل عن راط الريعة امطهّرة، وهذا معنى كلمة اإمام عي بن 
احسن السجاد  إبراهيم بن طلحة بن عبيد اه ما قال له حن رجوعه إى 
امدينة من الغالب؟ فقال السجاد : ))إذا دخل وقت الصاة فأذن وأقم 

تعرف الغالب(( )77(.
إى  مبار  غر  بنحوٍ  واستدرجته  امتلقي،  خيال  الوظيفة  هذه  حركت 
حقل امتكلم، وأثارت انتباهه عى ما قال  وما أراد الوصول إليه، ومن ثم 
دجت امتلقي ي التفاعل الذي نشده احجاج احسينيّ كا قال : ))إهي 

إنْ حبست عنّا النر فاجعله ما هو خر منه وانتقم لنا من الظامن (( )78( .
ثانيًا- التزين والتكثيف: وما خصيصتان مرتبطتان بكلِ اخطابات التي 
توظف امجاز، إذ يقوم امجاز بتزين القول وجميله بالصور الامعة واجذابة 
طَ القادةِ عى جيْدِ الفتاة  لفظًا ومعنىً، قال : )) خط اموت عى وُلْدِ آدم خَْ
وما أوهني إى أساي اشتياق يعقوب إى يوسف، وخِرَ ي مرع أنا اقيه، 
وكأي بأوصاي تقطعها عسان الفاة بن النواويس وكرباء، فيمأن مني 

اكراشاً جوى واجربة سغبى، ا حيص عن يوم خط بالقلم(()79( ..
وظيفة  أعطاهُ  النصِ  ي  امجازية  الصور  بعض  بإيراد  القول  تكثيف  إنَ 
امتكلم  الوظيفة تعطي  امعنى والبيان، وهذه  مُشكِلةً بذلك قوة ي  التزين، 
الصور  تكثيف  فنجد  امتلقي،  إى ذهن  يوصلها  مواقفه وأطروحاته  قوة ي 
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امجازية مثل: )خط القادة عى جيْد الفتاة( و)اشتياق يعقوب إى يوسف( 
النواويس وكرباء( و)فيمأن  الفاة بن  بأوصاي تقطعها عسان  و)كأي 
مني اكراشاً جوى واجربةً سغبى ( هذا التكثيف امجازيّ زين النصَ وأعطاه 
أن  النبوة، ونستطيع  بيت  باموت ي سبيل اه مع صفوة أهل  مااً، مرغبًا 

نسمي هذه الوظيفة ب�)حسن اموقف احجاجيّ وتزيينه( .
إبداعية  لتوليد صور  بامقام: يستعمل امجاز ي احجاج  يتعلق  ثالثًا- ما 
جديدة ي حيط القول، انطاقًا من نسيج امعطيات الوحوش الواقعية بطريقة 
إبداعية، مّا جعل هذه الصور حط اهتام، فقوله:  )عسان الفاة( تعني 
  احسن  قتلت  التي  البرية  للوحوش  جازية  صورة  وهنا  الرية،  لغةً 

ومثلت به رَ مثيل .
يُعدُ اخطاب الوسيلة التي يسر ها حامله أعاق اإنسان ليعمل عى تعديل 
بعض حركات اانطاق والتحدي احضاريّ فيه للوصول إى غاية التحرك 
ومنطلق احياة... هكذا بدأت التحوات التارخية الكرى ي هضة اإمام 
ما  البرية نحو اإصاح،  التاريخ، وقادت  التي غرّت جرى    احسن 
هذه النهضة من ملمح متميز من عمليات النهوض كافة ي التاريخ البريّ، 
ويكفي أهَا هي التي صنعت التاريخ وم يصنعها التاريخ، فأصبحت هضته 

 شعلة من نورٍ، هتدي ها السائرون عى الطريق القويم
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نئجحث
امتلقن  عقول  مغاليق  لفتح  التعبر  بوضوح  احسينيّ  اخطاب  1–ميز 
من  مراحل  أثناء  ضل،  مَنْ  وضلّ  اهتدى  مَنْ  فاهتدى   ، كلاته  وساع 
الزمن؛ أنَ لغة امجتمع هي اأقرب إى قلبه وعقله، وإنَ أي جاوز عن تلك 
تتعلق  اللغة  التأثر، سواء كانت تلك  يُعدُ خروجًا عن دائرة  اللغة من قبله 
باأسلوب الكاميّ علوًا أم نزواً، من جهة كونه نوعًا معرفيّا أو موضوعيّا 
مع  والتواصل  التفهيم  ي  واضحة  لغة  يُعدُ  مّا  ذلك،  إى  ما  أو  سياسيّا  أو 

الطرف امتلقي .
2- استعمل اإمام أسلوب احجاج الدال عى الرهان وااستدال 
أوضح  فقد  أخرى،  جهة  من  تفويض  وا  جر  ا  معادلة  وعى  جهة،  من 
 أهداف ثورته وغايته منها، وهو أسلوب انازت به خطبه وكلاها، إذ م 
يارس اإمام  سلطته الرعية عى امتلقي، بل كأنهُ خاطب امجتمعات 
اأوى،  بالدرجة  اإكراه  عى    خطبته  تعتمد  م  إذ  احديثة،  الديمقراطية 
بل عى اإقناع والتأثر اللذين باتا من العنار احاسمة ي إيصال اخطاب 
لفئات امجتمع كافة، وهو نوع من السياسات اللغوية التي امتاز ها اخطاب 
احسينيّ، إذ اشك أنَ فكرة اهيمنة عر آلية اإقناع حقق إماعًا مع التعدد 
احديثة  اللسانيات  ي  يعرف  ما  وهو  امجتمع،  داخل  والعقيديّ  الشكيّ 

ب�)اهيمنة الناعمة(.
 ، 3–تقرب نظرية ماير )امساءلة والباغة( من مضامن خطب اإمام
إذ استطاع )ماير( اعتادًا عى منطلقات فكرية معرفية، ومرتكزات أساسية 
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اافراي  امبدأ  ما:  مبدأين  عى  يقوم  تساؤليًا  منهجًا  يؤسس  أن  فلسفية 
ي حليل اأقوال ومبدأ ااختاف اإشكايّ داخل اأقوال، وتنطبق تلك 
)اأسلوب  ب�  السكاكيّ  يسميه  ما  عى    اإمام  عند  الفكرية  امنطلقات 
احكيم( ويعني أن ينزل سؤالُ السائلِ منزلةَ سؤالٍ غر سؤالهِِ، أو ما يسميه 

ابن أي اأصبع بمصطلح )التلفيف(.
امضاد(  والنموذج  )النموذج  احجاجيّ  امبدأ    اإمام  استعمل   -4
أو  اأشخاص  من  تستوحى  ق��دوة  بوصفه  السلوك،  حجة  عن  وسيلةً 
اجاعات أو اأفكار أو امذاهب، وتؤكد قيمة اأفعال، وذلك ميلٍ طبيعيٍ 

ي الناس نحو ااقتداء بنموذج معن.
5–ومن التقنيات احجاجية التي استعملها  للتأثر ي امتلقي الشاهد 
أو  القول،  موضوع  اأطروحة  تؤكد  التي  التقنية  ويعني   Illusration

الطريقة التي تقوي ااستدال واحجاج، وذلك بإعطاء القول مظهرًا حيًا 
حريك  عى  الشاهد  يعمل  ما  بقدر  بالدليل،  اأمر  يتعلق  ا  إذ  ملموسًا، 

امخيلة عند امتلقي.
6- استعمل اإمام احسن  التمثيل ANALCIE طريقةً حجاجيةً 
بمفهوم  التمثيل  يرتبط  ا  إذ  امستهلك،  امشاهة  مفهوم  عى  قيمتها  تعلو 
أن  ها  ما كان  أشياء  العاقة بن  بمفهوم  يرتبط  بل  دائاً،  امشاهة وعاقتها 
أبدًا، فهو بمنزلة العامل اأسايّ ي عملية احجاج اموازن  تكون مرابطة 

)امقارن( من دون أن تكون له عاقة امشاهة الصورية أو امنطق التمثييّ.
والعقائديّ  القوميّ  التعدد  عن  بمعزل  احسينيّ  اخطاب  يكن  7–م 
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يوجه    كان  فقد  العربية،  اإسامية  الوحدة  إطار  ي  امجتمع  لفصائل 
كانت  التي  اموضوعية  اخصوصيات  إلغاء  دون  من  كافة  للناس  خطابه 
وعبارة:  الناس(  )أها  النداء:  أسلوب  ي  ذلك  ونلحظ  امجتمع،  ي  سائدة 

)مابن امرق وامغرب( وعبارة: )وا ي غركم(... وسواها.
التي  احجاج  وسائل  من  وسيلةً  اهوية(  )لغة   اإمام استعمل   -8
اإمام  هوية  تكن  م  إذ  وامتلقن،  امتكلم  بن  الفرق  إظهار  ي  انتهجها 
احسن جموعة متغايرة، تعطي وتأخذ من طرفها، بل كان ي صرورة 
 Language( لغويًا  مدجة  هوية  فهي  احياة،  مدى  ومستمرة  واح��دة 
مّا  Embedded Identities(، أهَا تعتمد عى أدوات رمزية صارمة، 

يدلُ عى أنَ اللغة سلوك خارجيّ تسمح للمتكلم من طريق هذا السلوك أنّ 
يعن نفسه عضوًا ي جموعة معينة.

9- لو تأملنا اجانب السِيايّ ي خطب اإمام  بمجملها م نجد احرب 
اهدف،  هو  السلميّ  والتعايش  والتعاون  ااجتاع  إنَ��ا  عنده،  هدفًا 
والدفاع عن الدين ورعيته ليست دعوة إى احرب وتأجيج نارها، إنَا 
هي إصاح واقع اهيكل ااجتاعيّ، وتطبيق الريعة، ورسم الصورة 

للمسرة البريَة ي حياها.
10- شكّل الراع اأيدلوجيّ بن مُبدع النصِ ومتلقيه مفاهيم الذوات ي 
امرح ااجتاعيّ، إذ مثَل هذا الراع جوهر القضية، براكيب لغوية 
تسعى اأيدلوجيات امتصارعة إى سدِ الفجوة بن اإدراك ااجتاعيّ 
واإدراك الشخيّ، فاحسن أمةٌ كاملةٌ وإنْ كان شخصًا واحدًا، فقد 
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حدث بالضمر اجمعيّ لفئة اموحدين وامصلحن مستعماً فن اخطابة 
وسيلة إعامية؛ أهَا الوسيلة اأنجع للتعبر اموضوعيّ عن عقيدة الفئة 

امؤمنة واجاهاها، وما يرتب عنها من تشكيل ثقاي واعٍ.
11- استعمل اإمام  وسائل إقناع )إباغيّة وإمتاعيّة( للتأثر ي امتلقي، 
من قبيل استعال الراكيب النحويّة امتداولة، واأسلوبيّة، والتوظيفيّة، 
واأمثال القصصيّة، والعبارات السياقيّة، واأعراف والتقاليد، وامُحرَم 
ذات  الصحراويّة  األفاظ  واستعال  التأريخ،  وتوظيف  اللغويّ، 
احجاجيّ،  الدينيّ  امعجم  واستعال  اموقفن،  بن  امشركة  امضامن 

واستعال اخطاب امتعدد اأبعاد...وغر ذلك.
التعبر  12 مستوى  فعى  امقصود،  امستمع  ي  تأثرًا    اإمام  أحدث   -

اأصوات  من  سلسلة  بتشكيل  مثلت  البيان،  ي  الذروة  خطبته  بلغت 
وعى  اانجاز  مستوى  عى  وكذلك  وثابت،  معلوم  نظام  ها  اللغويّة، 
وفق  عى  والناجح  امؤثر  احجاجيّ  امسار  باستعال  اإجابة،  مستوى 

الطرح اإشكاي والنتيجة.
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مخ�ص
باهتام خاص من  لواء كرباء،  الفرات اأوسط، ومنها  مناطق  حظيت 
وذلك  اأجانب،  حتى  بل  العرب،  أو  العراقين  سواء  والرحالة  امؤرخن 
مناطق  بقية  عن  خاصاً  ميزاً  اكسبته  التي  الدينية  الناحية  من  اللواء  أمية 
العراق كونه يضم ريح اإمام احسن  وأخيه اإمام العباس ، فضاً 
عن اأمية ااسراتيجية للواء التي جعلته حلقة وصل بن عدد من امناطق، 
فهذه اأمية ترمت بشكل جي عندما حظيت امنطقة بزيارة عدد غر قليل 
الزمنية  الذين قدموا إى لواء كرباء للحقبة  العرب واأجانب  الرحالة  من 
اممتدة بن عامي )1831-1914( التي شهدت قدوم عدد من الرحّالة من 
ختلف اجنسيات إى مناطق الفرات اأوسط، و كان لواء كرباء أحد هذه 
امناطق، ولعل السبب اأبرز وإن كان خفياً وراء امور معلنة هو سبب سياي 
يرتبط بسياسات الدول التي ينتمون إليها وا سيا تلك التي كانت تسعى اى 
تركة  تسمية  عليها  اطلقت  ان  بعد  العثانية  الدولة  ارث  السيطرة عى  بسط 

)الرجل امريض( ومنها مناطق العراق التي حظى بأمية دولية كبرة.
حاول اولئك الرحالة تسجيل مشاهداهم لاقاليم ي كافة أوجه احياة، 
وسيا ااجتاعية منها، لذلك ارت�أينا توضيح جزء من مدوناهم فيا يتعلق 
بطرز العارة ي لواء كرباء التي اختلفت هذه الطرز وتنوعت أشكاها فمنها 

اخانات واأسواق والبيوت فضاً عن الشوارع واأسوار.
عكست هذه الطرز صورة واقع لواء كرباء ااقتصادي امتواضع الذي 
يعد جزء من واقع العراق بشكل عام، فضاً عن انه قدم صورة للمستوى 
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بيوها  ببساطة  امعاي  مستواها  ارتبط  التي  الكربائية  للعائلة  امعاي 
وتواضع أسواقها وشوارعها.

ضم البحث استعراضا لعدد من امصادر أمها كتب الرحالة الذين زاروا 
تاريخ  تناولت  التي  اأخرى  التارخية  الكتب  عن  فضاً  بانفسهم،  امنطقة 

امنطقة ي احقبة الزمنية قيد الدراس
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Abstract
The territories of the Central Euphrates gained too much 

interest by the historians and the explorers alike. Some of those 

explorers were Iraqis, Arabians and mostly  foreigners.    This 

care is ascribed to the religious importance of this city in view 

of the existence of the holy shrine of Imam Hussein and of his 

brother Imam Abbas therein. Also, this town mediates amongst 

many other rich territories which were under the dominance of 

the Ottoman Turks at that time. Consequently, this period 1831-

1914 witnessed the access of explorers from many nationalities. 

Those travellers came motivated by their countries’ policies 

which, for many covered and public reasons, wanted to colonize 

the possessions of the Ottoman Empire. For this purpose, these 

great states, in pursuit for controlling the Ottoman provinces, 

agreed to call these regions the “the heritage of the sick man”, 

which Iraq lands were the wealthiest parts of them.

 These explorers attempted to record their views and notices 

on the various sides of life in Iraq. Most of these records focused 

on the social sides of the cities they visited. Thus, the styles 

of architectures, the public baths, the inns, the bazaars, the 

houses and the walls of Kerbala city were well reported in those 

explorers’ writings. Therefore, the fashions of life at that time 

relect  humble standard of living in Kerbala which was part of 
the living in Iraq entirely.

 This article included a survey and an explanation to the 

books that authorised by those foreign explorers, and also to 

other historical books written down at the same period, as they 

mention the history of these territories.
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:باءكء
وهي مدينة قديمة تقع جنوب غري بغداد،وتبعد عن هر الفرات عرين 
كيلومراً، وتعد من امدن امقدسة لوجود رحي اإمامن احسن والعباس 
ابني عي بن أي طالب )1(، فضا عن إن هذه امنطقة حتل قلب العراق 

وامنطقة الوسطى ما جعلها حط أنظار الزوار ي أرجاء امعمورة )2(.
وميزت هذه امدينة عن غرها من امدن باحركة امستمرة وهذا ما أشار 
إليه الرحالة ار)ochr ( عام 1864م عندما زارها إذ ذكر قائا :- ))إن 
امدينة م جد فيها عامات الركود واانحطاط ،وكان كل شر متير مشغواً 
بزيارة  ،..والزوار....للترك  اهند  مسلمي  من  عدداً  فيها  ووجد  بالبيوت، 

اإمام . (( )3(.
الطوائف  من  غرهم  دون  امسلمن  جذبت  البلدة  قدسية  ان  يعني  هذا 

اأخرى مثل امسيحية واليهودية عى نحو ما ذكره الرحالة سابقا .
والبعض اآخر وصفها باها تزخر باحياة باعتبارها من امناطق امقدسة 
وحيط ها البساتن التي ذكرها الرحالة آن بلنت)Anbalent( عام 1877 
عند زيارها مدينة كرباء إذ قالت :- ))كرباء ...حيط ها بساتن النخيل 

،كا هو احال ي مدينة نجد ،وتعتر اغنى كثافة بالسكان (()4( .
طريق  ي  احسينية  تقع  إذ  وشثاثة  احسينية  ما  ناحيتان  اللواء  وه��ذا 
)كرباء- مسيب( وسميت احسينية بذلك لوجود قناة احسينية امتفرعة من 
هر الفرات والتي ذكرها الرحالة كوبر )kobewr ( عندما زار امنطقة عام 
1893م إذ قال :- ))تعتر مدينة كرباء التي نشأت هذه الطريقة ...مكانا 
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تسمى  قناة  بفضل  وحولت  فيها،  ماء  ا  صحراء  السابق  ي  كان  مزدهرا 
احسينية متفرّعة من هر الفرات إى واحة مأهولة حسب تقدير بعض امراجع 
بحواي مسن أوستن ألف إنسان ويمكن مشاهدة العديد من القوارب ي 

هذه القناة (()5(.
اماشثاثة )عن مر(فإها تبعد عن كرباء بمقدار )42(ميا)6()7(وميزت 
بخصوبة أرضها ونخلها الوفر وتقنطها قبائل متعددة وتكثر فيها امباي )8( .
الدولة  زمن  ي  اإداري��ة  التقسيات  حسب  أقضية  عدة  كرباء  وللواء 

العثانية أبرزها قضاء النجف )9( .

نمذجمعمـــــــء
تشكل العارة صورة من صور التقدم ااقتصادي وااجتاعي أي منطقة 
أو بقعة جغرافية، ولواء كرباء يعد واحداً من امناطق العراقية التي ميّزت 
اأخرى،  العراق  مناطق  لبقية  بالنسبة  الدينية  ومكانتها  اجغراي  بموقعها 
اأخرى  هي  ميزت  فقد  اللواء  ي  البناء  طرز  اختلفت  امنطلق  هذا  ومن 
امتواضع  ااقتصادي  الواقع  يعكس  بدوره  وهذا  التعقيد  وعدم  بالبساطة 
مثل  متميزة  عمرانية  معام  وجود  الدراسة  قيد  احقبة  ي  نلمس  فلم  للواء، 
ااقتصادي  التطور  تعكس  التي  امعقدة،  التصاميم  ذات  القاع والصخور 
او ارتفاع مستوى امعيشة لسكان اللواء، ومن أبرز امعام العمرانية التي أشار 
امنطقة نذكر اخانات والبيوت واأسواق فضاً  الذين زاروا  إليها الرحالة 

عن الشوارع واأسوار.
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أوا-الخان��ات:
الفاري  اأصل  عن  العثانيون  استعملها  معربة  فارسية  كلمة  وهي 

)خانة( التي تعني )الفندق( أو)النزل ( )10( .
ورأى بعض الباحثن أها تريف لكلمة )حانوت ( اآرامية امشتقة من 

كلمة )حنة ( العرانية ،ومن معانيها خيّم وأقام ونزل وحلّ )11( .
اخانات  منها  أن��واع  عى  وأصبحت  اخانات  تطورت  الزمن  وبمرور 
الواقعة ي مركز امدينة والتي ها دور ي تقديم خدمات جارية وإقامة التجار 
وامزايدات  البيع  عمليات  فيها  جري  ومكان  وأمتعتهم  بضاعتهم  وحفظ 

وااتفاقات أي انه واقع ضمن منطقة اأسواق )12( .
والنوع اآخر خانات نزول امسافرين التي تقع عى الطرق الرئيسة وتكون 
بجوار اآبار والرك )13(، مثل خان بئر يونس ي امحمودية الذي له دور ي 
تقديم اخدمات للمسافرين والزوار جانا ويكلف بإدارة أعال اخدمات ي 

اخان )صاحب اخان ( أو احد امورين ي امدينة )14( .
وتوجد خانات إيواء احيوانات، وهي خصّصة إيواء اخيول واحمر 
ي  اأسواق  من  بالقرب  اأغلب  عى  وتكون  ها  امناسب  العلف  وتقديم 

داخل اخانات )15( .
 ،)16( التي أنشأها أهل اخر  تنوعت اخانات منذ إنشائها إى أنواع منها 
لتكون حط اسراحة لزوار العتبات امقدسة ،وقسم آخر أنشأها أناس أثرياء 
بقصد الربح امادي ،والقسم الثالث أنشأته السلطة أو الدولة لتكون حطات 

لسعاة الريد ومكانا اسراحة الوفود العسكرية وثكنات جيوشها )17( .



341

اأ.د. وفاء كاظم ما�سي حمد الكندي - م.م. �سهر عبا�س كاظم

1436-1437هـ/ 2015م ال�سنة الثانية/امجلَد الثاي/ العدد الثالث

ضم لواء كرباء عدداً ليس بالقليل من اخانات التي توزعت عى الطرق 
داخل  أُنشِئت  التي  أو  النجف  أو  احلة  أو  بغداد  إى  امؤدي  الطريق  سواء 

امدينة لذلك سنتناول هذه اخانات وحسب ما وردت ي كتب الرحالة.
خانات مدينة كرباء :-. 1

 ضمت مدينة كرباء عدداً من اخانات اختلفت ي الوظائف التي أقيمت 
من اجلها فهناك عدد منها حفظ السلع التجارية واستقبال الزائرين و البعض 
اآخر يستعمل لربط الدواب كان يسمى )السيف( وأشهر خانات كرباء 
الدهن،  الدده ،خان  )18(، خان  الباشا  تنتش�ر ي مناطقها هي :- خان  التي 
خان سيد عبد اأمر الشامي، خان احاج ميد الدهان، خان احاج إبراهيم 
خان  الشكرجي،  عباس  احاج  خان  الشامي،  حسن  سيد  خان  البارودي، 
صالح  احاج  خان  جنكانة،  جواد  احاج  خان  العصفور،  خان  اهذال،  ابن 
الفحامة  خان  الكمر،  امد  خان  عي،  الشيخ  حمد  احاج  ،خان  اانباري 
،خان ما نار ،خان مهدي اجواد ،خان سيد مرزا الوكيل، خان امخض�ر 
اجمس  خان  اجلبي،  الصاي  رشيد  حمد  ،خان  البغدادي  ،خان  القديم 
،خان  ثابت  ،خان  امخ  ،خان  القطب  اهتيمي،خان  ،خان  الش�رطة  ،خان 
ركن الدولة، خان عبد الرزاق ما موسى ،خان مرزا صالح ،خان النواب، 
خان اهنود، خان عي بابا، خان عفتة، خان احاج عبد اأمر أي دكة، خان 
عبد الرزاق الكلكاوي ،خان احاج ااطرقجي ،خان احاج عباس الوكيل 
،خان عجيل العي،خان سيد مهدي اهندي، خان احاج ميل الصاي ،خان 
سعد قندي، خان خزن التبوغ، خان احاج وهاب أي اجلود ،خان مهدي 
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دبو،  ،خان  باش  أي  خان  اجصاص،  حسن  احاج  خان  عويد،  الصالح 
خان الدباغية، خان احاج سليم الصاي ،خان احاج هادي دخيل )19(.

2-خانات بغداد – كرباء :-
إن القادم من بغداد نحو كرباء يشاهد عدداً كبراً من اخانات عى الطريق 
امزراقجي،  وخان  النصف،  البر  وخان  زاد،  وخان  الكهية–  خان  أبرزها 

وخانات امسيب .
الطريق  يدخلن ضمن  النصف(  البر  )الكهية وزاد وخان  اخانات  وان 
)احلة–امسيب  إى  اإسكندرية  عند  الطريق  ينقسم  و  احلة  إى  ام��ؤدي 
وكرباء( أي إن هذه اخانات الثاثة تدخل ضمن الطريق امؤدي إى كرباء 

ي ذكر أهم اخانات .
وهذه اخانات التي توجد عى طريق )بغداد – كرباء( أنشئت من اجل 
نيل الثواب واستقبال زوار العتبات امقدسة عى نحو ما ذكر الرحالة جيمس 
بكنغكهام عام )1816م( عندما مر ها قائاً:- ))مررنا بخان ثالث يدعوه 
اأتراك)بخان اأورطة( وتسميه العرب خان)بئر يونس( ... ومكثنا ي )خان 
مزراقجياوغلو( عى الطريق إى مسجد احسن وعى مرأى من امسيب التي 
يقوم فيها جر فوق هر الفرات، ...بنى هذا اخان أمر الدولة حساب ملك 
الزوار...الذين يقصدون مسجد عي ومسجد  إراحة  فارس وذلك لغرض 

احسن (( )20( .
أ-خان المزراقجي:-

احظه  (وق��د  اى)بغداد-كرباء  ام��ؤدي  الطريق  عى  اخ��ان  هذا  يقع 
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الرحالة أبو طالب خان عام )1804( عندما أراد التوجه إى كرباء ومكث 
فيه فذكر:- ))وي اليوم اأول رنا ... وقضينا الليل ي خان امزراقجي ،ثم 

وصلنا إى كرباء ي نحو الساعة الثالثة من اليوم الثاي(( )21( .
ب- خان الوقف:-

امسيب  مدينة  من  الش�رق  اى  ويقع  خان  حسن  حمد  اخان  هذا  أنشأ 
بقاياه  هدمت  ثم  منه  جزءً  امياه  الفرات،فجرفت  هر  شاطىء  من  بالقرب 

وأزيلت من الوجود عند منتصف العقد الثالث من القرن اماي )22( .
وهناك عدد من اخانات باإضافة إى خان الوقف ي امسيب منها خان 
آل كبة عمد إى بنائه )حمد صالح كبة ( احد التجار ي بغداد ويقع ي اجانب 
)أم  حلة  ي  يقع  صغر  خان  (وهو  اهنود  و)خان  امسيب  مدينة  من  الغري 

الصخول( ويطلّ عى هر الفرات )23( .
وامسافة بن هذه اخانات )بغداد – كرباء ( التي ذكرها الرحالة امنشىء 
البغدادي عام )1822م( ))من قرى بغداد قصبة كرباء وي الطريق ثبتت 
ويبعد ستة  زادة  والثاي خان  الكهية(  ويبعد فرسخن )خان  مسة خانات، 
فراسخ خان البر أو خان النصف ،وثانية فراسخ خان امزراقجي ،وعش�رة 

فراسخ خان امسيب عى جانب من الفرات(( )24( .
ج-خان العطشان :-

سمي بالعطشان لوقوعه ي قرية العطيي التابعة لناحية احسينية و يقع اى 
الشال الرقي من مدينة كرباء عى الطريق الذي يربط بن بغداد وكرباء 
وحيط به البساتن ويمر هر احسينية من الناحية اجنوبية له، بنى هذا اخان 
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كيلومر  بعد  ،عى  1793م  عام   )25( باشا  سليان  امملوكي  العثاي  الواي 
باجاه الغرب من خان النخلية كا انه يستقبل امسافرين والقوافل التجارية، 
لكن امصادر التارخية تذكر انه بني زمن بناء قص�ر ااخيض�ر حيث كان داراً 
اسراحة الواي )الذي اخذ من ااخير مقراً له( ي رحلته إى الكوفة ومن 

خال الكتابات والنقوش عى جدرانه )26(. 
من ذلك نصل إى نتيجة مفادها أن معظم اخانات بنيت باأساس لتكون 

حطة اسراحة لزوار العتبات امقدسة القادمن من بغداد إى كرباء.
3-الخانات الواقعة على طريق كرباء-نجف :-

1- خان اجدعان :-
وهو من اخانات التي تقع عى الطريق امار من النجف اى كرباء و زاره 
الرحالة الوا موسيل حيث قال :–))وي الساعة التاسعة كان خان امصى ... 
وي الساعة 20، 12بعد الظهر كان... منا )خان اجدعان ( امهجور (()27(.

2- خان النخيلة :-
ويسمى ايضا خان الربع وهو يقع عى يسار امغادر من كرباء إى النجف 
نقل  حيث  من  بنائه  تكاليف  وتولت  النجفية  شمسة  آل  أرة  بنته  وقد 
الطابوق)28(، واإراف عليه ي تقديم اخدمات من حيث إيصال احطب 
إليه من اجل الوقود وغرها من اخدمات اأخرى )29( وقد تعرض إى اهدم 
التارخية)30(، وذلك ان اخانات ها  ترميمه أميته  إعادة  وهو بحاجة إى 
دور رئيي با قدمته من خدمات، باإضافة إى ذلك طبيعة العارة التي بنيت 
ها هذه اخانات والتي كانت سائدة أيام الدولة العثانية، وبذلك أصبحت 
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ذات موروث حضاري.
ظهر  الثامنة  الساعة  ))وي  )1912م(  عام  موسيل  الوا  الرحالة  وذكره 
للعيان ...خان )نزل( ابن النخيلة، وبجانب اخان الكبر توجد ثاثة خانات 

اصغر منه (()31(.
3-خان احاد:-

والنجف  كرباء  بن  الطريق  منتصف  ي  ويقع   " النص  "خان  ويسمى 
وهو اكر اخانات وقد بنته أرة آل كبة البغدادية ،عى يد احاج حمد صالح 
بن احاج مصطفى آل كبة ثم زاد عليه العامة الشيخ مرتى اأنصاري)32(.

لكنه تعرض إى اهدم فعمدت أرة آل شمسة إى ترميمه واصاحه)33(.
وذكر الرحالة جون برتزن انه شاهد خان احاد عام )1890( قائاً :- 
...إى خان احاد ،وكان عبارة عن مسة خانات ي خان واحد  ))وصلت 

وكان بوسعهم مشاهدة بلدة الكفل منه (()34(.
وتذكر امصادر ان خان احاد يتألف من مبنى كبر وبداخله مسة خانات 
وهذا ما احظه لوريمر عام )1905( حيث قال :- ))يتألف خان ماد من 
مبنى كبر ... وبداخله مسة خانات يفتح كل منها عى اآخر وتوجد ها 

الغرف امعتادة وخلفها اإسطبات (()35(.
4- خان امصى :

ويسمى خان الربع للقادم من النجف إى كرباء وسمي هذا ااسم أنه 
باشا  نجيب  العثاي  الواي  إن  وهو  )1842م(  عام  تارخية  بحادثة  ارتبط 
قد اجه نحو مدينة النجف لغرض هديد أهلها بعد حوادث ضد احكومة 
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بخان  سمي  ،وهذا  الصاة  فريضة  أداء   ) الربع  )خان  ي  فوقف  العثانية 
امصى نسبة إليه)36(.

جون  الرحالة  ذلك  وذكر  النجفية  ااسدية  مرزة  آل  أرة  انشأته  وقد 
من  نفقة رجل  بناؤه عى  جري  ))كان   -: قال  برتزن عام )1890( حيث 

امحسنن يدعى مرزة (( )37(.
ومر به الرحالة الواموسيل عام )1912م( إذ قال :- ))وصلنا .... بعد 

الظهر إى خان امصى .... نصبنا خيامنا (()38(.
ثانياً- البيوت :

ان  لواء كرباء  امعارية ي  الطرز  من اأمية ونحن نتحدث عن بعض 
نتطرق إى البيوت الكربائية من حيث مكوناها أو تصميمها.

ويرجع تاريخ طراز هذا البناء)ي البيوت ( إى احقبة العباسية إا إن أوج 
وانتش�رت  صورها  أهى  إى  وصلت  و  العثاي  العر  ي  كان  استخدامها 

بشكل كامل ي مدن العراق كافة)39( .
من  العثانية  الدولة  زمن  ي  السائدة  امنازل  تطابق  كانت  امنازل  وهذه 
وجاز  مدخل  من  تتكون  العراقية  البيوت  فأغلب  التصميم)40(،  حيث 
وصحن مكشوف حيط به الغرف التي تفصلها عن الساحة رفات مسقفة 

)طارمة ()41( .
وتقسم غرفة الضيوف ي البيوت إى قسمن، قسم خاص بالرجال يسمى 

)سامك( وقسم خاص بالنساء يسمى )حرمك( )42( .
اهتم  و  الريف  وبيوت  امدينة  بيوت  قسمن  إى  عموما  البيوت  وتقسم 
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التي شاهدوها  البيوت  بإعطاء وصف لبعض  العراق  الذين زاروا  الرحالة 
مثل البيوت ي امدينة و قد ذكرها الرحالة اوسكار روير عام )1909م(:- 
التوسع  العام عى  الناس هنا، كا ي كل مكان ي  امدينة يرغم  ))امكان ي 
العمودي بحيث يصبح البيت مؤلفا من طابقن أو أكثر ...نجد بيت الطارمة 
مطابقا ي البيت امدي ي الطوابق العليا بينا خصص الطابق اأري غالبا 
لأقبية السكنية ...نجد أَاوْضة هي الشكل امعتمد للغرفة اجانبية، والغرفة 

الوسطى صاحة جميع اأشكال (()43(.
والبيوت ي الريف الذي تعيش فيه عشائر الفرات اأوسط تسمى سابقا 
سعف  من  تكون  وقد  الردي  أو  القصب  من  عادة  وتصنع  )الص�رايف( 
نوعها  من  جدران  بأربعة  تربط  )احنايا(  أعمدة  عن  عبارة  وهي  النخيل 
بشكل اسطواي وتغطى )بالبواري( وتكون اأبواب اأمامية للريفة غالبا 
صغرة ا يمكن دخوها دون ثني اجذع فالص�ريفة دوما مظلمة وا يتخللها 

اهواء عى الدوام)44( .
النخيل  يبنى من جذوع  العراقي  الريف  البيوت ي  من  اآخر  والبعض 
والطن وكان هذه الغرف ثقوب واسعة إدخال اهواء)45(، وان هذا النوع من 
البيوت ذكرها الرحالة اوسكار روير عام )1909م(:- ))البيوت الفاحية 
ي العادة ميل إى التوسع اأفقي ...وتقسيم البيت الفاحي إى خيام وأكواخ 
من القصب استنادا إى خططها اإنشائي واى جموعتن امجموعة البدائية 
حجرة  وذات  الشكل  مستطيلة  وأكواخ  سكنية  عنار  باصطفاف  اأوى 
واحدة حول الباحة ...ويقسم الكوخ من الداخل بحاجز متوسط اارتفاع 
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مصفوفة  أكواخ  عدة  من  تتألف  التي  البيوت  ي  احلفا  حصرة  من  يتكون 
اجانب بعضها مع البعض بشكل متاصق أو اقل تاصقا ويكون ي العادة 
ي  امنفردة  احجرات  وتعد  امناسب،  الباحة  لضلع  مواز  الطويل  ضلعها 
أو   ) )اوضة  احجرات  مستقلة، وتسمى  السكنية وحدات  امجمعات  هذه 
)كبة()غرفة(، ويكون امضيف وباب امضيف ي سور الدار ،والنوع الثاي 
من بيوت الفاحن جموعة من احجرات التي تشكل معا وحدة متكاملة، 
يسمى  الباحة  عى  مفتوحا  يكون  مشرك  رواق  طريق  عن  مطلة  وتكون 

)الطارمة( تتجمع حول الغرف عى شكل صندوق مفتوح(( )46(.

تفيكباء:-
الرحالة  ذكره  ما  نحو  عى  متينة  بصورة  كرباء  مدينة  ي  البيوت  بنيت 
اأوائل الذين زاروا مدينة كرباء ومنهم نيبور عام )1765م( حيث قال:- 
))م تكن منطقة كرباء آهلة بالسكان ...وقد بنيت امنازل فيها بطريقة متينة 

لكن معظمها من اآجر كا ي البص�رة و احلة (()47(.
وقسم من البيوت م يكن قوي البناء عى نحو ما ذكره نيبور أيضا قائاً:- 

))إن بيوها م تكن متينة البنيان أها كانت تبنى باللبن (()48(.
إذ  )1864م(  عام  ار  الرحالة  الكربائية  البيوت  وصف  اى  عمد  و 
الضيقة  البلدة  أزقة  ما بن  قافلته  ... وقد مرت  إى كرباء  ))وصل  قال:- 
لتحمل  القائمقام  بعثها  التي  امعتمة  الفوانيس  ظلمتها  تض�يء  كانت  التي 
وأنزهم ي غرفة خربة ي  بيته  استضافهم ي  داره  إى  أمامه، وحينا وصلوا 

إحدى زواياه ()49(.
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أو  اهواء  يدخلها  فا  ضيقة  وغرف  حجر  ذات  كرباء  ي  البيوت  وان 
الشمس وقد أوردت ذلك الرحالة مدام ديوافوا عام )1881م( عند زيارها 
امدينة و قالت :- ))وقد توقفت أدلتنا ي وسط هذا الشارع ودخلوا منزا .. 
حوي حجرا ضيقة .... وبعد أن استقرّ بنا امكان الذي وضع ي تص�رفنا وهو 
الطبقة التحتانية الرطبة ارتقيت الدرج إى السطح وأخذت من هناك التطلع 

إى امدينة ... ومشاهدة قبة ومنائر مرقد اإمام احسن  امذهبة(()50(.
طراز  ذات  فكانت،  كرباء  أسوار  حدود  خارج  بنيت  التي  البيوت  أما 
كرباء  ي  تواجده  أثناء  )1893م(  عام  كوبر  وصفها  ما  نحو  عى  ميل 
وحدث عن بيت مضيفه إذ قال :- ))وصلنا إى بساتن النخيل حول كرباء 
بحدود الساعة احادية عش�رة ... ذهبنا إى بيت السيد الواقع ي احي اأكثر 
امقدسة ... كان  التي تضم اجوامع  امدينة خارج احدود امسورة  حداثة ي 
البيت امبني عى الطراز الفاري ميا وكبرا ... إا انه ليس منمقا... وحيط 
به فناء رحب، حيّانا مضيفنا بحرارة ثم أدخلنا إى غرفة أنيقة مؤثثة باأرائك 

والكراي (( )51(.
ومع التطور احاصل ي احياة اليومية أخذت البيوت بالتطور ي العراق 
ومدن الفرات اأوسط وأصبحت ذات طابقن وخاصة ي كرباء التي جاء 
ذكرها ي كتابات الرحالة ومنهم اوسكار روير عام )1909( الذي وصف 
البيوت فيها قائا :- ))طراز البيوت الكربائية امؤلفة من طابقن مع طارمة 
وسطية عالية من طابق واحد إى حد ما تطبيق لنظام )الكبشكان ( )52( عى 
ميع الغرف مع زيادة ارتفاع الطابق إى ثاثة أمتار عى اأقل وهكذا حصل 
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اأري  كاملن…الطابق  علوين  طابقن  …وعى  اري  طابق  عى  امرء 
يستعمل قبواً للسكن يلجؤون إليه هربا من حر الصيف الاهب ويطلق عليه 

... اسم الرداب (( )53(.
ثاثة طوابق وساه  اى  الس�رداب  مع  امنزل  تقسيم  اى  الرحالة عمد  ان 
الطابق ااري ووصف امنزل وهو ي الرداب وقال انه يتكون من طابق 

اري الذي يقصده )الرداب( وطابقن علوين )اري و علوي (.
قرب  البواب  النوم،  وغرف  الطباخ،  غرفة  منها  جانبية  غرف  وهنالك 
امطبخ  يكون  الصغرة  البيوت  اأري…ي  الطابق  ي  …واح��ام  امدخل 
ركن  ب���)اح��ب��اب()54(ي  تُسمّى  التي  ام��اء  أواي  جدا…وتوضع  متواضعا 

ظليل)55( .
وان غرف الضيوف ي العارة الش�رقية ها أمية خاصة ي العراق ومدن 
الفرات اأوسط فهي حظى باهتام كبر لدى العائلة العراقية وتكون مفصولة 
عن البيت وها عدة أساء ي العراق ومدن الفرات اأوسط ففي بغداد تسمى 
ديوان خانة وكرباء أيضا أما ي النجف يطلق عليها الراي )56(،وحُتمل أن 

هذه التسمية قد تكون استخدمت ي مدن أخرى من العراق.
))السامليك   -: قال  إذ  اوسكار روير عام )1909م(  وذكر هذه اأساء 
أو الديوان من جهة واحرم من جهة أخرى ... حيث إن احرم والديوان خانة 
عن  ختلف  خانة  للديوان  نموذجا  نجد  كرباء  بيوت  ي  مستقل...  )حوش( 
إى  اخارجي  الباب  الشارع عر  من  امرء  يدخل   ... بغداد  امعتمد ي  النموذج 
الطارمة مبارة ... ومقابل الباب اخارجي يقع الدرج ... يؤدي إى احرم (()57( .
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وامتازت البيوت الكربائية بالشناشيل وهي اميزة امعارية التي امتازت 
التي جاء ذكرها عى  الفرات اأوسط  العراق ومدن  الراثية ي  البيوت  ها 
رأي الرحالة اوسكار روير عام )1909م( عى نحو ما شاهده ي كرباء:–

))نجد ...البيوت امتاصقة التي برزت طوابقها العليا نحو الشارع كأسنان 
....شناشيل،  متميزا  طابعا  الشارع  عى  امطلة  صورته  يعطي  ما  امنشار 
موجّة  للصاة  فيها ركن  توجد غرف خاصة  للقصور  امشاهة  البيوت  وي 
بالتوافق  بروزات كثرة مكللة  العلوي...حتوي عى  ...والطابق  مكّة  نحو 

ومشكلة ما يسمى )باجامانة( أي البيت الزجاجي (()58(.
نستنتج من ذلك أن معظم البيوت ي كرباء هتم ي بنائها بجعل غرفة 
للصاة وتكون موجهة إى القبلة من اجل معرفة الضيوف مكان القبلة دون 
ااجتاعي  العرف  لدى  تُعدّ  للصاة  توضع  التي  الغرفة  إن  ،وكا  السؤال 
السائد ي العراق مكاناً للترك الذي يسود عى البيت، وبناء البيت الزجاجي 
اخارجي  البيت  واجهة  مظهراً مياً عى  يُضفي  الرقية  العارة  السائد ي 

امطل عى الشارع .

-:لمفيخدم�متء�لإك
وتستخدم  والبورك()59(،  )اجص  مادي  من  اأرضية  اكساءات  تكون 
ي ااكساءات الداخلية ي تبييض اجدران إعطائها شكا مصقواً وذكر 
اغلب ااكساءات اأرضية من  إن  الرحالة اوسكار روير عام )1909م( 
والغرف  الباحات  تبليط  ...ي  العادي  اآجر  ))يشكل  العادي:-  اآجر 
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ورفات السطوح ويستخدم الباط امزجج باللون اأزرق أو املون باميناء 
أحيانا ي كرباء ...للسقوف...بل إن تلبيس السقوف باخشب كا هو احالة 
الشائعة ي اإكساء الرفيع امستوى ...ي بيوت الناس العادين يبقى السقف 
الدعامات  سقوف  وتتمتع  تلبيس،  بدون  غالبا  النخيل  خشب  من  امؤلف 
اخشبية البنية مع احصرة الصفراء بشكل ماي ...التلبيس اخشبي احقيقي، 
امطلوبة...تلبس  واأشكال  بالناذج  تزين  خشبية  ألواحاً  السقوف  تلبس 

الرفوف اموجودة حت النوافذ البائكة بواسطة ألواح خشبية(( )60(.
أثاث المنزل :-

يتنوع اأثاث امنزي ي البيوت، لكنه عموما يتميز ببساطته وعدم تعقيده، 
تستطيع  ،وا  فقرة  كانت  امجتمع  طبقات  غالبية  إن  علمنا  ما  إذا  خاصة 
ااهتام هذا اجانب وأول يء جذب اانتباه ي امنازل هو فرش اأرض 
الذي ختلف من منزل إى آخر تبعا للحالة ااقتصادية لصاحب امنزل ،ولعل 

ابرز يء هو)احص�ران( امصنوعة من سعف النخيل)61(.
)بالبسط  يسمى  ال��ذي  امفروش  السجاد  من  يكون  اآخ��ر  والبعض 
)62(، وهناك نوع  احي(، والذي يصنع من الصوف ااملس بنقوش ختلفة 
آخر يسمى ب�)الزولية( وتصنع من الصوف اأملس اخالص اأمر الداكن 

والبني واأصفر وتكون ذات زخارف هندسية ونباتية بسيطة )63(.
وامطحنة  الطشت  فأبرزها  فيه  امستعملة  اأدوات  أو  امطبخ  أثاث  أما 
)النفطية(  تستخدم  ولإنارة  الشاي)64(،  لصنع  والساور  احبوب  لطحن 
التي كانت تستعمل سابقا والتي تصنع من امعدن وتثقب من اأعى لتمتدّ 
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الفانوس  النفط اأبيض اموضوع ي داخلها ،ويطلق عليها  فيها إى  الفتيلة 
اهندي)65( .

ثالثاً- أسواق كرباء:
تعد اأسواق من امظاهر احيوية التي اتسمت ها مدن العراق)66(، فلها 
نشوء  وان  وامفرد)67(،  اجملة  جار  بن  التجارية  امعامات  تنظيم  ي  دور 

اأسواق تبعا حاجة الناس إى امواد والسلع والثار واحبوب واجلود)68(.
وارتبط اسم اأسواق باسم احرفة امتداولة فيها ومثل هذا ينطبق ي أسواق 
بغداد مثل سوق الصباغن وسوق النجارين)69(،أما ي مدن الفرات اأوسط 

وحديدا ي احلة هناك سوق الصاغة ،وسوق الدجاج ،والصفارين)70( .
جمع  حط  تكون  إذ  والنجف  كرباء  ي  امقدسة  العتبات  منطقة  ي  أما 
الدينية  بامنشآت  اأسواق  حيط  حيث  امناطق،  هذه  زيارهم  عند  السكان 
التابعة لتلك امراقد، ومتد أمام مداخلها، بحيث ا يمكن للزائر إا أن يمر 
من خاها، ففي النجف وي مرقد اإمام عي بن أي طالب ،أربعة أبواب 
البلدة  أكرها من جهة الرق وينتهي اخارج منه بخط مستقيم إى خارج 

وحيط هذا الطريق الدكاكن واأسواق وتكتظ عنده)71( .
وروعيت ي خطيط امدينة رورة بناء اأسواق ي امداخل الرئيسية للمدن 
وأهل  التجار  فيه  يتجمع  للتجارة  مركزا  بوصفها  اخدمات،  تقديم  اجل  من 
امسقفة  امتناظرة  احوانيت  من  جموعة  من  تتألف  اأسواق  واغلب  الريف، 

باخشب وصفائح احديد عى شكل )ملون( كا هو احال ي احلة)72( .
كا روعيت ي البناء طبيعة امناخ السائد ي امدن العربية من حيث دخول 
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أشعة الشمس واإضاءة وتوفر حرية احركة بالنسبة للمشاة ووسائط النقل 
امستعملة و ذكر الرحالة جيمس بكنغهام عام )1816 م( قائاً :- ))كانت 
اأسواق مسقفة باأخشاب منبسطة متد ي الوسط من جانب إى آخر وذلك 
اأشجار  أغصان  أو  اجافة  واأوراق  القش  من  امصنوع  السقف  لتدعيم 
واحشائش أو القاش اخشن امعقود بحبال متعارضة ،... إن تنظيم اأسواق 
وامحات كان جري وفقا أهيتها ااجتاعية وااقتصادية فامحات ذات 
بمناطق  اتصاا  أهية واأكثر  اأقل  أما  امركز  تكون قرب  الثمينة  البضائع 
الريف تكون ضمن مناطق مفتوحة كا هو احال ..أسواق اخر وأسواق 

اماشية (()73(.
اأسواق  بوجود  ارتبط وجودها  التي  امالية  التعامات  من  نوع  وهناك 
امدن وخارجها ،وخاصة  التجارية داخل  امعامات  لتسهيل  الصرفة  مثل 

تبديل النقود اأجنبية بالعملة العثانية)74(.

أ�قكباء:-
والفواكه  متعددة من اخر  أنواع  باحتوائها عى  أسواق كرباء  ميزت 
جارياً  مركزاً  منها  جعلت  التي  ال��زراع��ة  من  إليها  ت��رد  التي  واحبوب 
قال  حيث  )1853م(  (عام   lotec(لوفتس الرحالة  ذلك  مهاً)75(،وأكد 
كان  ،التي  والسلع  احبوب  بأنواع  متلئة  كانت  كرباء  أس��واق  ))إن   -:
امصوغات  تشتهر بصناعة  العام ،وهي  أنحاء  إليها من ميع  الزوار  حملها 
البحرين ي  امستخرجة من مغاصات  امتقن عى اأصداف  امخرمة واحفر 
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كرباء  ي  السائدة  الشعبية  الصناعات  بمظاهر  وامتازت   ،)76(  )) اخليج 
احياة  ي  دور  ها  التي  الصناعات  من  ...الخ  والنجارين  ،الصفارين،  مثل 

ااجتاعية)77( .
الرحالة  ذك��ره  ال��ذي  العرب،  سوق  كرباء  ي  الشهرة  اأس��واق  من 
يضم  كان  السوق  هذا  إن  ،وقال  )1892م(  عام  رحلته  ي   )nold(نولد
أشياء نادرة ا توجد ي اأسواق اأخرى مثل بعض اآثار والتحفيات إذ 
قال :- ))إن سوقهم يطلق عليه اسم )سوق العرب ( وقد اقتنى أشياء نادرة 

من كرباء ،وأشار إى أنه أعجب بصفاري هذه امدينة (()78(.
وامتازت أسواق كرباء بوجود السلع امصنوعة يدويا مثل اأطباق التي 
مر  عندما  عام )1893م(  كوبر  الرحالة  ،وشاهد  النخيل  تصنع من سعف 
كثرة  أسواق  إى  ))وأدخلنا   -: التحف  من  نوعاً  وعدّها  )الربة(  بكرباء 
بنسات  مسة  حواي  قيمته  با  واشريت  احوانيت  أحد  عند  ...وتوقفت 
أربع سال صغرة وميلة وثاثة أطباق واسعة ميعها مصنوعة من سعف 
النخيل ،ويعرض ي هذا احانوت أيضا لغرض البيع ...أقراص طينية متومة 
..تسمى بشكل شائع ترب كرباء ،حيث يشرها حجاج كرباء ويأخذوها 

معهم إى بيوهم كتذكار من الريح(( )79(.
نستنتج من ذلك إن رغبة الرحالة اأوربين كانت واضحة لش�راء اأشياء 
الفن  من  تعد  التي  ااسواق  من  امزخرفة  النقوش  ذات  واأقمشة  النادرة 
اإسامي، ونقلها إى أوربا ما امتازت بقيمتها اجالية وأثارت اهتاماً كبراً.
وان هذه القطع حفوظة ي امتاحف والكنائس الغربية ومتحف ليون بفرنسا)80(.
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بكرباء  اهتم  )1869-1872م(  عام  باشا  مدحت  العثاي  وال��واي 
وأسواقها عى نحو ما ذكره الرحالة الوا موسيل عام )1912م( إذ قال :- 

))بأمر من الواي مدحت باشا ....وسع هذا الواي سوق امدينة(()81(.

رابعاً- الشوارع:
الش��وارع:

ميزت مدن الفرات اأوسط بشوارعها الضيقة شأها ي ذلك شأن معظم 
مدن العراق، ويرجع سبب ذلك إى عوامل عدة نذكر منها :-

مع  يتفق  تنظيا  وتنظيمها  امدن  بشؤون  يعنى  مدي  وعي  نشوء  1-عدم 
الزيادة ي أعداد امدن ،وهذا أدى إى تكدس واضح ي امؤسسات الرسمية 

وامدنية ي مكان واحد .
2- الزيادة العددية ي كثافة السكان أدى مع تقدم الزمن إى تاصق الدور 
واحارات واقتطاع أجزاء من الطرقات العامة التي حولت إى أماكن للسكن .

3- كان معظم السكان ختطون مساكنهم عى حسب ما يرغبون .
4- ضيق الشوارع والتواؤها يعطي امدينة شكا حتشدا ما يشكل حالة 
حمي  آخر،  جانب  ومن  جانب،  من  هذا  اأعداء  غارات  صد  اى  دفاعية 
السكان من أشعة الشمس امحرقة خال فصل الصيف الذي يتميز بحرارته 

العالية ي معظم مناطق العراق، وخاصة اجنوبية)82(.
الرجال  لتجمع  حطة  وتكون  امقاهي  إنشاء  مكاناً  الشوارع  وكانت 

وتبادل اأحاديث فيها )83(.
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عى  مدينة  كل  شوارع  سنتناول  الشوارع  عى  أفضل  بشكل  وللتعرف 
الرحالة  كتب  ي  ذكرها  يرد  م  اأوسط  الفرات  من  مدن  وهنالك  حدة، 
لعدم مرورهم ها من جانب ،أو لتشاهها مع شوارع امدن امهمة وهي احلة 

،وكرباء ،والنجف .
شوارع الحلة:-

عرف عن شوارع احلة ،شأها شأن بقية شوارع مدن الفرات اأوسط وكا 
أوضحنا سابقا بالضيق ي مساحتها وعدم ااستقامة ،وهذه الظاهرة تعود 
)olevi (عام )1798م(  أوليفة  إليه  أشار  اليء  الثامن عر وهذا  للقرن 
ونوه إى احالة البائسة التي كانت عليها شوارع احلة فقال :- ))شوارعها 

ضيقة وغر مبلطة بتاتا ،ش�أها ي ذلك كبقية امناطق العثانية امهملة (()84(.
بسوء  تعرف  كانت  التي  كافة،  اأوس��ط  الفرات  مناطق  يشمل  وهذا 
بامناطق  اهتامها  وع��دم  العثانية  اإدارة  سوء  عى  يدل  وهو  شوارعها 
الضفة  اممتد عى  ،أي اجزء  احلة  الش�رقي من مدينة  القسم  العربية، لكن 
الرقية من الفرات ،يوجد شارع متميز يمتد مع موازاة النهر ،وهو بمثابة 
سوق تتفرع منه عدة شوارع صغرة عى اجانبن ،عى نحو ما ذكره الرحالة 
جيمس بكنغكهام عام )1816م( عندما مر ها ي احلة إذ قال :- ))وعند 
الش�رقية  الضفة  اممتد عى  أو اجزء  احلة  الرقي من  القسم  امساء، دخلنا 
رأسا  النهر  إى  يمتد  واحد  حسن  شارع  من  يتألف  انه  ،ويبدو  الفرات  من 

ويستعمل بمثابة سوق تتفرع منه عدة شوارع صغرة عى جانبيه(( )85(.
البضائع  فيه  تعرض  وكانت  احلة  مدينة  ي  الرئيي  الشارع  ويعد 



358

ااحوال ااجتماعية ي لواء كرباء من خال كتّاب الرحالة ااأجانب

عام   )borto(بورتو الرحالة  شاهدها  التي  الغذائية  وامواد  اللحوم  مثل 
)1818م( وهو ي مدينة احلة إذ قال :–))إن الضفة الرقية تضم شارعا 
للبزازين ،كا جولنا ي أماكن وشوارع ضيقة ومزدمة ،بعد إن مررنا بثاثة أو 
أربعة شوارع، …وعى العموم فان شوارع احلة مثل شوارع بغداد خيم فيها 
امناخ القاري، حيث أشعة الشمس الاهبة وهذه الشوارع مزدمة ويصعب 

مرور اخيل فيها(( )86( .
هتمون  كانوا  احلة  مدينة  ي  السكان  فان  الشوارع  ضيق  رغم  ولكن 
ميزت  التي  شوارعها،  عى  انعكس  اأمر  ،وهذا  واضح  بشكل  بالنظافة 
الرحالة  أكده  ما  امدينة ،وهذا  بنظافتها وتنظيمها ،رغم صغر  هي اأخرى 
مدينة  ))احلة   -: وقال  )1895م(  عام  احلة  زار  )ceare(عندما  كري 
صغرة لكنها نظيفة ..شوارعها منتظمة ...وقد اختر موقعها عى ضفتي هر 

الفرات(()87(.
شوارع مدينة كرباء:

أزقتها  ،من حيث ضيق  احلة  ا ختلف شوارع كرباء عن سابقاها ي 
لكنها ميزت بان معظم شوارعها تضاء بالفوانيس ليا وهذا ما أكده الرحالة 
ار عام )1864م( إذ قال :- ))فتحت باب السور عند أول وصوله إليها 
التي كانت تيء  الضيقة  ما بن اأزقة  قافلته  الشمس ،ومرت  بعد مغيب 

ظلمتها الفوانيس امعتمة (()88(.
وعرف عنها افتقارها للساحات واميادين العامة رغم سعة امدينة ،يوازي 
ما  حسب  اأوربية  اأزقة  من  بكثر  أضيق  لكنها  اأوربية  ااقضية  مراكز 
))توازي   -: قائاً  )1843م(  عام   )berzen(برزين الرحالة  إليه  أشار 
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مدينة كرباء بسعتها مدينتنا التي هي مراكز أقضية ...وذلك ان الشوارع 
ي البلدان الرقية أضيق بكثر من أزقتنا...وي ميع مدينة كرباء ا وجود 

للساحات واميادين ()89(.
ويبدو أن مدينة كرباء بعد مرور الزمن حصلت عى ااستقرار لوجود 
وتدخل  تتطور  امدينة  جعل  ما   ، والعباس  احسن  اإمامن  رحي 
مصاف الدول امتقدمة ،وهذا التقدم قد طال الشوارع بعض الش�يء ،وهو ما 
أكده الرحالة اأجانب وخاصة الرحالة مدام ديوافوا عام )1881م( عندما 
زارت كرباء وقالت :- ))وصلنا إى كرباء ...بعد إن قطعنا سوقاً....باب 
تؤدي إى شارع العثانية الذي فتح حديثا عى جانبي حصن امدينة يؤدي إى 

ساحة واسعة((.
وهذا القسم اجديد أدى إى جعل كرباء مدينة منظمة عى نحو ما ذكره 
الرحالة جون برنز )bernez ( عام )1890م( عندما زار امدينة إذ قال :- 
))أما القسم اجديد منها الذي أنشئ خارج السور القديم ففيه شوارع واسعة 

،وأرصفة منظمة بحيث تبدو وكأها مدينة أوربية (()90(.
مدينة  ي  الثانية  الدرجة  أحياء  تشبه  اجميلة  كرباء  شوارع  وتصميم 
اإسكندرية)91(، عى نحو ما شاهده الرحالة كوبر عام )1893م( إذ قال:- 
))تعتر مدينة كرباء التي انشئت هذه الطريقة الغربية ،مكانا مزدهرا ...وقد 
امتدّ فيها شارع أو شارعان من الشوارع الواسعة اجميلة التي تشبه إى حد ما 

بعض أحياء الدرجة الثانية ي اإسكندرية (()92(.
نحو  عى  زواره��ا  وكثرة  امدينة  أمية  مزدمة  تكون  الشوارع  وهذه 
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مزدمة  بشوارع  ))مررنا   -: قال  إذ  )1893م(  عام  كوبر  الرحالة  ذكره  ما 
وأسواق ،وتوقفنا عند حل رافة النقود (()93( .
خامساً- اأسوار:

من  حميها  بأسوار  حاطة  العثانية  الدولة  عهد  ي  العراق  مدن  كانت 
واهتم  امتعاقبة  احصارات  أثناء  صمودها  مدة  وتطيل  امتكررة  الغزوات 
العثانيون هذا اأمر فبدأوا ي تسوير امدن حايتها من اأخطار وااعتداءات 

الوهابية التي بدأت تطال مدن العراق وخاصة كرباء)94(.
وان ظاهرة التسوير متوارثة منذ القدم ي العراق وي مدن العراق وي الفرات 
اأوسط عى نحو ما ذكره الرحالة هادر عام )1907م( عندما زار آثار بابل إذ 
قال :- ))زرنا ...آثار بابل ...أها كانت مربعة الشكل كل ضلع منها أربعة عر 

ميا وجري الفرات ي وسط امدينة ،عى الضفتن حصينات ثانوية (()95( .
أ�كباء:

كانت كرباء قصبة صغرة مؤلفة من ثاث حات تعرف اأوى بمحلة 
آل فائز والثانية آل زحيك، والثالثة آل عيسى وكانت مسورة بسور بسيط من 
اللبن وسعف النخيل وجذوعه والطن لكن بعد اهجوم الوهاي عى كرباء 
مراسيم  إحياءً  للنجف  زيارة  ي  سكاها  معظم  كان  عندما  )1801م(  عام 
واية العهد اامام عي بن اي طالب )A( ي عيد الغدير سارع من كان 
اخراب  امدينة  وأصاب  دخلوا  امهامن  لكن  السور  أبواب  إغاق  فيها 
حتى جيء الواي العثاي عي باشا)96( فقام ببناء السور ها وااهتام بحصانة 

سورها)97( .
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قد ذكر الرحالة أبو طالب خان عام 1804م عند زيارته إى كرباء وذكر 
حال أسوارها إذ قال :- ))وقد أدير عى كرباء سور، وكانت مقاما لكثر 
من التجار اأثرياء ولكنها بعد أن هب الوهابيون ما فيها أخذت تفقد كل 

يوم مكانتها (()98( .
وأقيم فيا بعد ي السور اأبراج وامعاقل ونصب عليها من اجل الدفاع 
برزين  الرحالة  شاهدها  وقد   ،)99( أبواب  ستة  السور  وهذا  امدينة،  عن 
)berzen( عام )1843م( فوصفها:-))توازي مدينة كرباء بسعتها مدننا 
يتكون  الواطئ  الصف  ،وأما  بمثابة مدارج ومشارف  العاي  الصف  ..حيط 
باحواجز،  البعض  عن  بعضها  ،يفصل  ومكشوفة  خالية  أمامية  أقسام  من 
وتكون هذه الفروع مأوى للفقراء الذين ا دور هم كا هي احال ي بغداد 

ماما(()100(.
بموجب  إا  تفتح  وا  الشمس  غروب  بعد  تغلق  كرباء  ي  واأسوار 
كتاب من الدولة العثانية وذكر ذلك الرحالة أر )osher(عام )1864م( 
عندما وصل كرباء قائاً:- ))وصل إى كرباء عن طريق امسيب ..وكان 
قائمقام  إى  التوصية  كتاب  حمل  وصوله  قبل  رسوا  بعث  قد  أر  امسر 
كرباء، ولذلك فتحت باب السور لقافلته عند أول وصوله إليها بعد مغيب 

الشمس (()101(.
أهّم  إى كرباء )1881م(  زيارها  الرحالة مدام ديوافوا عند  وذكرت 
العثانية  الدولة  كتاباً من  السور بسبب عدم ملها  باب  رفضوا دخوها من 
ان احراس كانوا يغلقون اأبواب ي الليل بقوها :- ))وبعد أن قطعنا هذا 
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بيد إن احراس رفضوا دخولنا منه وطلبوا  الباب  الواسع وصلنا إى  اميدان 
من أدلتنا أن يأخذونا من طريق آخر ويدخلونا امدينة من خلف سور امدينة 

وينزلونا ي امواضع السفى اأخرة من امدينة (()102(.
-1869( للمدة  واليا  عن  الذي  باشا  مدحت  العثاي  الواي  عهد  وي 
1872م( ي العراق، طبق نظام الواية اجديدة، وجد مدينة كرباء صغرة 
الش�رقية  ...العباسية  جديدة  حلة  بإنشاء  فأمر  ومزدمة  ضيقة  وشوارعها 
احالية وهدمت أسوار امدينة إى حد كبر حيث وصفها الرحالة جون برز 
القسم  ،وان  بلدة مزدهرة  بقوله :- ))إها  )jonberzen (عام )1890م( 
اجديد الذي أنشئ خارج السور القديم ...فيه شوارع واسعة ...بحيث يبدو 
ها مظهر أوري حديث ومع إن أسوارها مهدمة قديمة فان أبواها كانت وا 

تزال قائمة (()103(.
عندما   )kober(كوبر الرحالة  شاهدها  مستديرة  أبراج  كرباء  ولسور 
زار امدينة عام )1893م( قائاً :- ))يعتر احي…من امدينة…يقعد اخال 

سور من اآجر مع أبراج مستديرة بن مسافة وأخرى(()104(.
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تمخ
مخض عن هذه الدراسة ،التي عنيت بنقل آراء الرحالة ي احياة ااجتاعية مدن 

الفرات ااوسط ،ملة من النتائج منها:-
متع العراق بموقع سراتيجي مهم لذلك حظي بزيارة عدد من الرحالة ااجانب - 1

الذين زاروا العراق وامناطق امحيطة به .
ضمت مدن الفرات ااوسط جموعة من اخانات التي بنيت عى طول الطريق - 2

،وان عدداً من هذه  اخرى  امدن من جهة  داخل  امدن من جهة وي  بن  الرابط 
او من  العراق  داخل  ااموال سواء من  بنائها اصحاب  يعمل عى  كان  اخانات 
الدول امجاورة ،وخاصة ايران ،الذين كانوا يفدون للعراق باعداد كبرة خاصة 
ي امواسم الدينية وااعياد وهذا اامر يدل عى اهتام دول اجوار بالعراق مكانته 

الدينية واحضارية .
الذي - 3 امعاري  بالفن  وااس��واق  واخانات  البيوت  مثل  امعارية  الطرز  ميزت 

البيوت واستخدام اخشب ي  به العراق وخاصة الشناشيل وطريقة زخرفة  ميز 
ااكساءات.

افتقار العراق ي امدة قيد الدراسة،لشوارع غر منظمة تربط مناطق الفرات ااوسط - 4
فضا عن افتقاره لوسائل التنقل احديثة اامر الذي جعل السفر بن مدينة واخرى 
يتسم بالصعوبة وطول امدة الزمنية التي تصل اى ايام عديدة ،فضا عن ذلك فان 
هذه الطرق كانت يتعرّض فيها امسافرون اى هجات بعض القبائل التي تسيطر 
عى هذه الطرق وهذا ما اشار اليه الكثر من الرحالة خال مرورهم هذه الطرق .

وجود ااسوار التي حيط بعدد كبر من امدن وهذا يدل عى ان العراق ومدنه سواء - 5
ي الشال او اجنوب كانت معرضة هجات استعارية متعددة غرضها السيطرة 
عى مدن العراق ما حدا بالسكان اى بناء ااسوار حاية مدهم من غارات ااعداء.
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جم�م
اواً- الوثائق غير المنشورة

وثيقة غر منشورة ،بعنوان )توضح ان الطابوق الذي بني به خان النخيلة تم . 1
 نقله واإنفاق عليه من قبل آل شمسة (، حفوظة ي )مكتبة امر امؤمنن

العامة (، ملف )1(، رقمها )56(.
الوقود واخدمات . 2 امستخدم ي  )ان احطب  ،بعنوان  منشورة  وثيقة غر 

اأخرى يتم اإراف عليه من قبل آل شمسة (، حفوظة )ي مكتبة امر 
امؤمنن العامة (،ملف )1( ،رقمها )4(.

احاد . 3 خان  برميم  شمسة  آل  ارة  )قيام  بعنوان  منشورة  غر  وثيقة 
(،)حفوظة ي مكتبة أمر امؤمنن العامة (، ملف )1(، رقمها )58(، 

)د.ت ( .
اى . 4 تابع  النجف  قضاء  ان  فيها  بعنوان)توضح  منشورة  غر  وثيقة 

ملف  العامة(،   امؤمنن ام��ر  مكتبة  ي  ،)حفوظة   ) كرباء  ل��واء 
)1(،رقمها)38(،)د.ت(.

ثانياً- الكتب العربية والمعربة:
 أبو طالب خان، رحلة أي طالب خان إى العراق واوربا ،ت: مصطفى - 1

جواد ،بغداد، د.ت.
،دار - 2 ابيش  امد  العربية،ت:  العشائر  مهد  نجد  إى  ،رحلة  بلنت  ان 

امدى،سورية ،2005م .
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الواي - 3 عهد  منذ  بغداد  واية  ي  العثانية  اإدارة  النجار،  موسى  ميل 
مدحت باشا إى هاية احكم العثاي )1869- 1917م(،مكتبة مدبوي، 

القاهرة،1991.
دراسات حول كرباء، وقائع الندوة العلمية التي عقدت ي لندن بتاريخ - 4

دار  احضاري(،  ودورها  كرباء  حول  )دراسات   1996/3/ 31-30
الصفوة للطباعة ،الكويت، د.ت .

دليك ياقا ،كرباء ي اأرشيف العثاي دراسة وثائقية )1840- 1876(، - 5
العربية للموسوعات،  ،الدار  ت: حازم سعيد منتر ومصطفى زهران 

بروت ،2008.
ارمنازي - 6 أيمن  ت:   ،1912-1700 العثانية  ،الدولة  كواترت  دونالد 

،مكتبة العسبكاه، د:م ،2004.
سلان هادي آل طعمة ،كرباء ي الذاكرة ،مطبعة العاي ،بغداد ،1988 م.- 7
كمراكز - 8 العراقية  ،امدن  الشيخي  إبراهيم  وصباح  احمداي  نافع  طارق 

واحياة  1534-1914،امدينة  امتأخرة  العهود  ي  ااقتصادي  للنشاط 
امدنية ،1988.

ال��راع��ي - 9 ،مطبعة  اأوس���ط  ال��ف��رات  ي  ،ع��ام��ان  ف���ارس  اج��ب��ار  عبد 
،النجف،1353ه�.

عبد الرزاق احسني ،العراق قديا وحديثا، مطبعة العرفان، صيدا،1958م.- 10
اصطاحات - 11 ي  العلوم  ،ج��ام��ع  ال��رس��ول  عبد  ب��ن  النبي  عبد 

الفنون،مؤسسة ااعلمي، بروت ،د.ت..
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عي كامل مزة كاظم، خانات احلة ي العهد العثاي، مطبعة الصادق، - 12
بابل، .

احرية - 13 دار  ج3،  امدنية،  واحياة  امدينة  رؤوف،  السام  عبد  عاد 
للطباعة، بغداد، 1988.

اارف، - 14 النجف  ،جلة  البص�رية  ،الشناشيل  العيساوي  غ��زوان 
العدد)54(، النجف، ربيع الثاي- 2009.

كاظم اجناي ،حول الزخارف اهندسية اإسامية، جلة سومر،جلد - 15
)34(،ج1-ج2، بغداد، 1978 .

كوبر ،رحلة ي الباد العربية اخاضعة لأتراك من البحر امتوسط إى - 16
بومبي عن طريق مر والشام واخليج العري ي 1893، ت: صادق عبد 

الركاي ،اأهلية للنر ،عان ،2004م.
ثالثاً- الرسائل واأطاريح

بغداد - 1 مدينة  ي  ااجتاعية  الامي،احياة  كريم  الرمن  عبد  ف��ردوس 
)ابن  الربية  ،كلية  منشورة  غر  دكتوراه  )1831-1914(،اط��روح��ة 

رشد(،جامعة بغداد ،2002.
مؤمل سليم مرزة ،امباي الراثية ي مدينة النجف ،رسالة ماجستر غر - 2

منشورة، جامعة بغداد، كلية اآداب، 2007.
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رابعاً- البحوث والدراسات
اخياط، جلة سومر ،ج1 ،ج2، - 1 ار، مشاهدات جون ار، ت: جعفر 

جلد)21(، بغداد ،1965.
العطيي ،جلة سومر ،جلد )44(، - 2 القصري، خان  اعتاد يوسف امد 

ج1- ج2، بغداد ،1985 – 1986.
طالب عي الرقي ،البيت النجفي القديم جلة الراث النجفي ،العدد)1(، - 3

النجف ،ترين الثاي ،2006.
،جلة - 4 الشعبية  ،صناعاتنا  العلوجي  احميد  وعبد  السامرائي  رشيد  عامر 

الراث الشعبي ،العدد)1( ،بغداد،1989.
تاريخ - 5 جالس  اارف  النجف  ي  القديمة  ،امقاهي  فرهود  الرضا  عبد 

وأدب وبطولة ،جلة الراث النجفي، العدد)5(، النجف ،شباط 2007. 
،جلة - 6 قديمة  عربية  عراقية  صناعة  الطنافس  م��ي��د،  العزيز  عبد 

سومر،ج1-ج2، جلد )46(، بغداد، د ت.
،جلة - 7 اإسامية  العربية  ال��ع��ارة  ي  ال��ري��ازة  و  اخ��ط  مندي،  حمود 

امورد،جلد)19(،العدد)1(،بغداد، ربيع 1990.
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3- Respecting Human Rights

Sometimes, human rights are violated by the ruling authorities and 
sometimes by the society members whose mentality is controlled by 
backward customs, therefore, there must be a widespread of human 
rights culture so that neither  government nor  persons can exceed the 
limits of the human legitimacy as in dispossession, trespass, humiliation 
or disparagement of national and religious identity.

 It is worthily to say that Qur‘an prompted people in general to show 
respect one another  and to show cooperation in piety and loyalty “ when 
it said‘Help you one another in Al-Bir and Al-Taqwa (Virtue, righteousness 
and piety)but do not help one another in sin and transgression. And fear 
Allah. Verily Allah is the server punishment’  ”(19), and it plainly clariied 
that the purpose behind the human diversity and plurality is to create 
international human multi-cultures “ when it mentioned that clearly 
‘Mankind! We have created you from a male and a female and made you 
into nations and tribes, that you may know one another. Verily, the most 
honorable of you with Allah that believer who has At-Taqwa. Verily, Allah is 
all-knowing with all things’ ”(20). This demonstrates that difference in faith, 
race and tribe do not justify any infraction in the public or private rights, 
and that social variety should be used as an invitation to put all races on 
an equal footing before the national law.

Conclusion

 Imam Hussein’s revolution contained high principles of human values 
and of tyranny rejection, it became a school for teaching jural culture 
and human values that derived from Islamic codes and human heritage. 
This revolution also aimed to create an epistolary human who should be 
committed in the moral and the doctrinal principles, and it wanted to resist 
injustice and to defy oppressors who repeatedly make infringements in 
the enacted rights.

 Reformation was a basic demand in Imam Hussein’s rising. Moreover, 
he had determination to revive the real laws that the illegal governance 
refrained from applying them, and he wanted to recover the public 
liberties, establish justice, enhance human dignity and to consolidate 
ethics in the Muslim society and other non-Muslim societies as well.
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the local charters and the announcements that connected to the human 
rights, and make similarity between the various perspectives of these 
contemporarily enacted rights and the rights which Imam Hussein called 
for. This could be attributed to the fact that Islam improved the human 
rights so much that they got applicable at all times and even at the times 
of war and conlicts, and this was obviously embodied in the battle of 
Karbala. In that battle, Hussein’s enemies denied these rights whereas 
he exercised and carried out the most moral and spiritual values before 
the most wicked foes.

 However, the most important act of the United Nation was its 
declaration of human rights issued on 10 December 1948. Really, this 
declaration was derived from previous announcements go back to 
the French Revolution in 1789 which had already published a charter 
indicates a confession in the natural personal rights. That recognition 
was followed by similar constitutions used by big number of states which 
currently have membership in the United Nations. And these countries’ 
statutes include the human rights as fundamental part, even though 
these nations do not bind her selves to the human rights laws. Anyway, 
the human rights contained in the declaration are divided into three parts:

 First: the rights of the civil freedom.

Second: the rights of the political freedom.

Third: the social cultural and economic freedom.

 Person who requires to improve his lawful culture needs to know and 
read different charters and declarations that include the human rights . 
Furthermore, he should study the books authorized by the law experts, 
as these specialists in law have devoted hard efforts to identify the 
human rights and the duties and responsibilities within the human rights, 
and in this work they depended on the proof taken from the scriptures, 
traditions and the intellectual reasoning. 

2- Developing  Human Rights

Islam counted human rights as a human top necessity which no one 
can live without it, no one can coniscate it and no one can give it up. 
Accordingly, the responsibility of the individuals and communities is not 
to keep silent in case their rights be breached.
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in other phrase admissibility is the comprehensive origin in Islam, and 
Haraam forms  minority or exceptionality of the life things. Moreover 
this exceptionality must be proven by the scientiic lawful evidence as 
illegal depending upon the logic interpretation. Hence, there should be 
a confession that there is a difference between the Western and Islamic 
sense of the freedom, but this distinction is restricted in small space of 
issues which have more social customary contrast than intellectual or 
religious one. Furthermore, there must be recognition with the urgent 
need to make full  use of the western experiences of the human rights, the 
applications of the public liberties applications, the law supremacy, the 
equivalence and making separation in the three powers, (the legislative, 
judicial and executive).

 Consequently, it could be said that even though there is some 
dissimilarity in the western and oriental concepts of freedom, but 
Hussein’s gist of liberty matches the contemporary ideals of the free 
civilization. He called for respecting the public liberties of all the peoples 
in time when no one could dare to just speak about such intentions of 
freedom and, for this, he paid an expensive price and lost his life. But 
today, it is possible to talk and claim for freedom throughout media; 
and the easy access of information could be considered as a great 
achievement  to the Muslim communities which so need it to consolidate 
liberty, human rights and justice. This, indeed, due to the fact that these 
societies are dominated by oppressive regimes whether these regimes 
are republican or monarchic. And, therefore, it must be known to the all 
that if there is no international response to help these societies gain their 
demands for freedom, then there is no pathway other than following the 
example of Imam Hussein in revolt and sacriice.

Dealing with the Question of Human Right

 Cognizance of information in the principles of Hussein in revolt and 
reformation provides the individuals and the communities with good 
lessons in human rights which could be summarized in the points below:

1- Developing the jural culture

 It is so important to acquaint the people with the international and 
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by saying ‘ God has willed to see me killed’ ”(18). There is no doubt that 
there are other ways to make these ends of freedom and honour, and 
Hussein’s  will in martyrdom was to reveal the ruler’s true intention in 
oppression, especially the latter disguised as a real Muslim caliph.
The Question of Liberty in Imam Hussein’s Words

 The despotism, dictatorship and the absence of the public liberties 
are the dominant reasons behind the Muslims’ actual retrogradation, 
so, any other nation cannot progress under such injustice, subdual 
and restrainablity. Therefore, Imam Hussein, in his speeches, clariied 
that, such a life has no value, and death is better than living under the 
domination of ignorant oppressors. 

 Actually, although these speeches and mottoes that Hussein carried 
come from medieval religious mind, but, they correspond with the 
contemporary freedom which every human society needs it and claims 
for it. The modern civilization, as it could be seen, uses liberal principles 
similar to these Islamic ones that Imam Hussein adopted in his struggle 
with the illegitimate caliphate.

 On contrary to the present global propaganda that is directed by great 
political powers to show Islam as parallel to the terror, the real Islam, in 
past and present, hallows freedom and counted it as the highest human 
value, since it means that man must live in dignity and that without dignity 
he would miss the humanity.

 However, defending liberty as a civil and human value is one of the 
most important factors for any nation seeking for civil progress and 
development; as under freedom, inventions, discoveries and creation 
could grow and competition would be opened to make national progress 
and lourishing. Therefore, liberty is one of the themes that illed out the 
human thought history, and it subjected to many views and interpretations.

 Islamic thought, of course, had its own explanations that based on 
Islamic doctrinal background, as freedom in Islam leis within wide circle 
of Halaal legal things and Haraam Illegal things. Theoretically, that 
means there is no freedom in the Haraam things. But actually, there 
is something is so signiicant should be mentioned, that is Halaal or 
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The Slogans of Imam Hussein and the Freedom 
Values

 The honour, dignity, freedom, refusing bondage and tyranny and all 
that in contrast with the basic human rights were incarnated in Hussein’s 
way of ight on Ashura. On that bloody day Hussein carried a group of 
slogans that stated his ideology, manner and bravery. He, as historical 
accounts tell, was frequently reciting this verse:

 Oh! Death is better than shame.
 Oh! Shame is the way to the hell(15).
 This zeal exposes his hard will in preferring death rather than in living 

under injustice and tyranny, and his call to the men all over the world to 
be in constant readiness to front the power usurpers.

The mottoes of Imam Hussein have, however, identiied the basics 
of how to make creative opposition, and have crystalized an ideal for the 
future generations’ revolt. Thus made clear to all the peoples in every 
time and everywhere, the importance of victimization for the responsible 
freedom and for rejecting  dictatorship.

 Whatever, in this sense, Imam Hussein seldom repeated “ his 
father Imam Ali’s proverb‘ Oh! People, Adam did not bear a slave or a 
bondwoman, so, all peoples are free’ ”(16), as well as “ another saying 
of his ‘ do not be a slave of someone else, as God has created you a 
free human’ ”(17). Consequently, it is worthily to notice that Hussein did 
not aim to provoke ardency for revolution or conlict, but to revive the 
awakening spirit inside the nation and to return the independent opinion 
the nation had already enjoyed.

 The core of these slogans, indeed, is applicable  today in the 
widespread oppression among the peoples in so many parts of the 
world. Accordingly, it is within our responsibility and within our duty to 
hold the same mottoes to defend liberty, human rights and the rights of 
the vanquished. But in fact, the manner of practising these high moral 
values must be achieved through  legal and convenient means and in the 
possible time, as it is not requisite to make these goals through ight and 
sacriice only, as Hussein did when he insisted to face the fatal death “ 



28

Imam Hussein and Originating the Human Rights Principles.

2015 A.D./ 1436-1437 H. Second Year, Second Volume,Third Issue

anyone else according to his call for the nation’s right in voting for the just 
ruler and for deposing the unjust one. Furthermore, it must be noticed 
that the elected governor in Hussein’s concept, has to be committed in 
the heavenly codes and in preventing injustice from happening. Therefore 
he pointed out  that the dictator who violates human rights should not be 
paid a homage, in that he did not pay it to Yazeed.

 Second: Liberty in Imam Hussein’s words 

 Each revolution or awakening has deinite and speciic mottoes which 
usually relect the political, social and intellectual background  and the 
approaches of its characters. Thus, viewing the slogans of Imam Hussein 
and his companions on Ashura, the fatal day of the battle, disclose high 
values of freedom and reformation that could face and stop tyranny and 
corruption. In his blessed revolt, Hussein did not aim to hold the power, 
but he wanted to break off the distortion and the fabrication which both 
brought great danger to Islam by what so called in the contemporary term 
Wi’aadh Al-Salateen  Sultan’s Propagators. Those propagators  could 
change and modify  the central teachings, perspectives and regulations 
of Islam.

 That faking movement, actually coincided with a new phase of 
dictatorial Umayyad rule which entailed such modiications in the basic 
Islamic rules and statutes, and that movement, as seems, determined to 
justify the intentions of the new aristocratic governing class which aimed 
to prepare the people to accept the next stage of absolute monarchic 
rule. In response, Imam Hussein in his revolt, strongly resisted the multi-
faces of that invalid movement and gave real answers to the interpolated 
trends which appeared in thinking, legal, economic and social cultures . 
In addition, he insisted to recover the correct and tolerant procedures of 
the pure Muhammadan religion.

 Should it be need to give a name to the mottoes and the principles of 
Imam Hussein, it should be said that Imam Hussein’s name is equivalent 
to the liberty itself in view of the sacriice that he, his family members and 
his companions gave in the battleield. All these victims aspired to raise 
the banner of the liberty and to support the human values.
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these morals through his education and culture at the prophetic house 
where he had been listening to the teachings of Muhammad and the 
“ the Qur‘an revelation that mentioned‘ Mankind! We have created you 
from a male and a female and made you into nations and tribes, that you 
may know one another. Verily, the most honourable of you with Allah that 
believer who has At-Taqwa. Verily, Allah is all-knowing with all things ’ (12). 
This text denotes that pride or preference, if be, should back on piety, not 
on race, tribe, blood or any other natural or human differences. As a result, 
equality is reckoned as the social foundation of the legal justice, and it 
must contain the main sides of the life as earnings, privileges, rights duties 
and equivalence in the opportunities, equivalence in the oficial posts. 
Therefore, it could be said that the disproportion, the discrimination and 
the nepotism are the key reasons behind so many deep problems of our 
today society, and they all result in the backwardness and the absence of 
the social equity. 

 4- The Right of Selecting the Ruler

 The political freedom could be considered as part of the human 
liberty. The former includes many rights, but the main ones are selecting 
the just ruler and refusing the unjust one. Here, Islam was not and is not 
aggressive to all the liberal rights as “it carried its slogan ‘ equality should 
be in the rights, duties, equivalence and in making social justice’ ”. Imam 
Hussein, in this sense, exercised his right in not paying homage to the 
tyrant ruler “ as he said‘ we are, the prophetic household, the essence 
of the divine message, the meeting place of the angels, and it is by us, 
God has begun and by us God has ended. While, Yazeed is a corrupted 
man, drunken and an honourable personality killer; for this reason, one 
like me cannot pay homage to one like him. Now we do wait and you do 
wait, we are to come in the morning and you are to come in the morning, 
then you will realize the one who more deserves the homage and the 
caliphate’ ”(13). And in other position “ he added‘ do not you see that the 
righteousness is not practised and the fallaciousness is not rejected?, 
then let a faithful be wishing to conidently meet the Lord’ ”(14).

 This means that Imam Hussein had right in the caliphate more than 
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freedom is the basic ground for applying any creed.
 Anyway, whatever pressures, risks and pains increased, Imam 

Hussein’s resolution to oppose bondage raised. This scene was 
well represented in his attitude to give priority to ighting dictatorship, 
submission, compulsion instead of living under tyrant ruler “ as in his 
speech‘ should there be life with despotism then death is but happiness’ 
”(8).

 3- Equality Among People

 God, from Islamic point of view, has not put limits  or distinction among  
the peoples, for, as in the genesis, men all are equal since they are all the 
children of Adam as “ Qur‘an referred to this status‘and among his signs 
is that he create you Adam from dust and Eve from Adam’s rib and  his 
offspring from the semen and behold you are human beings scattered ’ 
(9). Thereupon, Arabs or any other race should not be given preference; 
and the human value must be judged according to the piety and the 
good deed. This view is enhanced in another position of the “Qur‘an ‘O 
Mankind! Be dutiful to your Lord who created you from a single person 
and from him he created his wife and from them both he created many 
men and women”(10).

 In addition, prophet Muhammad also urged for the common equality 
by birth“ when he said ‘people are all equal like the comb serrate’ ”(11). 
Thus , Islam rejected any form of discrimination on the ground of colour, 
race, gender, afiliation or sectarian belongingness basing on its call for 
the sole ancestry of the mankind.

 As in the biography of Imam Hussein in general, and as in his conduct 
in the battleield of Karbala in particular, this Imam focused  on the nobility 
of the human equality. This was practically uncovered when he consoled 
two of his fellow ighters, one, his elder son,   Ali Al- Akbar who fell in the 
duel and died before his time, second, his companion John, who had 
been Cristian and converted into Islam just in the last hours of Hussein’s 
war at Karbala. However, Hussein, like he did with his son, came to John 
while he was dyeing and in a compassionate way held him closely  and 
shed tears putting his cheek on John’s. The Imam, indeed, acquired 
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and values identical to those in the United Nation’s announcement of 
the human rights, despite the fact that there is a big gap between the 
two sides. Additionally, he conirmed human honour and refused slavery 
preferring death to live in humiliation “ when he said ‘that illegitimate 
ruler gave us two choices, unsheathing swords or living in subservience. 
Never, we shall not accept subservience, as living in subservience is 
rejected by God, by the messenger, by the faithful and by our virtuous 
nurture; the enthusiast and lofty men preferred to die in honour than to 
obey the viler’ ”(3). Thus, Imam Hussein did not subject to the tyrant who 
stopped exercising liberty that God has granted it to the humanity, and 
therefore, he decide to select the way of reformation which would end 
in the martyrdom, when “he said‘ I did not marsh out as a felonious, a 
wanton, a corrupter, or un unjust, but I did as a claimant for reformation in 
my grandfather’s nation, I want to do good things and prevent bad things’ 
”(4). And in other time “ he said addressing his enemies ‘ No, I swear by 
God, I shall not, delver myself to you like a submissive, nor do I lee away 
like a slave’ ”. This reveals that he introduced a high example for irmness 
in the way of the human values, respect, honour, dignity and equality(5).

 2- Liberty.

 Liberty is a distinct right of the human’s and it includes both of the 
public and the private freedom. So, the liberty contains the freedom of 
faith, the freedom of thought and the right of the manner of expression.

Islam, whatever, has sanctiied freedom and ranked it at the top of 
the human values. The acts of this religion clariied that man should 
perfectly enjoy freedom as “ Qur‘an reported ‘he release them from their 
heavy burdens and from the fetters that were upon them " (6). Hence, as 

a Muslim cleric and as a Qur’anic interpreter, Imam Hussein evidently 
stated the necessity of the full freedom regarding it as a counterpart to 
the private belief when he apparently expressed this before the military 
gatherings that came to put an end to his revolt, “ he told them these 
words in full carriage ‘ if you do not have faith and if you are not afraid of 
the last life, then be liberals in this irst life’ (7). This undoubtedly discloses 
the possibility of the peaceful coexistence with and without faith, as 
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First: Imam Hussein and the principles of the 
Human Rights

 Reading the speeches and the words of Imam Hussein in deep can 
igure out a concentration on a thought similar to the present sense of 
the basic human rights, as they pour in the dignity and the liberty as in 
the following points:

1- maintaining human dignity.

 The core of Imam Hussein’s words uncovers ideology of human 
rights identical to that adopted by the world organizations of the human 
rights in this time, because his speeches included a pure call for keeping 
on human rights and preventing any trespass in the human dignity. In 
similar way, should we look at the charter of the worldwide declaration 
of the human rights we would ind out that it refers, in its preamble, to 
the dignity as an inherent nature in the mankind. This document also 
recognized that  equity, peace and equality rights are ground to the 
freedom and it aimed to make a world in which the individuals can enjoy 
the freedom of speech and can get rid of the fears of destitution. This 
global covenant realized the necessity of revolt against injustice and the 
responsibility of the international law in guarding the human rights, so 
that there could not be a  tyranny or a need to rebellion. 

 On 26 June 1948. The preface of the United Nation Charter added 
the nations’ belief in the essential human rights in the man’s values and 
in his rights of equality, and it also resolved to go forwards to make social 
promotion. In addition, the member states in the United Nations pledged 
to respect human’s basic rights and freedom in cooperation with the 
foundation of the United Nations.

 Article one of the declaration provided that as all peoples are equally 
born, they should be equal in rights and dignity, and as they have been 
gifted mind and conscience, they must deal one another fraternally. 
Second article also mentioned that each human should enjoy the rights 
and liberties without discrimination in race, faith, political opinion or any 
opinion else, in social or national origin, in wealth, birth and in any other 
status.

 However, Imam Hussein in his awakening, carried human principles 
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Introduction

Human rights is not a new or a strange term to the contemporary 
cultures, as this idiom  practically existed in the ancient Greek and 
Mesopotamian civilizations, although it was not nominally mentioned. 
Therefore it is possible to shed light on one of the most prominent 
characters who claimed for such a human call, Imam Hussein.

 Raised and educated in a house of a igure famous with tolerance, his 
grandfather prophet Muhammad on one hand, and a contemporary to 
many savage actions of the Arabs in the pre-Islamic days of ignorance on 
the other hand, Imam Hussein became well qualiied to be the righteous 
defender for the poor and the vanquished at his time. His vigour, zeal, 
concepts and doctrines reached at zenith in his intellectual and military 
conlict with the caliphate usurper,  Yazeed.

 This subject is divided into four topics and a conclusion
. The irst one included Imam Hussein’s perspectives in maintaining 

and magnifying human dignity as well as protecting moral and immaterial 
rights from any kind of illegal dispossession or aggression whatever it 
should be.  

 Second topic treated the principles of equity and humanity in the 
biography of Imam Hussein in general and in his direct collision with the 
authority in particular. It also dealt with his reassemble treatments with 
two of his fellow ighters while they were in the last breaths. 

 Third topic handled the right of the nation to select the just ruler in 
accordance with God’s edicts which provided that there must not be 
paying homage and fealty to a despotic like Yazeed.

 Fourth theme tackled the liberty in the words of Imam Hussein when 
he focused on the private freedom especially the freedom of faith and the 
right of expression.



22

Imam Hussein and Originating the Human Rights Principles.

2015 A.D./ 1436-1437 H. Second Year, Second Volume,Third Issue

مخ�ص
 ان اه جل ذكره قد كرم اانسان وعده ذلك الكائن الذي له اافضلية 
لكي  التحرك  عى  والقدرة  وال��رزق  العقل  ووهبه  امخلوقات  سائر  عى 
يتمكن من العيش بحرية))  اذ قال جل اسمه ي حكم كتابه‘ ولقد كرمنا بني 
آدم وملناهم ي الر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عى كثر من 
خلقنا تفضيا’ ((  )ااراء: آية 70(. فااسام حث عى احرام حقوق 
اانسان وانه م يات بتعاليم روحية فقط بل رع قوانن هدف اى ماية هذه 
احقوق واى منع حصول اية نوع من التعدي عليها، اذ وردت اشارات من 
هذا القبيل ي مئتي آية كريمة من آيات القرآن الكريم تدعو اى احفاظ عى 
النبوية  السنة  فان  مائة حق. وفضا عن ذلك،  بلغت  التي  اانسان  حقوق 
السمحاء منعت حصول اي نوع من اخرق اجسدي وامعنوي عى اانسان 
عليه  حمد  ))النبي  ان   فيه،  اشك  فما  تفكره.  اسلوب  عى  وحتى  بل 

الصاة وآله قال‘ كل امسلم عى امسلم حرام ماله ودمه وعرضه’ ((.
 واذا ماقارنا هذا العدد من احقوق مع ااعان العامي حقوق اانسان 
فاننا  ااول عام 1948  امتحدة ي 10-كانون  اامم  اامم  اصدرته  الذي 
نجد ان احقوق التي دعت اليها هذه امنظمة العامية م تتجاوز العرين حقا.

 ان هذه الدراسة تعني بتاصيل حقوق اانسان من خال اقوال وخطب 
وشعارات اامام احسن عليه ااسام وهو ي الساعات ااخرة ي ميدان 
وضانات  اسس  امواقف  تلك  تعد  ان  يمكن  اذ  كرباء،  ارض  ي  القتال 

لانسانية معاء.
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Abstract

Imam Hussein and originating the Human Rights principles. 

 God the gracious has digniied the human when he regarded him as 
the being that has preference over all other creatures, and has gifted him 
reason, livelihood and ability to move, so that human can live in free as “ 
the Lord said in the Qur‘an ‘and, indeed, have honoured the children of 
Adam and we have carried them on land and sea and we have provided 
them with Al- Taybaat (Lawful food things) and we have preferred them 
on many of those whom we have created with a marked preferment’”(1).

 Islam did not just stimulate respecting human rights and did not 
introduce spiritual teachings only, but it enacted set of codes that aim to 
protect these rights and to prohibit any kind of trespass on them. Hence, 
there are indications in two hundred Aias verse of the Qur‘an, and these 
Aias which all prompt to keep on the human rights mounted a hundred 
right in number. In addition, the Muhammadan Prophetic tradition forbade 
any sort of breach in the bodily and moral rights of man and even in his 
ways  of thinking. This was certainly reported in the Prophetic Hadeeth 

speech of “Muhammad ‘puh’ when he said ‘ Every Muslim’s honour, 
blood, and money is banned to be violated by every other Muslim’ ”(2). 
While the United Nations, in its worldwide Human Rights Declaration on 
10 December 1948, did not issue more than twenty one lawful articles 
on the human rights. 

 This study discusses the reinforcement of the human rights throughout 
the sayings, the addresses and the slogans of Imam Hussein when he 
was in the last hours of the battleield in Karbala, as these attitudes could 
be considered as essentials and guarantees for all the humanity.  
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area against which aggression is always directed. Each level has its degree of injustice against its heritage, leading to its being removed and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and described in a way which does not actually constitute but ellipsis or a deviation or something out of context.3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientiic journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters and aiming to: -the researchers viewpoints are directed to studying the heritage found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and 
as part of the east.- Watching the changes, the alternations and additions which show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all through history and the extent of the relation with its neighbours and then the effect that such a relation has, whether negatively or positively on its movement culturally or cognitively .- having a look at its treasures: materialistic and moral and then putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.- the cultural society: local, national and international should be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.- to help those belonging to that heritage race consolidate their trust by themselves as they lack any moral sanction and also their belief in western centralization. This records a religious and legal responsibility .- acquaint people with their heritage and consolidating the relation with the decent ants heritage, which signals the continuity of the growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted with the past to help them know the future .- the development with all its dimensions: intellectual, economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged which calls upon all specialist researchers to provide it with their writings and contributions without which it can never proceed further.Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude

Why Heritage ? Why Karbala' ?
1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic and moral, which diagnoses, in its behaviour, as associative culture and by which an individual's activity is motivated by word and deed and also thinking, it comprises, as a whole, the discipline that leads its life. And as greater as the activity of such weights and as greater their effect be as uniied their location be and as extensive their  time strings extend; as a consequence, they come binary: afluence and poverty, length and shortness, when coming to a climax.According to what has been just said, heritage may be looked at as a materialistic and moral inheritance of a particular human race, at a certain time, at a particular place. By the following description,the 

heritage of any race is described:-the most important way to know its culture.- the most precise material to explain its history.- the ideal excavation to show its civilization.And as much as the observer of the heritage of a particular culture is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a direct one; the stronger the irst be, the stronger the second would be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in the writings of some orientalists and others who intentionally studied the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes, the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the treasures of a particular eastern race, and some other times resulted from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with its neighbours, it forms the greatest heritage of a wider race to which it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of injustice against Karbala' increase: once, because it is Karbala' with all that it has of the treasures generating all through history and once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and still once more because it is that part that belongs to the east , the 



At This time , we introduce , for readers and those honourable 
researchers concerned with ( Karbala Heritage ) , a new issue 
containing a number of readings of some articles and essays 
under history heritage section , society heritage section and 

literature heritage section hoping that they will contribute to 
obtaining satisfaction and will help stimulating and urging 
researchers to choose and write new articles related to Karbala 
heritage , we all have the responsibility of writing researches on 
Karbala heritage .



Third Issue Word

Karbala Heritage... Scientific Research 
Responsibility

A great many are the cities and a great many are the areas 
whose people look for originating its identity and for making whole 
its memory , but we , in Karbala with its variations , look at things 
differently and we ignore it for the sake of a more honourable 
mission and greater is the responsibility of reoriginating the 
heritage and stimulating it into revolution so as to go hand in 
hand with the fundamentals of the Scientiic research in order 
to fulil the need of Ummah at this stage which witness severe 
travail , which is supposed to give birth to no deformed newborns 
which have no relation with its heritage neither close nor far .

Accordingly , all those in charge of Karbala heritage journal , 
editor -in-chief , consultants and editors wish that all academics 
and those concerned with the Karbala heritage would 
scientiically consider all that this city . has inherited both heritage 
and cultural so as to reframe and reill the gaps in accordance 
with the scientiic equations which give heritage its prestige and 
solemnity and which give modernism its essays and articles 
which are in harmony with the spirit of the modern age .

On this occasion , we look for readings and productions 
which comprehensively consider what karbalai heritage means 
, which is absolutely related to Imam Husain ( p,b,u,h ) , both his 
biography and martyrdom and perpetuity .

The intellectual , cultural and doctrinal resource of which have 
no end as Allah, the most High gives existence to this city . We 
wish that all specialist researchers work together to verify Karbala 
heritage on scientiic bases so as to be read scientiically aiming 
to reproduce it in order to be in agreement with the nature of 
the city and its typical example represented by Imam Husain ( 
p,b,u,h).



10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 
researchers themselves; it is not necessary to come in line with the issuing 
vicinity, in time, the research stratiication is subject to technical priorities.

11. All researches are exposed to conidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notiied to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectiiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
to in the ield.

f. A researcher destowed a version in which the meant research published, 
and a inancial reward of (150,000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.

b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13- Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ , or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 
Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientiic 

researches under the provisos below :
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4 , delivering three copies and CD Having , 

approximately, 5,000-10,000 words under simpliied Arabic or times new 
Roman font and being in pagination.

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page,350 
words, with the research title.

4. The front page should have the title, the name of the researcher/
researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientiic procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the irst mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered .

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates 
with the journal for the irst time, so it is to manifest whether the actual 
research submitted to a conference or a symposium for publication or not. 
There should be an indication to the sponsor of the project, scientiic or 
nonscientiic, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.
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